
الـــوزراء العراقي  يــواجــه رئيس 
المــكــلــف، مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي، 
صعوبات في إكمال تشكيل الحكومة 
لإصـــرار فصائل شيعية على تولي 
الــوكــالات الأمنية الرئيسية  رئــاســة 
فــي الــبــلاد، وفــق مــا كشفت مصادر 
معنية بمفاوضات تشكيل الحكومة. 
المـــصـــادر نفسها عن  فــيــمــا تــحــدثــت 
«مفاوضات مــوازيــة يقودها رئيس 
الوزراء الأسبق نوري المالكي لهيكلة 
الــعــســكــريــة بــعــد تشكيل  الـــقـــيـــادات 

الحكومة».
وقال الإطار التنسيقي، في بيان 
صحافي مساء أول من أمس السبت، 
إنــــــه بـــحـــث مـــــع الـــــســـــودانـــــي «ســـبـــل 
الــتــعــاون مــن أجـــل اخــتــيــار الكابينة 
الـــوزاريـــة وفـــق آلــيــات وضــوابــط من 
شأنها إنتاج حكومة قــادرة قوية». 
بينما يواجه السوداني إصراراً غير 
مسبوق من أحزاب شيعية على تولي 
مناصب أمــنــيــة، وســط مــخــاوف من 
تعثر مفاوضاته مع الكتل السياسية، 
وعـــدم الالـــتـــزام بالتوقيتات المعلنة 
الــذهــاب إلى  الــثــقــة، أو  لجلسة منح 

البرلمان بحكومة منقوصة العدد.
لــكــن رئـــيـــس الــــــــوزراء المــكــلــف، 

أكـــد فـــي بــيــان صــحــافــي، أمــــس، أن 
«لــجــنــة مــخــتــصــة تــضــم مــجــمــوعــة 
مــن الاســتــشــاريــين تــجــري مقابلات 
مـــــع مـــرشـــحـــي الـــكـــتـــل الــســيــاســيــة 
لـــلـــمـــنـــاصـــب الــــــــوزاريــــــــة». وســيــتــم 
الإعــــــــلان الـــرســـمـــي عــــن المــرشــحــين 
المختارين بعد انتهاء أعــمــال هذه 
الــلــجــنــة. وبــحــســب المــــصــــادر، فــإن 
«حــركــة حــقــوق» المقربة مــن كتائب 

«حــــزب الـــلـــه»، تــتــنــافــس مـــع حــركــة 
«عصائب أهل الحق» بزعامة قيس 
الــخــزعــلــي عــلــى جــهــاز المــخــابــرات. 
بينما تحاول «كتائب الإمام علي» 
الحصول على رئاسة هيئة الحشد 
يـــفـــاوض رئيسها  الــتــي  الــشــعــبــي، 
الــــحــــالــــي فــــالــــح الــــفــــيــــاض لـــتـــولـــي 

منصب وزير الداخلية.
(تفاصيل ص ٣)
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

(الإعلام)

«نشرة الطقس» في لبنان... رحلة 
بين الشمس والضباب توصل إلى الشهرة

تأييد يمني غداة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

(ص ٥)

(ص ٥)

(ص ٢)

تسارع إغلاق الشركات الاقتصادية في سوريا
 «الإخوان» لانتقال تلفزيوني من أنقرة إلى لندن

تستعد لمفاوضات حدودية مع سوريا وقبرص

بيروت توقع اتفاق الحدود مع تل أبيب الخميس
بيروت - تل أبيب - الرياض

: «الشرق الأوسط»

لـــبـــنـــان  يـــــوقـــــع  المــــــقــــــرر أن  مــــــن 
وإسرائيل، بطريقة غير مباشرة، في 
مقر قيادة القوات الدولية العاملة في 
جنوب لبنان (يونيفيل) بالناقورة، 
الـــخـــمـــيـــس المــــقــــبــــل، اتــــفــــاق الــــحــــدود 
الـــبـــحـــريـــة الـــــــذي تــــوصــــلا إلــــيــــه عــبــر 
الوسيط الأميركي آموس هوكستاين.
ورفــضــت المحكمة الإســرائــيــلــيــة 

الـــعـــلـــيـــا، أمــــــس (الأحـــــــــــد)، الــــدعــــاوى 
الأربع التي شككت في اتفاق ترسيم 
الــحــدود البحرية مــع لبنان، وقــررت 
بإجماع القضاة الثلاثة منح الشرعية 
الـــقـــضـــائـــيـــة لــــلاتــــفــــاق، لـــتـــزيـــل بــذلــك 
الــعــقــبــات أمـــــام إطــــلاقــــه. وقـــــال وزيـــر 
الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إن 
قرار المحكمة العليا سيتيح للحكومة 

تنفيذ برنامجها بشكل منظم. 
وفـــي بــيــروت، أفــــادت معلومات 
بــأن توقيع الاتــفــاق غير المباشر مع 
إسرائيل بخصوص حدوده البحرية 
الجنوبية سيتم منتصف الأســبــوع 
الــحــالــي، بــانــتــظــار وصــــول الــوســيــط 
الأمـــيـــركـــي هــوكــســتــايــن إلــــى بــيــروت 
الــثــلاثــاء أو الأربـــعـــاء، فــيــمــا يستعد 
نائب رئيس المجلس النيابي إلياس 

بــــــو صــــعــــب لــــلــــمــــغــــادرة عــــلــــى رأس 
وفـــد وزاري إلـــى ســـوريـــا، لــبــت ملف 
الــحــدود البحرية الشمالية للبنان. 
ومــن المــرجــح أن يشهد هــذا الأسبوع 
أيضاً لقاء بين وفدين تقنيين لبناني 
وقــــبــــرصــــي، لـــبـــحـــث مـــلـــف الــــحــــدود 

البحرية مع قبرص.
وفي الرياض، التقى عادل الجبير 
وزيـــــر الــــدولــــة لـــلـــشـــؤون الــخــارجــيــة، 
أمس،  المنسقة الخاصة للأمم المتحدة 
في لبنان يوانا فرونتسكا. وتناول 
الــلــقــاء آفـــاق الــتــعــاون بــين السعودية 
والأمم المتحدة، بالإضافة إلى مناقشة 
المــســتــجــدات والـــتـــطـــورات فــي لــبــنــان، 
والــجــهــود الــدولــيــة المــبــذولــة فــي هــذا 

الشأن.
(تفاصيل ص ٦)

«الزمن الجميل» يكشف بعض خصال الرئيس الفرنسي الأسبق

جيسكار ديستان... رئيس أرستقراطي مفرط في الذكاء والبخل
باريس: ميشال أبو نجم

فـــي الــحــلــقــة الــثــالــثــة والأخــــيــــرة مـــن كــتــاب 
«الـــزمـــن الــجــمــيــل: الــتــاريــخ الــحــمــيــمــي لــرؤســاء 
الجمهورية الخامسة»، يخصص فرانز أوليفيه 
جيزبير صفحات عن الرئيس فاليري جيسكار 
ديـــســـتـــان «الــــرجــــل الأرســــتــــقــــراطــــي، المــــفــــرط فــي 

الذكاء... والبخل».
ويـــــســـــرد كـــيـــف أنــــــه نـــشـــر كـــتـــابـــاً بـــعـــنـــوان 
«الـــرئـــيـــس والأمــــــيــــــرة»، يــــــروي فـــيـــه قـــصـــة حــب 
جمعت بــين رئــيــس فرنسي وأمــيــرة بريطانية. 
لــهــا، خصوصاً  وأحـــدث الكتاب ضجة لا مثيل 
في الجانب البريطاني، حيث إن ما جاء فيه عن 
الأميرة البريطانية يؤشر إلى أن المعنية ليست 
ســــوى الأمــــيــــرة ديـــانـــا ســبــنــســر، زوجـــــة الأمــيــر 
تشارلز آنذاك. وخلال أيام عديدة، التزم جيسكار 
الصمت. إلا أنــه أخــيــراً، فــاح بالمكنون بقوله إن 

الرواية «من نسج الخيال»، ولكن الأماكن التي 
جاء على وصفها حقيقية.

ويسرد جيزبير أن الطبق اليومي في القصر 
الذي كانت تسكنه أسرة جيسكار ديستان، كان 
الحساء الذي يصنع مما تنتجه مزرعة الخضار 
التابعة للقصر. والحال أن جيسكار ولد وفي فمه 
ملعقة من الفضة. وتمسك بأصله النبيل، بحيث 
إنه من بين رؤساء الجمهورية الخامسة وحده 
يتحدر من عائلة أرستقراطية، لا بل تجري في 
عروقه دماء ملكية. بيد أن عيب جيسكار أنه كان 
بالغ البخل. وفي هذا الخصوص، يقول جيزبير: 
الــيــد حتى عندما شغل  «جيسكار كــان ممسك 
أعلى المناصب، بما في ذلك قصر الإليزيه. الأمر 
الــذي كان موضع تندر عند معاونيه. نــادراً ما 
امتدت يده إلى جيبه إلا عندما كان الأمر يتعلق 
بشغفه بالصيد. عندها تسقط كل الحسابات».
(تفاصيل ص ١٠) 9 771319 081318
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مفاوضات موازية يقودها المالكي لهيكلة القيادات العسكرية

{الحقائب الأمنية} تعرقل تشكيل حكومة السوداني
بغداد: «الشرق الأوسط»

«دورهم» في الاضطرابات منع طلبة من الدخول مؤقتاً لـ

شد وجذب في جامعات إيران مع استمرار الاحتجاجات
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

اســــــتــــــمــــــرت الأوضــــــــــــــــــاع فـــي 
الــــجــــامــــعــــات الإيـــــرانـــــيـــــة بـــــين شــد 
وجــذب، إذ واصــل الطلاب تحدّي 
القبضة الأمنية مردّدين شعارات 
«الحرية»، فيما صعّدت  تطالب بـ
قوات الباسيج وحراسة الجامعات 
مــن الإجــــــراءات للحد مــن الــحــراك 
الاحــتــجــاجــي المــســتــمــر لــلأســبــوع 
السادس على مستوى البلاد، إثر 
وفــاة الشابة مهسا أميني، أثناء 

احتجازها لدى شرطة الأخلاق. 
وقــاطــع طـــلابُ عــدة جامعات 

إيرانية صفوف الدراسة للمشاركة 
فــــي الـــتـــجـــمـــعـــات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة، 
أمس، وذلك بعدما شهدت جامعة 
شريف للصناعة والتكنولوجيا 
احــتــكــاكــاً بـــين المــحــتــجــين وطـــلاب 
من أعضاء قــوات الباسيج الذين 
ساندتهم حراسة الجامعة لتفريق 

المتظاهرين. 
وأعلنت الجامعة، أمس، أنها 
مــنــعــت «مـــجـــمـــوعـــة صـــغـــيـــرة مــن 
الطلاب» من دخول حرمها بشكل 
مــــؤقــــت؛ عـــلـــى خــلــفــيــة ضــلــوعــهــم 
فــي «خــلــق مــنــاخ غــيــر مــريــح» في 
حـــرمـــهـــا، حــســبــمــا نــقــلــت «وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية».
الــلــجــنــة التنسيقية  ونــشــرت 
لنقابات الطلاب تسجيلات فيديو 
من وقفات ومسيرات احتجاجية 
مــن الجامعات فــي أنــحــاء الــبــلاد. 
وواصل المتظاهرون ترديد شعار 
«المرأة، الحياة، الحرية»، بالإضافة 
إلى شعار «الموت للديكتاتور»؛ في 
إشــارة إلى المرشد علي خامنئي. 
وشهدت عــدة مــدن إيرانية تجدد 
المسيرات الليلية حتى وقت متأخر 
من ليل السبت. وأطلقت السلطات 
الــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع والــذخــائــر 

الحية لتفريق المحتجين.

في سياق متصل، قالت نقابة 
المعلمين إنــهــم بــــدأوا إضــرابــاً عن 
الــعــمــل لــلاحــتــجــاج عــلــى اعــتــقــال 
طــــلاب المـــــــدارس، فــيــمــا قــــال وزيـــر 
نــوري:  التعليم الإيــرانــي يــوســف 
«لا يوجد لدينا طــلاب معتقلون 
أو موقوفون بسبب أعمال الشغب 
والاحتجاجات الأخيرة». وأصدر 
أكثر من ١٣٠ طبيباً اختصاصياً 
في جراحة المخ والأعصاب بياناً 
يــحــض قــــوات الأمــــن عــلــى تجنب 
العنف ضد الإيرانيين، خصوصاً 

الأطفال.
(تفاصيل ص ٣)

نساء يرتدين ملابس قوات مكافحة الشغب في شارع بطهران، بحسب صورة نشرها حساب «١٥٠٠ صورة» على «تويتر» أمس

محمد بن سلمان: المبادرة تعزز موقع المملكة كمركز لوجيستي عالمي

 السعودية... وجهة «سلاسل الإمداد» العالمية
فـــــي خـــــطـــــوة لـــتـــعـــزيـــز مـــوقـــع 
السعودية كحلقة وصل في سلاسل 
الإمداد العالمية، أطلق الأمير محمد 
بــن سلمان ولــي العهد السعودي 
المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد 

العالمية.
وقــــال ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
المــبــادرة ستكون فرصة كبيرة  إن 
لتحقيق نجاحات مشتركة، فهي 
مــــــن جــــهــــة ســـتـــســـهـــم مــــــع غـــيـــرهـــا 
مـــن المــــبــــادرات الــتــنــمــويــة الــتــي تم 
إطلاقها، فــي تمكين المستثمرين، 
عــــلــــى اخـــــتـــــلاف قــــطــــاعــــاتــــهــــم، مــن 
الاســتــفــادة مــن مــــوارد الــســعــوديــة 
وقـــــدراتـــــهـــــا لــــدعــــم وتـــنـــمـــيـــة هـــذه 
الــــســــلاســــل، وبـــــنـــــاء اســـتـــثـــمـــارات 
ناجحة، الأمر الذي سيعطي مرونة 

أكــبــر لــلاقــتــصــادات والمستهلكين 
في جميع أنحاء العالم، ويضمن 
توفير واستدامة وصــول سلاسل 
الإمــداد لكل أنحاء العالم بفاعلية 

وبمزايا تنافسية عالية.
وأشــار الأمير إلــى أن المبادرة 
ستسهم من جهة أخرى في تمكين 
المـــمـــلـــكـــة مـــــن تـــحـــقـــيـــق طـــمـــوحـــات 
وتــطــلــعــات رؤيـــتـــهـــا، الـــتـــي تشمل 
تنمية وتــنــويــع مــــوارد الاقــتــصــاد 
الــــــوطــــــنــــــي، وتـــــعـــــزيـــــز مـــكـــانـــتـــهـــا 
الاقتصادية لتصبح ضمن أكبر ١٥ 

اقتصاداً عالمياً بحلول عام ٢٠٣٠.
وأوضــــــــــــــح ولــــــــــي الـــــعـــــهـــــد أن 
المــبــادرة الوطنية لسلاسل  إطــلاق 
الإمـــداد العالمية كــإحــدى مــبــادرات 
الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، 
يأتي في إطار سعي المملكة الدائم 
لــــلإســــهــــام فـــــي تــــعــــزيــــز اســــتــــقــــرار 

ونمو الاقتصاد العالمي. وبحسب 
المبادرة، سيتم تطوير استراتيجية 
موحدة لاستقطاب سلاسل الإمداد 
العالمية وجذب استثمارات نوعية 
وصـــنـــاعـــيـــة وخـــدمـــيـــة بــقــيــمــة ٤٠ 
مــلــيــار ريـــال (١٠٫٦ مــلــيــار دولار)، 
خـــلال الــعــامــين الأولــــين مــن إطــلاق 
المـــــــبـــــــادرة. وخـــصـــصـــت مـــيـــزانـــيـــة 
حوافز تبلغ نحو ١٠ مليارات ريال 
(٢٫٦ مــلــيــار دولار) لتقديم حزمة 
واســعــة مــن الــحــوافــز المــالــيــة وغير 

المالية للمستثمرين.
وتمتاز السعودية بالمستوى 
الـــتـــنـــافـــســـي لـــتـــكـــالـــيـــف مـــقـــومـــات 
الإنــــتــــاج الـــرئـــيـــســـيـــة كـــالـــكـــهـــربـــاء، 
والغاز الطبيعي، والعمالة، علاوةً 
على توفر البنية التحتية الممتازة 

من الخدمات العامة.
(تفاصيل اقتصاد)

الرياض: بندر مسلم

مخاوف روسية من «قنبلة قذرة»... والقصف يقطع الكهرباء عن كييف

لندن: «فاغنر» تعزز الدفاعات الروسية شرق أوكرانيا
لندن - كييف: «الشرق الأوسط»

تعتزم موسكو تعزيز دفاعاتها 
في المناطق الأوكرانية التي ضمتها 
إلـــــــى روســــــيــــــا، مـــســـتـــعـــيـــنـــة بـــشـــركـــة 
الأمــــن الــخــاصــة الــروســيــة «فــاغــنــر». 
وأشـــار أحـــدث تقييم لــــوزارة الــدفــاع 
إلــى أن مؤسس  البريطانية، أمـــس، 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة «فـــــــاغـــــــنـــــــر» يـــفـــغـــيـــنـــي 
بريغوجين، أعلن أن فرقه الهندسية 
تــقــوم بــبــنــاء «خـــط فــاغــنــر» محصن 
بــــشــــدة مـــــن الـــــدفـــــاعـــــات فـــــي مــنــطــقــة 
لــوغــانــســك شــــرق أوكــــرانــــيــــا، ونــشــر 
خريطة تظهر مدى المشروع المخطط 

له.
وأضـــافـــت الــــــوزارة الــبــريــطــانــيــة 
أن موسكو تعتزم بذلك جلب مزيد 
مــن «المــرتــزقــة» لــلــدفــاع عــن الأراضـــي 
الأوكــــرانــــيــــة الـــتـــي ضــمــتــهــا روســـيـــا 
إليها، فيما يــبــدو رداً على الهجوم 
المــــضــــاد الــــــذي تــشــنــه كـــيـــيـــف. وقــــال 
مــحــلــلــون غــربــيــون إن هـــنـــاك صـــوراً 
«تــظــهــر قــطــاعــاً مـــن دفـــاعـــات مبنية 
حــديــثــاً مـــضـــادة لــلــدبــابــات وأنــظــمــة 
خــنــدقــة جــنــوب شــرقــي كريمينا في 
لــوغــانــســك». وأضـــافـــوا أنـــه فــي حــال 
كـــانـــت الــخــطــط مــكــثــفــة، مــثــلــمــا قــال 
بريغوجين، فإنه من المرجح أن يكون 
هدف هذا العمل ضم نهر سيفيرسكي 

دونيتس لمنطقة دفاعية.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أعـــلـــن وزيــــر 
الــــدفــــاع الــــروســــي ســيــرغــي شــويــغــو 
أنه أجرى مكالمة هاتفية مع نظيريه 
بـــن والاس والــفــرنــســي  الــبــريــطــانــي 
فلورنس بارلي، وعبّر لهما عن قلق 
مــوســكــو مــن أن كييف قــد تستخدم 
«قــنــبــلــة قـــــــذرة» فــــي أوكــــرانــــيــــا. كــمــا 
ناقش شويغو مع نظيره الأميركي 
لـــويـــد أوســـــــتن، فــــي اتــــصــــال هــاتــفــي 
أمــــس، الـــوضـــع فـــي أوكـــرانـــيـــا، وهــي 
ثاني مكالمة هاتفية بينهما في أقل 

من أسبوع.
مـــــــيـــــــدانـــــــيـــــــاً، قـــــطـــــعـــــت شـــــركـــــة 
«أوكــريــنــيــرغــو» الأوكــرانــيــة المشغلة 
لقطاع الكهرباء، أمــس، التغذية عن 
الــعــاصــمــة كييف مــن أجـــل «تثبيت» 
إمــــــــــدادات الـــكـــهـــربـــاء بـــعـــد ضـــربـــات 
روســيــة مــتــكــررة اســتــهــدفــت منشآت 

للطاقة في أوكرانيا.
وأشارت شركة «ديتك» الخاصة 
الأوكرانية الموردة للكهرباء، في بيان 
عــلــى مــوقــعــهــا، إلـــى أن الانــقــطــاع قد 
يستمر لفترة طويلة «بسبب حجم 

الأضرار».
(تفاصيل ص ٨ )

ديستان مع الأميرة الراحلة ديانا في العام ١٩٩٤ (غيتي)

(ص ٤)قتلى وجرحى في هجوم على فندق جنوب الصومال

تغييرات القيادات تحكم قبضته على قرار الحزب والجيش

شي جينبينغ بعد «تتويجه»: العالم يحتاجنا ونحتاجه
فــرض الــرئــيــس شــي جينبينغ 
اســــمــــه بـــــين «كـــــبـــــار الـــــصـــــين» بــعــد 
«تــتــويــجــه» بــولايــة ثــالــثــة تاريخية 
على رأس الحزب الشيوعي الحاكم. 
وأحـــــكـــــم ســـيـــطـــرتـــه بـــالـــكـــامـــل عــلــى 
مؤسسات القرار عبر تعيين موالين 
لــــه، مــرســخــاً مــوقــعــه كـــأقـــوى حــاكــم 
لــلــبــلاد مــنــذ «المـــؤســـس» مـــاو تسي 

تونغ.
وقــــــال شـــــي، فــــي كــلــمــة ألــقــاهــا 
أمــــام الــصــحــافــة فـــي قــصــر الــشــعــب، 
أمـــس: «لا يمكن للصين أن تتطور 

بـــــدون الـــعـــالـــم، والـــعـــالـــم أيـــضـــاً في 
حاجة إلــى الــصــين». وشكر بصدق 
«الــحــزب بكامله للثقة التي أبداها 
لي». وأضاف: «بعد أكثر من أربعين 
عــــامــــاً مـــــن الــــجــــهــــود الـــحـــثـــيـــثـــة مــن 
أجــــل الإصـــــلاح والانـــفـــتـــاح، حققنا 
معجزتين وهما: تنمية اقتصادية 
سريعة واســتــقــرار اجتماعي بعيد 

الأمد».
وإلــــــــى جــــانــــب تــــجــــديــــد ولايـــــة 
عــــــلــــــن أمــــــــس عــــــن تــشــكــيــلــة 

ُ
شــــــــي، أ

الــلــجــنــة الــدائــمــة الــجــديــدة للمكتب 
السياسي للحزب، التي تشمل سبع 
شخصيات بارزة مقربة من الزعيم 

الــذي أعيد تعيينه رئيساً  الصيني 
للجنة العسكرية المركزية. وللمرة 
الأولى منذ ٢٥ عاماً، لا يضم المكتب 
الـــســـيـــاســـي أي امـــــــرأة خــلــفــاً لــســان 
شــونــلان الــتــي كــانــت الــوحــيــدة بين 

أعضاء المكتب السابق.
وفـــي مــؤشــر مــبــكــر عــلــى هوية 
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء المــــقــــبــــل، تـــبـــع لــي 
تــشــيــانــغ، زعــيــم الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
فـــي شــنــغــهــاي، الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي 
إلــــى مــنــصــة قـــاعـــة الــشــعــب الــكــبــرى 
لــدى إعــلان فريق الزعامة الجديد، 
بما يعني على الأرجح أنه سيكون 
خليفة رئيس الوزراء الحالي لي كه 

تشيانغ عندما يتقاعد فــي مــارس 
(آذار).

ونـــــجـــــح شــــــي خـــــــلال عــــقــــد فــي 
تحويل الــصــين إلــى ثــانــي أكــبــر قوة 
اقتصادية في العالم، وتشكيل جيش 
هو من الأقوى في العالم. إلا أن بلاده 
تــــواجــــه الــــيــــوم ســلــســلــة تـــحـــديـــات، 
أبـــرزهـــا تــبــاطــؤ الــنــمــو الاقــتــصــادي 

وتفاقم التوتر مع الغرب.
ورغـــــم تـــركـــز الــســلــطــات بشكل 
شبه تــام بين يديه، يواجه الرئيس 
تباطؤاً اقتصادياً قوياً نتج بصورة 
خــاصــة عــن سياسة «صــفــر كوفيد» 
الـــتـــي اتــبــعــهــا مـــع مـــا تــضــمــنــتــه من 

تـــدابـــيـــر إغـــــلاق وحـــجـــر مــتــواصــلــة، 
وتــــفــــاقــــم الــــخــــلافــــات مــــع الــــولايــــات 

المتحدة.
وهـــــــنـــــــأ الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــــروســـــــي 
فلاديمير بــوتــين، نظيره الصيني. 
إنــه يتطلع لمــزيــد مــن التنمية  وقـــال 
«لــلــشــراكــة الــشــامــلــة» بـــين الــبــلــديــن. 
وقــال بوتين مخاطباً شــي، وفقاً لما 
نشره موقع الكرملين على الإنترنت: 
«تؤكد نتائج مؤتمر الحزب بشكل 
كــــامــــل عــــلــــى ســـلـــطـــتـــك الـــســـيـــاســـيـــة 
الرفيعة وعــلــى وحـــدة الــحــزب الــذي 

تقوده».
(تفاصيل ص ٩)

بكين: «الشرق الأوسط»

عارض صحي يحول دون مشاركة
 ولي العهد السعودي في «قمة الجزائر»

جدة: «الشرق الأوسط»

حال عارض صحي دون سفر 
الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان ولـــي 
الــســعــودي رئــيــس مجلس  العهد 
الــــوزراء للجزائر لحضور القمة 
العربية، إذ وجّــه خــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــــعــــزيــــز، حـــســـب بـــيـــان لـــلـــديـــوان 
الملكي، بإنابة ولي العهد لرئاسة 
الــــوفــــد الــــســــعــــودي المـــــشـــــارك، إلا 

أن الــفــريــق الــطــبــي فـــي الــعــيــادات 
المــلــكــيــة أوصـــــى بـــعـــدم ســفــر ولــي 
العهد بالطائرة لمسافات طويلة 
مـــن دون تــوقــف «لــتــجــنــب رضــح 
الــضــغــطــي والــتــأثــيــر على  الأذن 

الأذن الوسطى».
ووجّـــه المــلــك سلمان بــن عبد 
الــعــزيــز وزيــــر خــارجــيــتــه (الأمــيــر 
فيصل بــن فــرحــان) لــرئــاســة وفد 
المملكة فــي الــقــمــة، مــؤكــداً وقــوف 
الــســعــوديــة إلــــى جـــانـــب الــجــزائــر 

ودعمها لكل مــا مــن شأنه نجاح 
القمة.

وكان الأمير محمد بن سلمان 
أجــــرى اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً، الــســبــت، 
الــجــزائــري عبد المجيد  بالرئيس 
تـــبـــون، اســتــعــرضــا خـــلالـــه أوجـــه 
الــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين. 
وبــحــث الاتــصــال فـــرص الــتــعــاون 
المشترك بين السعودية والجزائر 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف المــــــجــــــالات وســـبـــل 

تطويرها.
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تأييد يمني غداة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

وســـــــط تـــــوالـــــي بــــيــــانــــات الـــتـــنـــديـــد 
الدولية والعربية والخليجية بالهجمات 
الــحــوثــيــة عــلــى مـــوانـــئ تــصــديــر الــنــفــط 
فــــي مــحــافــظــتــي حـــضـــرمـــوت وشـــبـــوة، 
أصـــدر مجلس الــدفــاع الــوطــنــي اليمني 
قــــــــــرارا بـــتـــصـــنـــيـــف الــــجــــمــــاعــــة مــنــظــمــة 
إرهــابــيــة، مــلــوحــا بــانــســحــاب الحكومة 
مــن الــتــزامــاتــهــا بــاتــفــاق «اســتــوكــهــولــم» 
وعناصر الهدنة التي يصفها يمنيون 

«المنهارة». بـ
وفي الوقت الذي توالت فيه بيانات 
الــتــنــديــد بــــالاعــــتــــداءات الــحــوثــيــة الــتــي 
استهدفت ميناء الضبة في حضرموت 
ومــيــنــاء الــنــشــيــمــة فـــي شـــبـــوة، رد قـــادة 
«الاســــتــــخــــفــــاف» بــهــذه  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــــ
المواقف بما فيها موقف المبعوث الأممي 
هانس غروندبرغ، مع تهديدهم بتكرار 

هذه الاعتداءات.
الـــهـــجـــمـــات الـــحـــوثـــيـــة الــــتــــي يـــرى 
مــراقــبــون يــمــنــيــون أنــهــا جـــاءت بــأوامــر 
إيـــرانـــيـــة، دفـــعـــت إلــــى اجـــتـــمـــاع مجلس 
الـــدفـــاع الــوطــنــي الــيــمــنــي فــي العاصمة 
المؤقتة عدن، حيث أصدر المجلس القرار 
رقم (١) لسنة ٢٠٢٢ بتصنيف ميليشيات 
الحوثي الانقلابية، منظمة إرهابية وفقا 
لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقية 

العربية لمكافحة الإرهــاب، والاتفاقيات 
والمعاهدات الدولية والإقليمية المصادق 

عليها من قبل اليمن.
الــذي وجد تأييدا  القرار  وبموجب 
داخــلــيــا واســـعـــا، وجــــه مــجــلــس الـــدفـــاع 
الوطني اليمني، الجهات ذات العلاقة 
الــلازمــة لتنفيذ  باستكمال الإجـــــراءات 
القرار، كما حذر الكيانات والأفراد الذين 
يقدمون الدعم والمساعدة، أو التسهيلات 
أو أي شكل من أشكال التعاون والتعامل 
مــع هــذه الجماعة الإرهــابــيــة، وقـــال إنه 
«ســـيـــتـــم اتــــخــــاذ إجـــــــــــراءات وعـــقـــوبـــات 

صارمة تجاههم».

خطة دفاع
وبـــــحـــــســـــب المــــــــصــــــــادر الــــرســــمــــيــــة، 
عــقــد مــجــلــس الـــدفـــاع الــوطــنــي الــيــمــنــي، 
السبت، اجتماعا طارئا برئاسة رئيس 
مجلس الــقــيــادة الــرئــاســي رشـــاد محمد 
العليمي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، 
وبحضور كافة أعضاء مجلس القيادة 
الرئاسي، ورؤساء السلطات التشريعية 
والــتــنــفــيــذيــة والاســتــشــاريــة ومحافظي 
محافظات حضرموت وشبوة للوقوف 
أمــــــام تــــداعــــيــــات الـــعـــمـــلـــيـــات الإرهـــابـــيـــة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة المـــدعـــومـــة من 
النظام الإيــرانــي التي استهدفت ميناء 

الضبة وميناء النشيمة.

وذكــرت وكالة «سبأ» الحكومية أن 
إلــى عــدد من الإحاطات  المجلس استمع 
والــتــقــاريــر المــقــدمــة مــن أعــضــاء مجلس 
الدفاع الوطني ومحافظي المحافظات، 
والخيارات المطروحة للتعامل مع هذه 
«الــهــجــمــات الــتــخــريــبــيــة الــجــبــانــة الــتــي 
تـــســـتـــهـــدف الـــســـلـــم والأمـــــــــن الــــدولــــيــــين، 
المـــعـــانـــاة الإنــســانــيــة للشعب  ومــفــاقــمــة 

اليمني».
ونــقــلــت الـــوكـــالـــة أن المــجــلــس اتــخــذ 
عددا من القرارات الحازمة لردع مثل هذه 
الاعــتــداءات الإجرامية، ووجــه الحكومة 
بالتنفيذ الفوري لها وفق خطة دفاعية 
ودبلوماسية واقتصادية مزمنة لحماية 
مصالح الشعب اليمني، وإفــشــال كافة 
المحاولات التخريبية البائسة للمشروع 

الإيراني التدميري.
ودعـــــا المــجــلــس الــيــمــنــي «المــجــتــمــع 
الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذا 
التصعيد الخطير الذي تبنته الميليشيات 
الحوثية وداعميها باستهداف الأعيان 
المدنية والمنشآت الاقتصادية». ووصف 
ذلك بأنه «جريمة حرب متعمدة تستلزم 
العقاب الحازم بتصنيف تلك الميليشيات 
جــمــاعــة إرهــابــيــة دولـــيـــة، واتـــخـــاذ كافة 

الإجراءات المترتبة على ذلك».
وحــــــــذر مـــجـــلـــس الــــــدفــــــاع الـــوطـــنـــي 
الــيــمــنــي مـــن أن تــصــعــيــد الــحــوثــيــين من 

شـــأنـــه «إعــــفــــاء الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة مــن 
كـــافـــة الالـــتـــزامـــات الـــتـــي تــنــصــلــت عنها 
اتــفــاق  الــحــوثــيــة، بــمــا فيها  الميليشيات 
استوكهولم وعناصر الهدنة الإنسانية 
المنهارة، والتسهيلات الخدمية الأخرى، 
مـــع الــتــعــهــد بــتــأمــين كــافــة الــســبــل للحد 
المــواطــنــين في  مــن الآثـــار الجانبية على 
المـــنـــاطـــق الـــخـــاضـــعـــة بـــالـــقـــوة لــســيــطــرة 

الميليشيات الإرهابية».

إعادة نظر في الالتزامات
في السياق نفسه، استنكرت هيئة 
الــتــشــاور والمــصــالــحــة الــيــمــنــيــة المــنــشــأة 
لمـــســـانـــدة مـــجـــلـــس الــــقــــيــــادة الـــرئـــاســـي، 
الــعــدوان الإرهــابــي الــحــوثــي ضــد ميناء 
الـــضـــبـــة ومـــيـــنـــاء الـــنـــشـــيـــمـــة، ووصــفــتــه 
بــأنــه «تــقــويــض حقيقي لمــســاعــي إحــلال 
السلام، وتأكيد جديد على أن ميليشيات 
الـــحـــوثـــي لا تـــرغـــب فـــي الـــســـلام وإنـــهـــاء 
الأزمة والاستفادة من الجهود الإقليمية 

والدولية من أجل الهدنة».
وقــالــت الهيئة فــي بــيــان رســمــي إن 
البنية  الميليشيات «تتعمد اســتــهــداف 
التحتية والنفطية لحضرموت وشبوة 
وعموم اليمن لدفع الوضع الاقتصادي 
والإنساني إلى مزيد من التدهور، بدلاً 
الــحــرب التي فرضتها  آثــار  مــن تخفيف 
ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران».

وأضافت بالقول إن «الــعــدوان على 
موانئ تصدير النفط يعد مساساً بالأمن 
الاقتصادي للشعب اليمني، واستهدافاً 
لإمـــــــــــدادات الــــطــــاقــــة، ومـــــمـــــرات المـــلاحـــة 
الــبــحــريــة، مــمــا يــســتــدعــي مــوقــفــاً جـــاداً 
وحــازمــاً مــن قبل المجتمع الــدولــي لــردع 
هـــذه المــيــلــيــشــيــات وتــحــمــل مــســؤولــيــاتــه 
تجاه أمن وسلامة المنطقة ومستقبلها 

الأمني والاقتصادي».
ودعــــــت الــهــيــئــة الــيــمــنــيــة، مــجــلــس 
إلــى إعــادة  القيادة الرئاسي والحكومة 
النظر في اتفاق «استوكهولم» وقالت إن 
«الميليشيات الحوثية لم تبق أي فرص 
لــلالــتــزام بمضامينه،  نــيــات حقيقية  أو 
وكونه قد منح هــذه الميليشيات فرصة 
للبقاء على حساب الشعب ومستقبله».

كــــــمــــــا شـــــــــــــددت هـــــيـــــئـــــة الــــــتــــــشــــــاور 
والمصالحة اليمنية على «ضرورة إعادة 
النظر في ملف الهدنة وطريقة التعاطي 
مــــعــــهــــا، كـــــــون المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
الإرهــــــابــــــيــــــة تـــســـتـــغـــل مـــــوقـــــف مــجــلــس 
الـــقـــيـــادة والـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة الـــداعـــم 
الــســلام، بينما تنفذ اعتداءاتها  لفرص 

وجرائمها الإرهابية دون توقف».

إصرار ميليشياوي
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الــتــي تبنت 
لــم تعر بيانات  رسميا هــذه الهجمات، 

الــتــنــديــد الأمــمــيــة والـــدولـــيـــة والــعــربــيــة 
أي انـــتـــبـــاه، مـــع تــهــديــدهــا بــتــكــرار هــذه 
الهجمات لمنع تصدير النفط من الموانئ 

اليمنية.
وفــــي لــهــجــة مــتــبــاهــيــة بــالــهــجــمــات 
قالت الميليشيات في بيان لخارجيتها 
إنــهــا «إذا قــالــت فعلت»، وإن  الانقلابية 
الهجمات «خطوة أولى قابلة للتصعيد»، 
الـــجـــمـــاعـــة تـــتـــصـــرف «مـــــن مــنــطــلــق  وإن 
القوة والقدرة». وتهدف الميليشيات من 
خلال هذه الهجمات إلى الحصول على 
مكاسب اقتصادية وسياسية، إذ تسعى 
لمــقــاســمــة الــحــكــومــة الــشــرعــيــة عـــائـــدات 
النفط للإنفاق على قادتها ومسلحيها، 
بعيدا عن الموارد الضخمة التي تتحصل 
عليها من عائدات ميناء الحديدة وبقية 

المؤسسات الإيرادية.
وفــــــــي ســـــيـــــاق الـــــتـــــحـــــدي الـــحـــوثـــي 
المــتــحــدة قــال  الـــدولـــي والأمــــم  للمجتمع 
القيادي في الميليشيات محمد البخيتي 
المعين محافظا غير شرعي في ذمار، إن 
الهجمات القادمة ستستهدف سفن نقل 

النفط نفسها وليس الموانئ فقط.
وأضـــــــاف مــــهــــددا فــــي تـــغـــريـــد عــلــى 
«تويتر» بالقول: «نضع القانون الدولي 
تـــحـــت أقـــدامـــنـــا كـــمـــا ســـبـــق وفــعــلــنــا مــع 
قرارات مجلس الأمن وإدانات ما يسمى 

بالمجتمع الدولي».

يـــشـــار إلـــــى أن الـــبـــيـــانـــات المـــنـــددة 
بالهجمات الحوثية، اعتبرتها انتهاكا 
صارخا للقوانين والأعراف الدولية، كما 
جــاء فــي الــبــيــان الــســعــودي والبيانات 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة والــــعــــربــــيــــة والأمـــيـــركـــيـــة 

والأوروبية.
وكــــــــان المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي هـــانـــس 
غـــــرونـــــدبـــــرغ أكـــــــد لمـــجـــلـــس الأمــــــــن فــي 
آخــــر إحـــاطـــاتـــه أن الــحــوثــيــين رفــضــوا 
الــهــدنــة وتوسيعها  بــتــمــديــد  مــقــتــرحــه 
مــعــبــرا عـــن أســـفـــه، كــمــا أبــــدى تــحــذيــره 
لــلــجــمــاعــة مــــن عــــــودة الـــقـــتـــال مـــجـــددا 
والــتــفــريــط فـــي مــكــاســب الــهــدنــة خــلال 
أكـــثـــر مــــن ســـتـــة أشــــهــــر. وتـــنـــص خــطــة 
غروندبرغ المرفوضة من قبل الحوثيين 
عــلــى اســتــمــرار وقـــف جميع العمليات 
الــهــجــومــيــة وتـــعـــزيـــز لــجــنــة الــتــنــســيــق 
العسكرية، كما تنص على آلية صرف 
لــدفــع مرتبات موظفي  شفافة وفعالة 
الخدمة المدنية والمــعــاشــات التقاعدية 
بــانــتــظــام، وعــلــى فــتــح الــطــرق فــي تعز 

ومحافظات أخرى على مراحل.
إلــــى جـــانـــب زيــــــادة عــــدد الـــرحـــلات 
والـــوجـــهـــات مـــن وإلـــــى مـــطـــار صــنــعــاء 
الــدولــي، والتدفق المنتظم للوقود عبر 
الـــحـــديـــدة ودون أي عـــوائـــق،  مــــوانــــئ 
إضــافــة إلـــى الالـــتـــزام بـــالإفـــراج العاجل 

عن المحتجزين.

العيسى تحدث عن وثيقة المدينة المنورة ومضمونها المتسامح

موريتانيا تحتضن أعمال مؤتمر دولي عن قيم الأخلاق النبوية

ـــــــدكـــــــتـــــــور مـــحـــمـــد  أوضـــــــــــــح ال
العيسى الأمين العام لرابطة العالم 
الإسلامي أن عُلماء الإسلام كتبوا 
فـــي الــســيــرة الــنــبــويــة «مـــا يصعب 
اســتــيــعــابُــه، وأوضـــحـــوا مـــن خــلال 
شـــروحـــهـــم وتــحــلــيــلاتــهــم المــعــانــي 
الــســيــرة، ولــم  فــصــول  فــي  الجليلة 
يكن لأي إنــســانٍ على وجــه الأرض 
ذُ أنْ خلق اللهُ الخلقَ إلى يومنا 

ْ
(مُن

أن أُحصيتْ تفاصيلُ حياتِه  هــذا) 
سوى نبينا وسيدنا محمد صلى 
الـــلـــه عــلــيــه وســـلـــم»، مـــؤكـــداً أن كل 
مسلم على شوق كبير لمعرفة هذه 
الــكــريــم، وهو  التفاصيل عــن نبيه 
ما حصل «بحمد الله» حيث حَفِظَ 
اللهُ تلك السيرة العطرة بما حفظ 
ــهُ الــقــويــم، إذ هي 

َ
بــه ســبــحــانَــهُ ديــن

مِنَ الدينِ، وقد أمرنا اللهُ تعالى أن 
نكون على هديه الكريم.

ألقاها  ذلـــك، خــلال كلمة  جــاء 
الـــعـــيـــســـى لــــــدى انـــــطـــــلاق المـــؤتـــمـــر 
الدولي للقيم الأخلاقية في السيرة 
الـــنـــبـــويـــة فــــي نــســخــتــه الـــجـــديـــدة، 
السيد  الموريتاني  الرئيس  برعاية 
مـــحـــمـــد ولــــــد الـــشـــيـــخ الــــغــــزوانــــي، 
وحــضــور مفتين وكــبــار علماء من 

أكثر من خمسين دولة.
وتـــابـــع الــعــيــســى قـــائـــلا: «لــقــد 
تــشــرفــت رابـــطـــة الــعــالــم الإســلامــي 
النبوية  الــســيــرة  مــتــاحــف  بــإطــلاق 
(حـــــــــــول الـــــــعـــــــالـــــــم)، انـــــطـــــلاقـــــاً مـــن 
المنورة،  الرئيسي بالمدينة  مقرها 
واشتملت هذه المتاحفُ على إبراز 
تــفــاصــيــل ســـيـــرة ســـيـــدنـــا ونــبــيــنــا 
صـــلـــى الــــلــــه عـــلـــيـــه وســــلــــم مــوثــقــة 
تـــوثـــيـــقـــاً دقـــيـــقـــاً مــــن خـــــلال عــــرضٍ 
اعــتــمــد أفـــضـــلَ الـــوســـائـــلِ الــتــقــنــيــة 
المـــعـــاصـــرة تــحــت شِـــعَـــار (الــســيــرة 
الـــنـــبـــويـــة كــــأنــــك تـــعـــيـــشـــهـــا، نـــعـــم: 
المتاحفُ وصفاً شاملاً  قدمت هذه 

النبوية بأساليب حديثة  للسيرة 
تنقلك وجــدانــيــاً إلــى تــلــك الــرحــاب 
المعتاد  الــعــرض  المــبــاركــة، بتجاوز 
من خلال الكتب والمحاضرات، إلى 
الــتــقــنــيــة الــحــديــثــة، وكــأنــك تعيش 
تـــلـــك الأجـــــــــواء الـــعـــطـــرة مــــن خـــلال 

عروض متقدمة».
فــي  المــــتــــحــــف  أن  إلـــــــى  ولـــــفـــــت 
نــســخــه المــتــقــدمــة ســيــشــهــد المــزيــد 
إبراز مشاهد الجمال والجلال  من 
الـــــنـــــبـــــوي فــــــي قــــيــــمــــه الأخـــــلاقـــــيـــــة 
الـــداعـــيـــة لــلــســلام والــــوئــــام، «ومـــن 
إبــراز تفاصيل أهم وثيقة في  ذلك 
الـــتـــاريـــخ الإنـــســـانـــي، وهــــي وثــيــقــة 
المـــديـــنـــة المـــــنـــــورة، الـــتـــي أمــضــاهــا 
نــبــيــنــا وحــبــيــبــنــا وســيــدنــا محمد 
التنوع  الله عليه وسلم مع  صلى 
الـــديـــنـــي وقـــتـــئـــذ، واشــتــمــلــت عــلــى 
مواد حافلة بالسماحة الإسلامية 
ابـــتـــداء بــتــجــاوز المــفــهــوم المــتــبــادل 
لــدلالــة الــتــســامــح المـــجـــرد»، منوهاً 

إلى أن ذلك كله يرسخ الاستيعاب 
الخالق سبحانه في  الكامل لسنة 
حتمية الاختلاف والتنوع والتعدد 
بين البشر، وحتمية التعايُش بين 
الــجــمــيــع لـــصـــالـــح الــجــمــيــع ولــكــل 
أول من نقض  دينه، فالإسلام هو 
أطروحة حتمية الصدام الحضاري 
المـــنـــادى بــهــا مـــع بــالــغ الأســــف من 
مــــنــــصــــات أكــــاديــــمــــيــــة عـــلـــيـــا «فــــي 
جامعات عالمية». وأضــاف رئيس 
الــرابــطــة بــالــقــول إن «الإســـــلام مع 
إيمانه بحتمية الاختلاف والتنوع 
داعٍ إلى السلام والتعايُش والوئام، 
وهو مرسخٌ لإمكانية ذلك بالقول 
الوثيقة شاهد  والعمل، وفــي تلك 
ماثل، فضلاً عن نصوصٍ شرعية 
مُبينة؛ ولذا فنحن أحوجُ ما نكون 
إلى أن نذكر الشاهد الماثل الموثقَ؛ 
بـــدلاً مــن الــطــرح المــجــرد، وفــي هــذا 
السياق لعلي أشير إلى أن في تلك 
التاريخية معاني عظيمة  الوثيقة 

اتٍ عــــدة، تــأتــي  تـــأتـــي عــلــى افــــتــــراء
عليها من قواعدها».

وتـــــــابـــــــع «عــــــلــــــى هــــــــــدي هـــــذه 
الوثيقة صدرت وثيقة مكة المكرمة 
التي أمضاها أكثر من ألفٍ ومائتي 
مفتٍ وعالم، وأكثر من أربعة آلافٍ 
وخمسمائة مفكر إســلامــي، وتعد 
أهم وأشمل وأقوى وثيقة إسلامية 
(مـــن نــوعــهــا) بــعــد وثــيــقــة المــديــنــة 

المنورة».
وفـــــــي الـــــلـــــقـــــاء قــــلــــد الـــرئـــيـــس 
المــوريــتــانــي، الأمـــين الــعــام لــرابــطــة 
العالم الإسلامي وسام الاستحقاق 
الموريتاني نظير جهوده  الوطني 
الــــدولــــيــــة فـــــي تـــوضـــيـــح الــــصــــورة 
ذلــك عبر  لــلإســلام، وتــم  الحقيقية 
مـــــراســـــم تــــوســــيــــم حــــضــــرهــــا عــــدد 
مـــــن الــــــــــــوزراء وكـــــبـــــار المـــســـؤولـــين 
المــــوريــــتــــانــــيــــين، تـــــلا ذلــــــك تـــكـــريـــم 
رئــيــس وأعــضــاء  العيسى مــن قبل 

االغزواني والعيسى خلال مراسم تقليد الوسام (رابطة العالم الإسلامي)هيئة كبار علماء موريتانيا.

عدن: علي ربيع

نايف السديري: إجمالي مساعدات المملكة لفلسطين تجاوز ٥ مليارات دولار

٢٧ مليون دولار دعم سعودي لـ «أونروا»
عمان: «الشرق الأوسط»

الــســعــودي لدى  سلم السفير 
المــفــوض  الــســديــري  نــايــف  الأردن 
«الأونروا» فيليب لازاريني،  العام لـ
الــوكــالــة بقيمة ٢٧  شيكا لميزانية 
مليون دولار، دعما لبرامج وكالة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لإغـــاثـــة وتــشــغــيــل 
اللاجئين الفلسطينيين في الشرق 

الأدنى وعملياتها في المنطقة.
الــســديــري، يتجاوز  وبحسب 
إجــمــالــي الــدعــم الــســعــودي الموجه 
لفلسطين ٥٫٢ مليار دولار منذ عام 
١٩٩٩، بما في ذلك دعم ميزانيات 
الــوطــنــيــة الفلسطينية،  الــســلــطــة 
ودعـــم مــبــاشــر لــعــدد مــن قطاعات 
البنية التحتية والصحة والتعليم 
والأمــــــــــــــن الــــــغــــــذائــــــي والــــــــزراعــــــــي 
والــــحــــكــــومــــة والمــــجــــتــــمــــع المــــدنــــي 
الــفــلــســطــيــنــي والمــــيــــاه والإصـــــلاح 

البيئي.
وتــؤكــد الــســعــوديــة الــتــزامــهــا 
بــــالــــســــلام كـــخـــيـــار اســـتـــراتـــيـــجـــي 
طـــبـــقـــا لـــلـــســـديـــري الـــــــذي قــــــال إن 
«أمــــــــن مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســــــط 
واستقرارها يتطلب الإســـراع في 
إيجاد حل عادل وشامل للقضية 
الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية 
الدولية ومبادرة السلام العربية، 
وإقــامــة دولــة فلسطينية مستقلة 
على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها 
الـــقـــدس الــشــرقــيــة»، مـــشـــددا على 
إدانــة الرياض «جميع الإجــراءات 
الأحـــــــــاديـــــــــة الــــــتــــــي تــــــقــــــوض حـــل 
الدولتين وتدعو لوقفها الفوري 

والكامل».
جــــــــــاء ذلــــــــــك خــــــــــلال مــــؤتــــمــــر 
صــــــحــــــافــــــي نــــظــــمــــتــــه الــــــســــــفــــــارة 
الــــســــعــــوديــــة فــــــي عـــــمـــــان الأحـــــــد، 
وحــــضــــره رئــــيــــس دائــــــــرة شــــؤون 
الـــلاجـــئـــين فــــي مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة أحـــمـــد أبـــــو هــولــي 
ورئيس لجنة فلسطين في مجلس 
الأعــيــان الأردنــــي نــايــف القاضي، 

وعدد من النواب والسياسيين.
بـــــلاده  الـــــســـــديـــــري أن  وأكــــــــد 
وبــــتــــوجــــيــــه قــــيــــادتــــهــــا حـــريـــصـــة 
عــلــى دعــــم مــيــزانــيــة «الأونـــــــــروا»، 
«لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها 
المالية من أجل تحسين الخدمات 
المعيشية والتعليمية والعلاجية 

لــلاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين، إضــافــة 
إلــــــى مـــــا تـــقـــدمـــه مـــــن مـــســـاعـــدات 
للشعب الفلسطيني عبر القنوات 

الرسمية المعتمدة».
وقـــال إن الــســعــوديــة «تــكــرس 
الـــدوام جــل إمكاناتها لدعم  على 
القضية الفلسطينية في مختلف 
المجالات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية، بالإضافة إلى الدعم 
المطلق للقضية وحــقــوق الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي مــنــظــمــات الأمـــم 
المــتــحــدة والمــنــظــمــات الإنــســانــيــة، 
ومنها علاقة التعاون التاريخية 
مع وكالة الأونروا والدعم المستمر 
لخدماتها، وتقدير دورهــا تجاه 
دعـــــــم الــــلاجــــئــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
وعملها، خاصة في ظل التحديات 
المالية غير المسبوقة بسبب تفشي 
جــائــحــة (كـــوفـــيـــد - ١٩)، إضــافــة 
إلى التحديات المتمثلة في تكرار 
الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع 
غزة وعلى الشعب الفلسطيني في 

الأراضي الفلسطينية كافة».
الـــدعـــم  الــســفــيــر أن  وأوضـــــــح 
لــلــشــعــب الفلسطيني  الـــســـعـــودي 
يــنــبــع مــن إيــمــان المــمــلــكــة الــراســخ 
الــتــي تقدمها  المــهــمــة  بــالمــســاعــدة 
الأونروا لأكثر من ٥٫٤ مليون لاجئ 
فــلــســطــيــنــي مــــن خـــــلال بــرامــجــهــا 
التعليمية والصحية، بالإضافة 
إلـــى خــدمــات الإغـــاثـــة والــخــدمــات 
الاجتماعية وفرص العمل الأخرى 
الـــتـــي تــخــلــقــهــا، لــيــحــظــى الــشــعــب 

الفلسطيني بحياة كريمة.

«التزام سخي»
قــــال المـــفـــوض الـــعـــام لــلــوكــالــة 
فيليب لازاريني إن التبرع يعكس 
ــــــــتــــــــزام الــــــســــــعــــــودي المــــتــــجــــدد  الال
لــلأونــروا، وســخــاء المملكة طويل 
الأمــــــــــد تـــــجـــــاه لاجـــــئـــــي فــلــســطــين 
وتضامنها معهم، لافتا إلى أن هذا 
التبرع «ســوف يمكن الأونــروا من 
مواصلة تنفيذ برامجها المختلفة 
بــمــا فــي ذلـــك فــي مــجــالــي التعليم 
والـــــصـــــحـــــة، ومـــــســـــاعـــــدة لاجـــئـــي 
فلسطين الأشـــد عــرضــة للمخاطر 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، الــتــي تشمل 
الــشــرقــيــة، وغــــزة والأردن  الـــقـــدس 

ولبنان وسوريا».
وأضــــــــــــاف المــــــفــــــوض «هــــنــــاك 

الـــقـــلـــيـــل مــــن مــــصــــادر الاســـتـــقـــرار 
فــــي حـــيـــاة لاجـــئـــي فــلــســطــين، مــن 
بــيــنــهــا الــحــصــول عــلــى الــخــدمــات 
الأساسية؛ مثل التعليم، والرعاية 
الصحية الأولية. وبعد عقود من 
الـــشـــراكـــة مـــع الــســعــوديــة، تتطلع 
الأونروا إلى تعميق هذه الشراكة 
مــن أجـــل تــعــزيــز الــحــيــاة الكريمة، 
وخاصة في مواجهة الاحتياجات 
الـــزائـــدة والـــظـــروف المــتــدهــورة في 
المخيمات الفلسطينية في أنحاء 

المنطقة».

مطالب فلسطينية
طـــــالـــــب أبــــــــو هـــــولـــــي الــــــــدول 
ـــــــوفـــــــاء  المـــــــانـــــــحـــــــة والمــــــــمــــــــولــــــــة ال
بــالــتــزامــاتــهــا وتــعــهــداتــهــا المــالــيــة 
كما فعلت السعودية، مشيراً إلى 
أن التبرعات المالية ستسهم في 
مــســاعــدة الــوكــالــة عــلــى الــخــروج 
من أزمتها المالية وتغطية العجز 
المـــالـــي، مــثــمــنــا الـــدعـــم الــســعــودي 
مــــن الــــقــــيــــادة الـــســـعـــوديـــة «عــلــى 
مــوقــفــهــا ودعـــمـــهـــا وتــحــركــاتــهــا 
عــلــى جميع المــســتــويــات العربية 
والإقليمية والدولية لحشد الدعم 

الــســيــاســي والمـــالـــي لــوكــالــة غــوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 

(الأونروا)».
ومن المنتظر أن ينظم الأردن 
بــالــتــعــاون مــع الــوكــالــة والــســويــد 
والــيــابــان وتــركــيــا مــؤتــمــرا لدعم 
«الأونروا» على هامش اجتماعات 
الــعــامــة لــلأمــم المتحدة  الجمعية 
الشهر الحالي لحشد الدعم المالي 

والسياسي للأونروا ودورها.
ودعـــــــا أبـــــو هــــولــــي المــجــتــمــع 
الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل 
مسؤولياتهما والتحرك السريع 
لـــحـــمـــايـــة الـــــوكـــــالـــــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
مؤسسة أممية، وإنــقــاذ وضعها 

المالي «قبل فوات الأوان».

شواهد تاريخية
مساندة السعودية للقضية 
الفلسطينية على جميع الأصعدة 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والاجتماعية تعود إلى عهد الملك 
عبد العزيز بن عبد الرحمن، في 
مؤتمر لندن عــام ١٩٣٥ المعروف 
بمؤتمر المائدة المستديرة لمناقشة 

القضية الفلسطينية.

ولــــــــــم تـــــغـــــب الـــــــــريـــــــــاض عـــن 
المؤتمرات والاجتماعات الخاصة 
بحل القضية الفلسطينية، مروراً 
بمبادرة الملك فهد للسلام في قمة 
فاس عام ١٩٨٢، ومؤتمر العاصمة 
الإســبــانــيــة مـــدريـــد، وصــــولا إلــى 
خريطة الطريق ومبادرة السلام 
الــعــربــيــة، المقترحة مــن قبل ولي 
العهد السعودي آنذاك، الملك عبد 
الـــعـــزيـــز، وتبنتها  بـــن عــبــد  الـــلـــه 
الـــــدول الــعــربــيــة مــشــروعــاً عربياً 
موحداً في قمة بيروت التي عقدت 

في مارس (آذار) ٢٠٠٢.
ويـــرى مــراقــبــون أن القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة كـــانـــت ومـــــا زالــــت 
حاضرة بقوة في صدارة أولويات 
السعودية التي تطالب إسرائيل 
بالالتزام بتنفيذ قرارات الشرعية 
الدولية ذات الصلة، والتي تنص 
عــلــى الانــســحــاب الــكــامــل مـــن كل 
الأراضــــــي الــعــربــيــة المــحــتــلــة منذ 
تــدعــو المجتمع  عـــام ١٩٦٧، كــمــا 
الـــدولـــي لــلــتــدخــل الــعــاجــل لوقف 
الاعــــــتــــــداءات الإســـرائـــيـــلـــيـــة ضــد 
الشعب الفلسطيني. كما أدانــت 
الــــريــــاض أيـــضـــا بـــنـــاء الاحـــتـــلال 

الإســرائــيــلــي جـــــدارا عــــازلا يضم 
أراضي فلسطينية، وقدمت مذكرة 
احتجاج بهذا الشأن إلى محكمة 
الـــعـــدل الـــدولـــيـــة فـــي لاهــــــاي، في 
خطوة انتهت بقرار المحكمة بعدم 
شرعية جدار الفصل العنصري، 

وطالبت إسرائيل بإزالته.
وقــــــــدمــــــــت الــــــــــريــــــــــاض عـــلـــى 
مــــدى عـــقـــود مـــضـــت، الــعــديــد من 
المبادرات والمشاريع والمحادثات 
الـــتـــي اســتــثــمــرت فــيــهــا الـــريـــاض 
ثقلها الإقليمي والــدولــي للدفع 
بقوة نحو التوصل لحل للقضية 
الفلسطينية، راسمة بذلك «مسارا 
تــضــامــنــيــا خــالــيــا مـــن المـــزايـــدات 
الـــســـيـــاســـيـــة والاســـــتـــــعـــــراضـــــات 

الإعلامية»، وفقا للمراقبين.
ومن هذه المبادرات والمشاريع 
التي خففت، بشكل أو بآخر، من 
معاناة الفلسطينيين، وأحبطت 
محاولات المتملقين من الساعين 
لإدخــــــــال الـــقـــضـــيـــة فــــي المــــــــزادات 
السياسية، وتوظيفها مــن أجل 
أجـــنـــدات خـــاصـــة، مـــشـــروع المــلــك 
فهد للسلام، أو المشروع العربي 
للسلام، الذي أعلنه الملك فهد بن 

عبد العزيز للسلام، خــلال القمة 
الــعــربــيــة المــنــعــقــدة بــمــديــنــة فــاس 

المغربية عام ١٩٨٢.
المــــــشــــــروع حــــظــــي بـــمـــوافـــقـــة 
الـــدول العربية، ليصبح أساسا 
لــلــمــشــروع الــعــربــي لــلــســلام، قبل 
أن تصبح المبادرة أساسا لمؤتمر 

السلام بمدريد في ١٩٩١.
وتــــضــــمــــن المـــــــشـــــــروع عــــــددا 
مــــن الــــبــــنــــود، أهـــمـــهـــا انـــســـحـــاب 
إســــرائــــيــــل مــــن جــمــيــع الأراضــــــي 
الــعــربــيــة المــحــتــلــة عـــام ١٩٦٧ بما 
فيها القدس، وإزالة المستعمرات 
الإسرائيلية في الأراضي العربية 
بعد العام المذكور، إضافة لتأكيد 
حـــق الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي الـــعـــودة 
وتعويض من لا يرغب في العودة.

 ما قبل المبادرة... وما بعدها
نالت مبادرة السلام العربية، 
التي أعلنها الملك عبد الله بن عبد 
العزيز آل سعود في قمة بيروت 
عام ٢٠٠٢ تأييدا عربيا، وشكلت 
مـــشـــروعـــا مــــوحــــدا لـــحـــل الــــنــــزاع 
العربي الفلسطيني، وجاءت على 
قدر الأمل المنوط بها، فحملت في 
طــيــاتــهــا كـــل مـــا يــمــكــن أن يحقق 
المــبــادرة استمدت قوتها  السلام. 
مــن وضــوحــهــا فــي مطالبها بــأن 
تــنــســحــب إســــرائــــيــــل إلـــــى حــــدود 
١٩٦٧، مقابل السلام مع كل الدول 
الـــســـلام بالطبع  الــعــربــيــة، وهــــذا 
مـــبـــنـــي عـــلـــى قـــــــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة 
الدولية المتمثلة في قراري مجلس 
الأمن رقم ٢٤٢ و٣٣٨، كما يستند 
إلى مرجعية مدريد التي تقر مبدأ 

الأرض مقابل السلام.
وشــــكــــل الاتـــــفـــــاق بــــين حــركــة 
الــتــحــريــر الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي 
«فتح» و«حركة حماس» بمدينة 
مكة المكرمة في الثامن من فبراير 
الــجــهــود  ثـــمـــرة  (شــــبــــاط) ٢٠٠٧، 
الــســعــوديــة فـــي لـــم شــمــل الــفــرقــاء 

الفلسطينيين.
التأكيد  ونَـــص الاتــفــاق على 
عـــلـــى حــــرمــــة الـــــــدم الــفــلــســطــيــنــي 
واتخاذ كل الإجراءات والترتيبات 

التي تحول دون ذلك.
وتـــــــمـــــــثـــــــل الــــــــــدعــــــــــم المـــــــالـــــــي 
لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، بـــــدعـــــم مــــــادي 
الــريــاض  ومــعــنــوي سخي قدمته 

لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة والــشــعــب 
الفلسطيني منذ بــدايــة القضية، 
وتــضــمــن تــبــرعــات كــانــت المملكة 
تعلنها فــي القمم والاجتماعات 
الــــكــــبــــرى، وتــــفــــي بـــعـــهـــودهـــا فــي 
حينه، فكانت على مــدار السنين 
ســـنـــدا لــلــفــلــســطــيــنــيــين، تــدعــمــهــم 
بــــــــــالأمــــــــــوال الــــــــــلازمــــــــــة، وتـــــرفـــــع 
صوتها عاليا منددة ومستنكرة 
الانتهاكات الإسرائيلية. ومع أنه 
مــن الــصــعــب الــتــطــرق إلـــى جميع 
ما قامت به المملكة من مبادرات 
ومـــشـــاريـــع لـــدعـــم الــقــضــيــة، غير 
أنه يمكن الإشــارة إلى أنها كانت 
صــاحــبــة المــــبــــادرة، خـــلال مؤتمر 
القمة العربي بالقاهرة عام ٢٠٠٠ 
باقتراح إنــشــاء صندوقين باسم 
«الأقــصــى» و«انتفاضة القدس»، 
وتــبــرعــت لـــه بــمــبــلــغ ٢٠٠ مــلــيــون 

دولار.
وفــــــــي الــــقــــمــــة الــــعــــربــــيــــة فــي 
دورتها التاسعة والعشرين التي 
عقدت بمدينة الدمام، أعلن خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود، تسمية 
الــقــدس، وتخصيص  القمة بقمة 
الــقــدس  لــدعــم  ١٥٠ مــلــيــون دولار 
و٥٠ مليون دولار لدعم وكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 

(الأونروا).
وقــــال المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز في كلمة استهل بها أعمال 
القمة العربية: «إننا نرفض القرار 
الأمــيــركــي بــشــأن الــقــدس، ونؤكد 
الـــدولـــة الفلسطينية  أن عــاصــمــة 
الــشــرقــيــة»،  الــقــدس  المستقلة هــي 
الــتــأكــيــد عــلــى أن القضية  وجــــدد 
الفلسطينية ستظل قضية العرب 
الأولــــــى. كــمــا اهــتــمــت الــســعــوديــة 
الــلاجــئــين الفلسطينيين،  بــمــلــف 
وقدمت لهم المساعدات الإنسانية 
مــــبــــاشــــر أو عــــــن طـــريـــق  بـــشـــكـــل 
الـــــوكـــــالات والمـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
المــعــنــيــة بـــشـــؤون الــلاجــئــين، مثل 
وكـــالـــة غـــوث وتــشــغــيــل الــلاجــئــين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين «الأونـــــــــــــــــــروا»، 
المــتــحــدة للتربية  ومنظمة الأمـــم 
والعلوم والثقافة «اليونيسكو»، 
والـــــصـــــنـــــدوق الــــعــــربــــي لـــلإنـــمـــاء 
الاقتصادي والاجتماعي والبنك 

الدولي، والبنك الإسلامي.

السفير نايف السديري لدى تسليمه مفوض الأونروا شيك الدعم السعودي للمنظمة (الشرق الأوسط)

نواكشوط: «الشرق الأوسط»
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احتكاكات داخل الجامعات الإيرانية في سادس أسابيع الاحتجاجات
واصــــــل الــــحــــراك الاحــتــجــاجــي 
ــبـــة  ــه الـــغـــاضـ ــراتــ ــيــ ــســ ــي إيـــــــــــران مــ ــ فــ
المطالبة بإسقاط النظام، في تحدي 
الأجــواء الأمنية المشددة، وتصاعد 
حملة القمع، وانتعشت مــن جديد 
المــســيــرات الــلــيــلــيــة، بـــمـــوازاة تجدد 
التجمعات فــي كبريات الجامعات 

بأنحاء البلاد، أمس (الأحد).
وأفــــــــادت الــلــجــنــة الــتــنــســيــقــيــة 
لــنــقــابــات الــطــلــبــة عــلــى قــنــاتــهــا في 
«تـــــلـــــغـــــرام» بـــــــأن طـــلـــبـــة جـــامـــعـــات 
«شـــريـــف الـــصـــنـــاعـــيـــة»، و«عـــلامـــة» 
فــي طــهــران، بــالإضــافــة إلــى جامعة 
ــهـــد، نــظــمــوا  «فــــــردوســــــي» فــــي مـــشـ
تجمعات احتجاجية صباحاً، أمس، 
رددوا فيها هتافات ضد المؤسسة 
الحاكمة. ومــع حلول المساء، جرى 
تداول تسجيلات فيديو نزول مئات 
الــطــلــبــة فـــي مــســيــرات احــتــجــاجــات 
فـــي بــاحــة جــامــعــة بــهــشــتــي، شــمــال 
طهران، كما اجتمع طلاب الجامعة 
ــــرج، وأظـــهـــرت  الـــحـــرة فـــي مــديــنــة كـ
مقاطع فيديو تجمعات في جامعة 
همدان وتبريز وياسوج وکرمانشاه 
ويــزد. وردد الطلبة شعار «الحرية 

حقنا... ومهسا كلمة الرمز».
ــــى جـــانـــب شـــعـــار «المـــــــرأة...  وإلـ
الــذي تحول إلى  الحياة... الحرية» 
الـــشـــعـــار الأســــاســــي لأحـــــدث مــوجــة 
احتجاجات تهز البلاد، استهدفت 
شـــعـــارات الــطــلــبــة المـــرشـــد الإيـــرانـــي 
علي خامنئي وقـــوات «الباسيج»، 

خلال الأيام الأخيرة.

منع طلاب
ــاع مــرة أخــرى  وتــوتــرت الأوضـ
فــي «جــامــعــة شــريــف الــصــنــاعــيــة»، 
التي تحولت إلى ساحة حرب بين 
الطلبة وقـــوات الأمــن فــي الأسابيع 
الأولى من الاحتجاجات. وتجددت 
المـــنـــاوشـــات بـــين الـــطـــلاب وأعــضــاء 
«الــبــاســيــج» وحـــراســـة الــجــامــعــات. 
ونــــشــــر حــــســــاب «١٥٠٠ صـــــــورة» 
تسجيل فيديو من طلبة الجامعة، 
أثــــــنــــــاء تــــــرديــــــد هـــــتـــــافـــــات مــــنــــددة 
ــيـــج» فــــي إحــــــدى قـــاعـــات  ــبـــاسـ «الـ ـــ بـ
الـــجـــامـــعـــة، كـــمـــا يــــــــرددون بــصــوت 
واحــد: «الحرية...الحرية». وسُمِع 
شعار: «كُــل جيداً أيها الباسيجي 
المرتزق... لقد اقتربتم من النهاية».
إلـــــــى  تـــــــتـــــــطـــــــرق  أن  ودون 

المــنــاهــضــة للنظام،  الاحــتــجــاجــات 
ذكــــرت وكـــالـــة «إرنــــــا» الــرســمــيــة أن 
ــاء «الـــبـــاســـيـــج»  ـــن أعــــضــ الـــطـــلـــبـــة مـ
رددوا شــعــارات ضــد «الانــتــهــاكــات 
الأخـــيـــرة»، و«فـــي الــدفــاع عــن ولايــة 
الــفــقــيــه». وفـــي وقـــت لاحـــق، أعلنت 
ــلـــيـــل» مــن  الـــجـــامـــعـــة مـــنـــع «عـــــــدد قـ
الطلاب من دخــول الجامعة مؤقتاً 
بــســبــب «دورهـــــم فـــي الاضــطــرابــات 
الأخـــيـــرة». ونقلت وكـــالات رسمية 
عن إدارة الجامعة أن القرار «يصب 

في مصلحة الجامعة والطلاب».
واعتقلت قوات الأمن طالباً في 
الــدكــتــوراه، غــداة مشاركته  مرحلة 
فـــي بــرنــامــج «المــنــبــر الـــحـــر»، الـــذي 
يتيح للطلبة التعبير عــن آرائــهــم. 
وذكرت اللجنة التنسيقية لنقابات 
الطلبة أن طالب مرحلة الدكتوراه 
في الإدارة يُسمى محمد ملانوري.

ــال فــــي مـــدن  ــ ــمّـ ــ نـــفّـــذ تـــجـــار وعـ
إيرانية عدة إضراباً، أول من أمس 
(الــســبــت)، فــي إطــار الاحتجاجات. 
وبقي المحتجون حتى وقت متأخر 
ــن شـــــــــوارع الـــعـــاصـــمـــة  فـــــي عــــــدد مـــ
ــران، وتـــبـــريـــز وأراك مـــهـــابـــاد  ــ ــهـ ــ طـ
ــبــــول  ــنــــة دســ ومــــشــــهــــد. وفـــــــي مــــديــ
(دزفــــول) شمال محافظة الأحـــواز، 
استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل 
ــة، فــي  ــيــ ــر الــــحــ ــ ــائـ ــ ــــذخـ ــلــــدمــــوع والـ لــ
مــحــاولــة لــتــفــريــق المــحــتــجــين الــذيــن 

رددوا شعار «الموت للديكتاتور».
ركـــــزت الـــحـــركـــة الاحــتــجــاجــيــة 
إيـــران في  المناهضة للحكومة فــي 
الـــبـــدايـــة عـــلـــى الـــحـــجـــاب الإلــــزامــــي 
للمرأة في البلاد، بعد وفاة الشابة 
ــاء  ــنــ الـــــكـــــرديـــــة مـــهـــســـا أمــــيــــنــــي، أثــ
احتجازها لدى «شرطة الأخــلاق»، 
قــبــل أن  ــلــــول)،  (أيــ فـــي ١٦ سبتمبر 
إلـــى مــســيــرات احتجاجية  تــتــحــول 
ــنــــظــــام، أكــبــر  مـــطـــالـــبـــة بـــإســـقـــاط الــ
تــحــدٍّ للجمهورية الإســلامــيــة منذ 
الـــخـــضـــراء» عــــام ٢٠٠٩،  ــة  «الـــحـــركـ

بشأن الانتخابات المتنازَع عليها.
ــن الإيــرانــيــة  وفــرقــت قـــوات الأمـ
التجمعات في ذلك البلد بالذخيرة 
ــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع،  ــ ــغـ ــ الـــحـــيـــة والـ
مما أســفــر عــن مقتل أكــثــر مــن ٢٠٠ 
ــي ذلــــــك الـــفـــتـــيـــات  ــ ــمـــا فـ شــــخــــص، بـ
المراهقات، وفقاً لجماعات حقوقية.

إضرابات المعلمين
ــنــــددة  ـــدث بــــيــــانــــات مــ فـــــي أحــــــ
ــــدر نــحــو ١٣٠ طبيباً  بــالــقــمــع، أصـ

مختصاً بجراحة المــخ والأعصاب، 
بــيــانــاً، طــالــبــوا فــيــه المــســؤولــين في 
ــــة بـــوقـــف  ــيـ ــ الــــجــــمــــهــــوريــــة الإســـــلامـ
أي عــنــف عــلــى جــمــيــع المــســتــويــات، 
خصوصاً ضد الأطفال والمراهقين. 
ــاء إن «صــــوت الــشــعــب  ــبـ وقــــال الأطـ
الإيــرانــي المظلوم مــن أنــحــاء البلاد 
وصل للجميع»، مؤكدين أن أوضاع 

بلادهم «ملتهبة للغاية».
ــؤلاء مــطــالــب هــيــئــات  ــ ــرر هـ ــ وكـ
طبية أخــرى للمسؤولين بالسماح 
الــخــدمــات الطبية لجميع  بتقديم 
المصابين، وعدم تدخل قوات الأمن 
ــــؤون الـــطـــبـــيـــة، والـــحـــفـــاظ  ــــشـ ــي الـ فــ
عــلــى ســـريـــة مــعــلــومــات المــصــابــين، 
والامـــتـــنـــاع عـــن أي دخــــول لــلــقــوات 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة، ومــجــهــولــي 
الهوية إلى المراكز الطبية، حسبما 
أوردت «إذاعــة فــردا»، التي تدعمها 

الحكومة الأميركية.
وحض الموقعون على البيان، 
ــلــــى تــهــيــئــة  مــــســــؤولــــي بـــــلادهـــــم عــ
الـــظـــروف المــنــاســبــة لــلإصــغــاء إلــى 
احتجاجات الناس، والاجتماع في 
بيئة آمنة، والإفـــراج غير المشروط 
الــســجــنــاء السياسيين،  عــن جميع 
والـــحـــفـــاظ عــلــى اســتــقــلالــيــة هيئة 

الطب الشرعي، من أجل بناء الثقة 
مع الرأي العام.

في هــذه الأثــنــاء، بــدأ المعلمون 
اعــتــصــامــات جــديــدة أمــس فــي عدد 
مــن المـــدن الإيــرانــيــة احتجاجاً على 
ــة المــــــــدارس  ــبـ ــلـ ــال طـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــتـــل واعـ ــقـ مـ
ــاجـــات.  ــتـــجـ والمـــعـــلـــمـــين خـــــلال الاحـ
ــلـــمـــون عــــن مـــواصـــلـــة  وامـــتـــنـــع المـــعـ
العمل، رغم حضورهم في المدارس. 
وجاء إضــراب المعلمين بعد انتهاء 
ثــلاثــة أيــــام مــن الـــحـــداد الــــذي دعــت 
الــلــجــنــة التنسيقية لنقابات  إلــيــه 

المعلمين.
وقـــالـــت لــجــنــة مــتــابــعــة شـــؤون 
المعتقلين إن أكثر من ٣٢٠ طفلاً بين 
ــيـــرة.  مــعــتــقــلــي الاحـــتـــجـــاجـــات الأخـ
وفـــي أول تعليق رســمــي عــلــى هــذا 
التقرير، قال وزير التعليم الإيراني 
يوسف نوري: «لا يوجد لدينا طلبة 
معتقلون أو موقوفون بسبب أعمال 
الشغب والاحــتــجــاجــات الأخــيــرة»، 
متهماً «وســائــل الإعــلام الخارجية 
وشــبــكــات الــتــواصــل الــتــي تُـــدار من 
«الـــدعـــايـــة  المـــنـــاوئـــين (لـــلـــنـــظـــام)» بــــ
ــال فــي  ــ حـــــول أعــــمــــال الـــشـــغـــب»، وقــ
تــصــريــح لـــوكـــالـــة «بــــرنــــا» الــتــابــعــة 
لوزارة الرياضة والشباب: «حاولوا 

المـــدارس  القيام بأعمال ضــد طلبة 
في بلادنا».

وأصــــدرت المحكمة الابتدائية 
أمــــس أحــكــامــاً عــلــى ثـــلاثـــة أعــضــاء 
بــــــارزيــــــن فـــــي نــــقــــابــــات المـــعـــلـــمـــين. 
وحــــكــــمــــت عــــلــــى مــــحــــمــــد حــبــيــبــي 
ــــوات و٧ أشـــهـــر،  ــنـ ــ بـــالـــســـجـــن ٣ سـ
بينما أدانــت رســول بداقي وجعفر 
إبــراهــيــمــي بالسجن ٤ ســنــوات و٦ 
ــــاد بـــه المــحــامــي  أشـــهـــر، حــســبــمــا أفـ
ــلـــى «تــــويــــتــــر».  رامـــــــين صـــفـــرنـــيـــا عـ
وقــال المحامي إن السلطات منعت 
المعلمين الثلاثة من النشاط النقابي 
لمــدة عــامــين، بالإضافة إلــى منعهم 

من السفر إلى خارج البلاد.

محاسبة القتلة
ــدر  ــ ــل، أصــ ــتــــصــ ــاق مــ ــ ــيـ ــ ــــي سـ فــ
مكتب إمــام جمعة زاهـــدان ومفتي 
ة في إيــران، عبد الحميد 

َّ
أهل السن

ملازهي، بياناً، رداً على تصريحات 
مجيد مــيــرأحــمــدي نــائــب الــشــؤون 
الأمنية لوزير الداخلية، الذي اتهم 
«تحريض» المحتجين في  ملازهي بـ
مدينة زاهدان، التي سقط فيها أكثر 
من ٩٠ شخصاً بنيران قوات الأمن.

ــد الــــحــــمــــيــــد خــــلال  ــبــ وقـــــــــال عــ

الـــجـــمـــعـــة إن مـــســـؤولـــين،  خـــطـــبـــة 
مــن بينهم المــرشــد علي خامنئي، 
مـــســـؤولـــون أمــــام الــلــه عـــن القتلى 
يــــوم ٣٠ سبتمبر  الـــذيـــن ســقــطــوا 
ــلـــــــول). ووصـــــــف قـــتـــلـــهـــم بـــأنـــه  (أيـــــ
مذبحة، قائلاً إن الرصاص أطلق 
على الــرؤوس والصدور. والسبت 
اتــهــم مــيــرأحــمــدي، عــبــد الــحــمــيــد، 
بالتحريض ضد النظام، كما واجه 
رجـــل الــديــن تــحــذيــراً مــن صحيفة 
ــــرس  ــحـ ــ «الـ ـــ ــ ــة لـ «جـــــــــــــوان» الــــتــــابــــعــ
الثوري» من أن ذلك قد يكلفه ثمناً 

باهظاً.
وأصر عبد الحميد في بيانه 
الصادر أمس (الأحد) على موقفه، 
ــر  واعـــتـــبـــر تــصــريــحــات نـــائـــب وزيـ
الداخلية «غير منصفة». وقال: «لا 
الــنــاس». وانتقد  تعبثوا بــجــروح 
بـــالـــوقـــت نــفــســه «عــــــدم الــتــحــقــيــق 
فــي الـــحـــادث»، وقـــال: «رغـــم مضي 
لــلــنــاس  ــقـــدمـــوا رداً  ــم يـ لــ ــيـــع  أســـابـ
ــم يـــضـــعـــوا مــرهــمــاً  ــل لــ فـــحـــســـب، بــ
على جروح الناس». وقال: «القادة 
والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم 
قتل بحق الناس يجرون مقابلات 
حــرة مــع وســائــل الإعـــلام، ويدلون 
بأقول كاذبة هرباً من الجريمة». 

وقــــال: «الـــنـــاس يــتــوقــعــون اعــتــقــال 
ــلـــة وجـــمـــيـــع مــن  ــتـ ــقـ ومـــحـــاكـــمـــة الـ
أصــــــــــــــدروا الأوامــــــــــــــر فــــــي مــــأســــاة 

زاهدان».
ومــــن جــهــتــه، أصــــر المــتــحــدث 
ــكـــومـــة، عـــلـــي بـــهـــادري  بـــاســـم الـــحـ
ــريـــس نــظــريــة  ــكـ ــلـــى تـ جــــهــــرمــــي، عـ
المــؤامــرة في انــدلاع الاحتجاجات، 
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية 
ــه إن  ــولــ ــن بـــــهـــــادري جـــهـــرمـــي قــ ــ عـ
ــبـــرمـــجـــة،  «الأحــــــــــــــداث الأخــــــيــــــرة مـ
والأعداء كانوا يبحثون عن ذريعة 
الــعــمــلــيــة». وأضـــاف:  لتنفيذ هـــذه 
ــاً  ــانــــت دائـــمـ ــيــــب الأعـــــــــداء كــ ــالــ «أســ
هــكــذا؛ فعندما لا يــكــون لديهم ما 
يقولونه على طاولة المفاوضات، 
فإنهم يــحــاولــون اســتــخــدام أدوات 
ــة  ــ ــاولـ ــ ــــى طـ ــلـ ــ ــغــــط عـ ــلــــضــ أخـــــــــــرى لــ
المــفــاوضــات». وقـــال إن «الحكومة 
ــأي أســـلـــوب ســلــمــي لنقل  تــرحــب بـ

الكلام والاحتجاج (من الناس)».
وذكرت وكالة «فارس» التابعة 
«الحرس الثوري» أنه «مع تراجع  لـ
أعمال الشغب، هناك مطالب عامة 
لتعويض خسائر الأمــوال العامة، 
ونواب البرلمان يطالبون بمتابعة 
الجهاز القضائي لتعويض خسائر 

بيت المال». وأطلقت الوكالة حملة 
توقيع للمطالبة بفرض مخالفات 
مــالــيــة عــلــى المــحــتــجــين. وقــالــت إن 
«٣٩ ألــف شخص يطالبون بأخذ 
الـــخـــســـائـــر مــــن المـــشـــاهـــيـــر بــســبــب 
الأضـــــــــرار الـــتـــي لــحــقــت بــــالأمــــوال 

العامة».

غضب من برلين
وأثارت المسيرات الاحتجاجية 
الحاشدة في برلين غضب الإعلام 
الحكومي وأنصار النظام. وشارك 
مــا لا يقل عــن ٨٠ ألــف شخص في 
مــظــاهــرة جــابــت وســـط الــعــاصــمــة 

الألمانية.
ــوان  ــ ــنـ ــ ــــت عـ ــحـ ــ وفـــــــــي مــــــقــــــال تـ
«انـــــــهـــــــيـــــــار جــــــــــــدار الأوهـــــــــــــــــام فـــي 
برلين»، اعتبرت صحيفة «إيــران» 
ــة أنــهــا  ــكـــومـ ــم الـــحـ ــاســ ــة بــ ــقـ ــاطـ ــنـ الـ
إلــى فشل ذريع  «مظاهرة تحولت 
رغــــم المــخــطــط الــــواســــع والــنــفــقــات 
ــة لإقــــــامــــــة اســــتــــعــــراض  ــمــ ــخــ الــــضــ
مــعــادٍ لإيــــران فــي بـــرلـــين»، مشيرة 
إلــــى مـــشـــاركـــة الـــلاجـــئـــين لأســبــاب 
وعقائدية،  واجتماعية  سياسية 
ــام.  ــظــ ــنــ ــة الــ ــ ــاحـ ــ ــإطـ ــ والمــــطــــالــــبــــين بـ
بدورها، اتهمت صحيفة «جوان» 
«الحرس الثوري» ألمانيا  التابعة لـ
الــصــريــح»، و«مسايرة  «التدخل  بـ
مَــــن يــطــالــبــون بــإطــاحــة الــنــظــام». 
وقالت: «من المؤكد أن هذا التجمع 
لـــن يــبــقــى مـــن دون رد مـــن جــانــب 
الإيــرانــيــين، وسيكلف ألمانيا ثمناً 
بــاهــظــاً». ورأت فــي اخــتــيــار برلين 
لأكبر مظاهرات حاشدة تشهدها 
الـــقـــارة الأوروبــــيــــة مـــن الإيــرانــيــين 
المــطــالــبــين بــإســقــاط الــنــظــام، أنــهــا 
ــــدول  «مـــخـــطـــط لـــهـــا مــســبــقــاً مــــن الـ

الغربية».
الــســفــارة  واتــهــمــت الصحيفة 
الألمــــانــــيــــة بـــاســـتـــضـــافـــة الـــســـفـــراء 
ــمـــين لمــواصــلــة  ــداعـ الأوروبــــيــــين «الـ
أعمال الشغب». ومــن على منصة 
إيــران منذ  «تويتر» المحجوبة في 
ــم عــلــي  ــاجـ احـــتـــجـــاجـــات ٢٠٠٩، هـ
ــروه، الـــشـــاعـــر المــــقــــرب مــن  ــ ــ ــا قـ ــ رضـ
مكتب المرشد الإيراني، الإيرانيين 
ــفـــهـــم  ـــارج، ووصـ ــخــ ــ ــالـ ــ ــيـــمـــين بـ ــقـ المـ
«القمامة». وكتب على «تويتر»  بـ
أن «الــقــمــامــة الــتــي تقيم بــالــخــارج 
إنــهــم قمامة،  لا تفكر بــســعــادتــنــا. 
ومكانهم في الحاويات، ومليئون 

بالجراثيم».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

طالبات من دون حجاب داخل جامعة علامة في طهران أمس (تويتر) نساء من دون حجاب في مترو أنفاق طهران أمس (تويتر) طلاب في جامعة ياسوج أمس (تويتر)

المالكي يفاوض لهيكلة القيادات العسكرية

الخلاف حول الحقائب «الأمنية» يعرقل تشكيل الحكومة العراقية
بغداد: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت مــــــــصــــــــادر مـــعـــنـــيـــة 
بـــمـــفـــاوضـــات تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
العراقية، أن رئيس الوزراء المكلف 
محمد شــيــاع الــســودانــي يــواجــه 
ــال الــكــابــيــنــة  ــمـ صـــعـــوبـــات فـــي إكـ
الوزارية لإصرار فصائل شيعية 
عــــلــــى تــــولــــي رئـــــاســـــة الـــــوكـــــالات 

الأمنية الرئيسة في البلاد.
بينما تحدثت تلك المصادر 
عن «مفاوضات موازية يقودها 
ــيـــس الــــــــوزراء الأســــبــــق نــــوري  رئـ
ــادات  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ ــة ال ــلــ ــكــ ــيــ ــهــ ــي لــ ــ ــكــ ــ ــ ــال ــ المــ
الــــــعــــــســــــكــــــريــــــة، بــــــعــــــد تـــشـــكـــيـــل 

الحكومة».
 وقال الإطار التنسيقي، في 
بيان صحافي مساء أول من أمس 
السوداني  إنــه بحث مع  السبت، 
الــتــعــاون مــن أجــل اختيار  «سبل 
ــق آلــيــات  الــكــابــيــنــة الــــوزاريــــة وفــ
ــتــــاج  ــا إنــ ــهــ ــأنــ ــن شــ وضــــــوابــــــط مـــ

حكومة قادرة قوية».
ــه الــــســــودانــــي  ــ ــــواجـ بـــيـــنـــمـــا يـ
إصـــراراً غير مسبوق مــن أحــزاب 
ــــي مـــنـــاصـــب  ــــولـ ــلــــى تـ شـــيـــعـــيـــة عــ
أمــنــيــة، وســط مــخــاوف مــن تعثر 

الكتل السياسية،  مفاوضاته مع 
وعدم الالتزام بالتوقيتات المعلنة 
لــجــلــســة مــنــح الــثــقــة، أو الــذهــاب 
الــبــرلمــان بحكومة منقوصة  إلــى 

العدد.
ــوزراء المكلف،  لــكــن رئــيــس الــ
أكد في بيان صحافي، الأحد، أن 
«لجنة مختصة تضم مجموعة 
من الاستشاريين تجري مقابلات 
مـــع مــرشــحــي الــكــتــل الــســيــاســيــة 

الوزارية». للمناصب 
وسيتم الإعلان الرسمي عن 
انتهاء  المختارين بعد  المرشحين 

أعمال هذه اللجنة.
وبحسب المصادر فإن «حركة 
حــــــقــــــوق»، المــــقــــربــــة مـــــن كـــتـــائـــب 
الله»، تتنافس مع حركة  «حــزب 
ــل الـــحـــق» بــزعــامــة  «عـــصـــائـــب أهــ
قــــيــــس الــــخــــزعــــلــــي عــــلــــى جـــهـــاز 

المخابرات.
بينما تحاول «كتائب الإمام 
علي» الحصول على رئاسة هيئة 
الــحــشــد الــشــعــبــي، الــتــي يــفــاوض 
رئــيــســهــا الــحــالــي فــالــح الــفــيــاض 

لتولي منصب وزير الداخلية.
ــادر، أن  ــ ــــصــ ــلـــك المــ وذكــــــــرت تـ
الـــداخـــلـــيـــة يشهد  ــر  ــ مــنــصــب وزيـ

ــنـــين  تـــنـــافـــســـاً بــــين الــــفــــيــــاض واثـ
مـــن قـــيـــادات الإطـــــار الــتــنــســيــقــي، 
الــســودانــي «رغبات  يــواجــه  فيما 

حزبية تتعارض مع مبدأ حرية 
لــه الإطــار  التي خولها  الاختيار 

التنسيقي».

«الــــشــــرق  وقــــــــال مـــــصـــــدر، لـــــ
إن «فــصــائــل شيعية  ــــط»،  الأوسـ
التنازل  السوداني  عرضت على 

عـــــن حـــصـــصـــهـــا فـــــي الـــحـــكـــومـــة 
مــقــابــل تـــولـــي رئـــاســـة الـــوكـــالات 
الأمــنــيــة فــي الــبــلاد، وهـــو مسار 

ــــق جــــــــزء مــــــن الإطــــــــار  ــلـ ــ ــر قـ ــيــ ــثــ يــ
التنسيقي».

وإلـــــــــــى جــــــانــــــب طــــمــــوحــــات 
الفصائل، يتحرك رئيس الوزراء 
الأســبــق، نـــوري المــالــكــي، للتأكد 
من أن الحكومة الجديدة «قوية 
بما يكفي للبقاء دورة تشريعية 
كاملة، تمنع خلالها أي محاولة 
كــمــا  الـــتـــظـــاهـــر  أو  لـــلاحـــتـــجـــاج 
حدث في (أكتوبر) تشرين الأول 
مـــا ذكـــر مستشار  ٢٠١٩»، وفـــق 
سياسي مقرب من حزب الدعوة 

الإسلامي.
المــالــكــي  ـــدر، إن  المــــصـ ــال  ــ وقــ
ــفــــاوضــــات مـــوازيـــة  «يــــخــــوض مــ
لتشكيل الحكومة، تتعلق بإعادة 
ــلـــة المــــنــــاصــــب الـــعـــســـكـــريـــة  هـــيـــكـ
الرفيعة، وتشمل خطته تغيير 
قــــــــادة فــــــرق الــــجــــيــــش ومــنــحــهــا 

لضباط موالين له».
ــذا بــالــتــزامــن مع  ويـــجـــري هـ
مـــــــحـــــــاولات «لـــتـــنـــظـــيـــف جـــهـــاز 
المــخــابــرات مــن عناصر وضباط 
تــــشــــك الــــفــــصــــائــــل فــــــي ولائــــهــــم 

السياسي».
الإطــار  مــن  أعــضــاء  ويعتقد 
«الــشــرق  الــتــنــســيــقــي، تــحــدثــوا لـــ

بــــدأ  «المـــــالـــــكـــــي  أن  الأوســــــــــــــط»، 
ــــي صـــنـــاعـــة خـــصـــوم  ــل فـ ــعـ ــفـ ــالـ بـ
داخـــــل دائــــــرة الــــقــــوى الــحــلــيــفــة، 
قـــادة شيعة من  بينما يتخوف 
أن يكون السوداني واحداً منهم 

على المدى القريب».
ــــــــارب المــــــــــواقــــــــــف  وتـــــــــــتـــــــــــضـــ
السياسية بشأن طبيعة العلاقة 
بين المالكي والسوداني، وبينما 
ــر إنــه  ــيـ يـــقـــول مـــقـــربـــون مـــن الأخـ
«مــــعــــارض لــســلــوكــيــات الــتــفــرد 
ويــــــــحــــــــاول إنـــــــجـــــــاح حـــكـــومـــتـــه 
آخــريــن يعقدون  المــرتــقــبــة»، لكن 
ــيـــس الــــــــوزراء المـــكـــلـــف لا  ــأن رئـ ــ بـ
رئــيــس  «قــــوة  مـــجـــاراة  يستطيع 
الوزراء الأسبق»، الذي يتحمس 
كــــثــــيــــراً لاســــتــــعــــادة نـــــفـــــوذه فــي 

السلطة.
وقال عضو البرلمان السابق 
عزت الشابندر، في تغريدة على 
مــوقــع «تــويــتــر»، إن مــفــاوضــات 
تشكيل الحكومة «تراوح مكانها 
منذ ١٠ أيام»، بينما حذر تحالف 
مــــن اضــــطــــرار  الـــــدولـــــة»  «إرادة 
المــكــلــف مــحــمــد الـــســـودانـــي إلــى 
الاعتذار عن المهمة ليعود الإطار 

التنسيقي إلى المربع الأول.

رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني (يسار) لدى لقائه نائب رئيس البرلمان العراقي محسن المندلاوي (أ.ف.ب)

شيرمان أكدت أن مظاهرات واشنطن ولوس أنجليس «بيان قوي للتضامن مع الشعب الإيراني»

: نتحرك لتسهيل تدفق المعلومات في إيران ASHARQ AL - AWSAT متحدثة الخارجية الأميركية لـ 

ــيـــث ســتــيــكــنــي  ــيـــزابـ قـــالـــت إلـ
المتحدّثة الإقليمية باسم وزارة 
الخارجية الأميركية، إن الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة اتّــــــــخــــــــذت «خــــــطــــــوات 
مــلــمــوســة» مــنــذ بـــدء المــظــاهــرات 
الــــتــــي انــــدلــــعــــت فـــــي إيـــــــــران إثــــر 
أثناء  أميني  الشابة مهسا  وفاة 
احتجازها لدى شرطة الأخلاق. 
وأوضـــــــــــــحـــــــــــــت ســــتــــيــــكــــنــــي 
«الشرق الأوسط» أن «أولاً، قمنا  لـ
بفرض عقوبات على ما يسمى 
العليا  الآداب وقيادتها  بشرطة 
أميني،  لدورها في مقتل مهسا 
الحبس. كما فرضنا  وهــي قيد 
عقوبات على مسؤولين أمنيين 

إضــــافــــيــــين مـــرتـــبـــطـــين مـــبـــاشـــرة 
بــحــمــلات الــقــمــع الــتــي يــقــوم بها 
الشعب، بمن فيهم  النظام ضــد 

وزير الداخلية الإيراني». 
وتــابــعــت: «فــرضــنــا (كــذلــك) 
عــقــوبــات عــلــى وزيـــر الاتــصــالات 
الإيــــــــرانــــــــي لــــــــــــدوره فــــــي إغــــــلاق 
وتعطيل وصول الشعب الإيراني 

إلى شبكة الإنترنت».
أن  وتـــــــابـــــــعـــــــت ســــتــــيــــكــــنــــي 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة «أصــــــــدرت 
أمــام عدد  الباب  ترخيصاً يفتح 
مــن الــشــركــات الأمــيــركــيــة لتكون 
إلى  قــادرة على تقديم خدماتها 
إيــران؛ للسماح بتدفق ووصــول 
أسهل للمعلومات حتى يتمكن 
الــشــعــب الإيـــرانـــي مـــن الــتــواصــل 
بشكل أفضل داخلياً ومع العالم 

الخارجي».  وأكّدت أن الشركات 
ــة «قـــــد بــــــدأت بــالــفــعــل  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
ــذ هـــــــذه المــــســــؤولــــيــــة عــلــى  ــ ــأخـ ــ بـ
عاتقها واتخاذ الخطوات لتوفير 

خدماتها في إيران».
وذكـــرت شبكة «ســي إن إن» 
الإخــــبــــاريــــة، الــجــمــعــة، نـــقـــلاً عــن 
الــبــيــت  أن  مــطــلــعــين  مـــســـؤولـــين 
الأبـــــــيـــــــض يــــــجــــــري مـــــحـــــادثـــــات 
ــون مـــاســـك  ــ ــلـ ــ ــر إيـ ــارديــ ــيــ ــلــ ــع المــ ــ مـ
حـــــول إقــــامــــة خــــدمــــة لــلإنــتــرنــت 
ــر الأقــــــمــــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة مــن  ــبــ عــ
«ستارلينك» التي تقدمها شركة 

«سبيس إكس» في إيران.
ــد  وكــــــــــانــــــــــت واشــــــــنــــــــطــــــــن قــ
أعــلــنــت تــخــفــيــف قـــيـــود تــصــديــر 
ــة عــلــى  ــفـــروضـ الــتــكــنــولــوجــيــا المـ
إيـــــــران لـــتـــوســـيـــع الــــوصــــول إلـــى 

التي قيدتها  خدمات الإنترنت، 
الـــحـــكـــومـــة بــــشــــدة وســـــط حــمــلــة 
المــســتــمــرة منذ  المــظــاهــرات  لقمع 

أسابيع.
وشـــــارك آلاف الأشـــخـــاص، 
ــيــــين  ــرانــ ــــن الإيــ ــيـــر مـ ــثـ بـــيـــنـــهـــم كـ
والإيــــــــــرانــــــــــيــــــــــات فــــــــي مــــســــيــــرة 
بالعاصمة الأميركية واشنطن، 
السبت، دعماً للاحتجاجات في 
إيران وساروا وصولاً إلى البيت 
الأبيض، حاملين شعار «المرأة، 

الحياة، الحرية».
انطلقت المسيرة في نهاية 
الظهر من «ناشونال  فترة بعد 
مول» وهي ساحة كبيرة بوسط 
ألوان  المدينة، وتوجهت حاملة 
الـــعـــلـــم الإيــــــرانــــــي تـــحـــت أشـــعـــة 
الــشــمــس نــحــو الــبــيــت الأبــيــض، 

«نــريــد  فــيــهــا  المـــشـــاركـــون  وردد 
الحرية» و«العدالة لإيران». 

وفـــــــــــي لـــــــــــوس أنــــجــــلــــيــــس، 
الإيرانيين  أكبر عدد من  موطن 
فـــــي المــــنــــفــــى، خـــــــرج حــــشــــد مــن 
فــي مسيرة بطيئة  المتظاهرين 
الحركة على طول شــارع مغلق 
ــوا  ــفـ ــتـ ــة. وهـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ فـــــي وســـــــط المـ
لـــســـقـــوط الـــحـــكـــومـــة الإيـــرانـــيـــة، 
ولوحوا بمئات الأعلام الإيرانية 
الــتــي حــولــت الأفــــق إلــــى مــوجــة 
مــن الأحــمــر والأبيض  متموجة 
أوردت  مــــا  بــحــســب  ــر  والأخــــضــ

«أسوشييتد برس».
قالت ويندي شيرمان نائبة 
وزير الخارجية الأميركي، على 
«تويتر»: «تستحق الإيرانيات 
التمتع بحرية  الناس،  وجميع 

التعبير والتجمع السلمي دون 
التعرض للعنف والترهيب». 

وفـــــي إشــــــــارة إلـــــى مــســيــرة 
واشــــــــنــــــــطــــــــن، قـــــــــالـــــــــت: «أدلـــــــــــى 
الأمــيــركــيــون مــن واشــنــطــن إلــى 
ــيـــس بـــبـــيـــان قـــوي  ــلـ لــــــوس أنـــجـ
للتضامن مع الشعب الإيراني».
بــــــــــــــــدوره، كـــــتـــــب المــــبــــعــــوث 
الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــي الــــــــــخــــــــــاص إلـــــــى 
ــالـــي: «يُــظــهــر  ــرت مـ ــ ــران، روبــ ــ ــ إيـ
ــن  ــطــ ــنــ المـــــتـــــظـــــاهـــــرون فــــــي واشــ
ــالــــم دعــمــهــم  ــعــ والمـــــــــدن حــــــول الــ
الذي يواصل  الإيراني،  للشعب 
السلمي ضد حكومته  التظاهر 
من أجل احترام كرامته وحقوقه 
الإنـــســـانـــيـــة». وأثــــــارت تــغــريــدة 
مالي التي أعادها أكثر من ٨٠٠ 
بــين  مــتــبــايــنــة  شـــخـــص، ردوداً 

الإيرانيين.  الناشطين 
واختلف بعضهم مع تفسير 
ــيــــركــــي بــــشــــأن مــا  ــــســـــؤول الأمــ المـ

ترمي إليها الاحتجاجات. 
وكـــتـــب الـــنـــاشـــط الــســيــاســي 
أمين صوفي مهر على «تويتر»، 
ــراءة مضللة  ــ قـ بــالــتــأكــيــد  ــذه  «هــ
ــــــــيـــــــــين، دعــــنــــي  ـــرانـ ــ ــ ــــب الإيــ ــلـ ــ ــطـ ــ لمـ
ربــمــا سيكون مناسباً.  أخــبــرك، 
لا تـــطـــالـــب ضــحــيــة الاغـــتـــصـــاب 
ــتـــرام كـــرامـــتـــهـــا. نــريــد  أبـــــداً بـــاحـ
الجمهورية الإسلامية،  إسقاط 
لذا توقف عن وضع الكلمات في 

أفواهنا». 
اســـم  إلــــــى  ودون الإشـــــــــــارة 
الناشطة والممثلة  مــالــي، كتبت 
الــبــريــطــانــيــة مـــن أصــــل إيـــرانـــي، 
نــازنــين بــنــيــادي عــلــى «تــويــتــر»: 

ــتـــظـــاهـــرون فــي  «لـــلـــتـــوضـــيـــح، المـ
إيران لا يتظاهرون فقط من أجل 
تــحــتــرم حــكــومــتــهــم كرامتهم  أن 

وحقوقهم الإنسانية». 
ــم يـــقـــولـــون  ــ ــهـ ــ ونـــــوهـــــت: «إنـ
ــاتــــور، والمـــــــوت  ــتــ ــكــ ــديــ ــلــ ــــوت لــ ــ ــ المـ
ــلــــجــــمــــهــــوريــــة الإســــــلامــــــيــــــة. لا  لــ
يــــريــــدون إصـــــلاحـــــات. يـــريـــدون 
نــهــايــة لــلــثــيــوقــراطــيــة. (مــطــلــب) 

واضح وبسيط».
وكـــتـــب المــغــنــي والمــوســيــقــي 
الإيراني عرفان بايدار: «الجميع 
ــــن أجـــل  ــيــــرون ويـــهـــتـــفـــون مـ يــــســ
تــغــيــيــر الــنــظــام وتــقــديــم الـــقـــادة 
ــة إلــــــى الـــــعـــــدالـــــة؛ بــســبــب  ــلـ ــتـ الـــقـ
ة والــقــتــل  ــاً مــــن الإســــــــاء ــامـ ٤٣ عـ
والـــتـــعـــذيـــب وســـجـــن الــســجــنــاء 

السياسيين».

لندن: نجلاء حبريري
واشنطن: «الشرق الأوسط»
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عودة تل أبيب إلى سياسة الاغتيالات عن بُعد في الضفة

اغتيال ناشط من «عرين الأسود» في انفجار لم تتبنه إسرائيل

ــي نــابــلــس  ــ ــار فـ ــجــ ــفــ قـــتـــل انــ
شـــمـــال الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، فــجــر 
الأحد، ناشطاً بارزاً في مجموعة 
«عــريــن الأســـود» التي تطاردها 
ــهـــدت  ــعـ إســــــرائــــــيــــــل، وكــــــانــــــت تـ

بالقضاء عليها.
واتهمت مجموعة «العرين» 
إسرائيل باغتيال تامر الكيلاني، 
أحــــد «أشــــــرس مــقــاتــلــيــهــا»، في 
انفجار دراجة نارية وضعت في 
لــم تعقب  طريقه، لكن إســرائــيــل 
على هــذا الاتــهــام فــوراً، واكتفت 
بــــرفــــع درجـــــــة الـــتـــأهـــب لأقــصــى 

درجة تحسباً من ردود.
وقــضــى الــكــيــلانــي فــي نحو 
ــراً عـــنـــدمـــا  ــ ــــجـ فـ ــة ١:٣٠  ــ ــاعـ ــ ــــسـ الـ
نــاســفــة مثبتة  انـــفـــجـــرت عـــبـــوة 
على دراجة نارية موضوعة في 
أحــد طرقات البلدة القديمة في 

نابلس، مرّ بجانبها.
ونــعــت «عــريــن الأســــود» في 
بيان الكيلاني، متوعدة إسرائيل 
ــــاس ومـــوجـــع  ــرد «قــ ــ وقـــادتـــهـــا بـ

ومؤلم».
وأظــــهــــرت مــقــاطــع مــصــورة 
عــلــى قــنــاة المــجــمــوعــة الــرســمــيــة 
فـــي تــطــبــيــق «تــلــيــغــرام»، لحظة 
وضع أحدهم الدراجة النارية في 
الزقاق، ثم لحظة الانفجار حين 

مرّ الكيلاني بجانبها.
ــــش  ــيــ ــ ــجــ ــ ولــــــــــــــــم يـــــــعـــــــقـــــــب الــ
ــلــــي عـــلـــى الاتـــهـــامـــات  ــيــ الإســــرائــ

أنــه عــاد لاستخدام  الــتــي تعني 
سياسة الاغتيالات عن بعد في 
الــضــفــة الــغــربــيــة، وهـــو أســلــوب 
ــتــــفــــاضــــة  كــــــــان مـــتـــبـــعـــاً فــــــي الانــ
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــثـــانـــيـــة عــنــدمــا 
كـــــان الــــوصــــول إلـــــى المــطــلــوبــين 
وجهاً لوجه، مسألة معقدة، لكن 
المراسلين العسكريين الناطقين 
بـــالـــلـــغـــة الـــعـــبـــريـــة، الــــذيــــن يــتــم 
إطــلاعــهــم عـــادة على التفاصيل 

بشكل غير رسمي من قبل كبار 
المــســؤولــين، قــالــوا فــي تغريدات 
كـــان  الـــكـــيـــلانـــي  مـــتـــطـــابـــقـــة، إن 
منغمساً في مواجهة إسرائيل، 
ومـــــســـــؤولاً بــشــكــل مـــبـــاشـــر عــن 
إرسال شاب فلسطيني لمحاولة 
ارتكاب هجوم واسع النطاق في 
تـــل أبـــيـــب، الــشــهــر المـــاضـــي، من 
بين عدة عمليات إطلاق نار في 

منطقة نابلس.

وركــــــــــــــــزت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
إسرائيلية، على أن الكيلاني كان 
مسؤولاً عن سلسلة من الهجمات 
في الأشهر الأخيرة، وأحد أعمدة 
مجموعة «الــعــريــن»، ولمّــحــت أن 
إســـرائـــيـــل تــقــف خــلــف اغــتــيــالــه. 
وقــالــت القناة «١٢» العبرية، إن 
فذت 

ُ
شريط العملية يظهر أنها ن

على يد جهة مهنية وذات خبرة، 
فذت في إيران، 

ُ
وتشبه عمليات ن

وليس من باب الصدفة أنهم في 
نابلس نسبوها لإسرائيل فوراً.

وبــاغــتــيــال الــكــيــلانــي يرتفع 
عدد الذين قتلتهم إسرائيل منذ 
بداية العام إلى ١٧٧ فلسطينياً، 
فـــي جـــنـــين، و٢١ في  بــيــنــهــم ٤٤ 
الــضــفــة الغربية.  نــابــلــس شــمــال 
وتــســتــهــدف إســرائــيــل المدينتين 
ــز لــنــشــاط  بـــاعـــتـــبـــار أنـــهـــمـــا مـــركـ
الــذيــن  المــســلــحــين الفلسطينيين 
يقفون خلف معظم العمليات في 

إسرائيل والضفة الغربية.
ــه فـــــي وقــــت  ــالــ ــيــ ــتــ وجـــــــــاء اغــ
تــحــاصــر فــيــه إســـرائـــيـــل نــابــلــس 
منذ ١٣ يوماً، في محاولة لكبح 
جـــمـــاح وتــقــيــيــد عــمــل مــجــمــوعــة 
ــود»، وهــــو حــصــار  ــ ــ «عـــريـــن الأسـ
قـــالـــت تــــل أبـــيـــب إنـــــه ســيــســتــمــر 

بحسب الحاجة.
وتـــصـــاعـــدت الــــتــــوتــــرات فــي 
مــنــطــقــة نـــابـــلـــس فــــي الأســـابـــيـــع 
الأخــــــــيــــــــرة، مــــــع قـــــيـــــام الـــجـــيـــش 
الإسرائيلي بفرض هذا الحصار، 
ــات بــســلــســلــة  ــمــــوعــ المــــجــ وردت 
عمليات إطــلاق نــار. ويُعتقد أن 
الـــجـــمـــاعـــة، ومـــقـــرهـــا فـــي الــبــلــدة 
القديمة في مدينة نابلس، تتكون 
مــن نحو ٣٠ إلــى ٥٠ مسلحاً من 
الشبان الذين ينتمون لفصائل 
مختلفة، ويتجنبون أي تسلسل 
ــي، عـــلـــى عـــكـــس الــفــصــائــل  ــرمــ هــ
ــــي الــضــفــة  المـــســـلـــحـــة الأخـــــــــرى فـ
الــغــربــيــة، وهـــو مــا يصعب على 

إسرائيل ملاحقتهم.

تل فيه تامر الكيلاني بانفجار في نابلس الأحد (رويترز)
ُ
تجمع فلسطينيين في المكان الذي ق

رام الله: كفاح زبون

يريد أن يكون وسيطاً بين البلدين ويقدم السلاح لكييف

نتنياهو في انعطاف حاد ضد روسيا لصالح أوكرانيا

فــي خــضــم الــنــقــاش الــدائــر 
ــل حــــــــول مـــوقـــف  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ فــــــي إســ
الــحــكــومــة مـــن الـــحـــرب الـــدائـــرة 
في أوكرانيا، التي يطلب فيها 
اليمين إبقاء على الحياد وعدم 
إغضاب روسيا، بينما يطالب 
الــيــســار بــمــوقــف مــتــشــدد أكــثــر 
أبــدى رئيس  لصالح أوكرانيا، 
ــمــــين المــــــعــــــارض،  ــيــ ــر الــ ــكـ ــسـ ــعـ مـ
بنيامين نتنياهو، موقفاً جديداً 
مــخــتــلــفــاً عـــن مــوقــفــه الــســابــق، 
فقال إنه سيدرس إمكانية منح 
كييف أسلحة دفاعية. ولكن في 
الوقت نفسه أبدى رغبة في أن 

يكون وسيطاً بين الطرفين.
ــو، فـــي  ــ ــاهــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ وقـــــــــــــــال نــ
مــقــابــلــة مـــع صــحــيــفــة «يــــو إس 
إيــه تـــودي» الأمــيــركــيــة، إنــه إذا 
عـــاد إلـــى رئــاســة الـــــوزراء، فإنه 
سيدرس إمكانية توريد أسلحة 
لأوكرانيا. وإنه يتوقع أيضاً أن 
يطلب منه الفريقان أن يتوسط 
بينهما. وادعى بأنه حتى وهو 
فــي المــعــارضــة، وجــه إلــيــه طلب 
التوسط، لكنه ترك الأمر لرئيس 
الــــوزراء السابق نفتالي بنيت 

ليقوم بهذا الدور.
ومـــع أن نــتــنــيــاهــو ورفــاقــه 
الآخرين في قيادة اليمين كانوا 
قد أعربوا عن مواقف متعاطفة 
مع روسيا والرئيس فلاديمير 
بـــوتـــين وهــــاجــــمــــوا لــبــيــد عــلــى 

المــتــشــددة ضــد روسيا  اللهجة 
واعتبروها مواقف غير مسؤولة 
لأنها تهدد مصالح إسرائيل في 
ســـوريـــا، إلا أنـــه يــظــهــر مــواقــف 
جــــديــــدة فــــي الأيــــــــام الأخــــيــــرة، 
فسرت على أنها محاولة نفاق 
للرئيس الأميركي جــو بايدن. 
فــقــد أعــــرب أولاً عـــن دعــــم نـــادر 
لــســيــاســة حـــكـــومـــة لــبــيــد فــيــمــا 
يتعلق بــالــحــرب فــي أوكــرانــيــا، 
قــائــلاً: «التضامن مع أوكرانيا 
ــلــــومــــات لــــهــــا عــن  ــم مــــعــ ــديــ ــقــ وتــ
الأسلحة الإيرانية المستخدمة 
في الحرب، سياسة مدروسة». 
ثـــم قـــال إن «الــرئــيــس الــروســي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين يــنــطــلــق فــي 
رؤيته من منطلق الرغبة لإعادة 
تــأســيــس إمــبــراطــوريــة روســيــة 

عظيمة».
وتــابــع نــتــنــيــاهــو: «آمـــل أن 
يـــكـــون لــــدي المـــزيـــد مـــن الأفـــكـــار 
حــــول هــــذا المــــوضــــوع، لــكــنــي لا 
أريد أن ألعب علم النفس، أريد 
أن أكـــــــون فــــي مـــنـــصـــب رئــيــس 
الـــــــوزراء، وأن أحــصــل عــلــى كل 
المعلومات ثم أقرر ماذا سنفعل 
في هذا الصراع بما يتجاوز ما 

فعلناه بالفعل».
 ٢٠٠ حـــــــوالـــــــي  أن  يــــــذكــــــر 
نـــاشـــط فـــي الـــيـــســـار تــظــاهــروا 
أمــــــــام مـــقـــر رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
ــر لـــبـــيـــد،  ــيــ ــائــ ــي، يــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ليلة السبت الأحـــد، احتجاجاً 
على قـــرار الامــتــنــاع عــن تزويد 

ــا بـــالـــقـــبـــة الـــحـــديـــديـــة  ــيــ ــرانــ أوكــ
ــائــــل الـــدفـــاع  ــيـــرهـــا مــــن وســ وغـ
الصاروخي، خصوصاً بعدما 
اتضح أن إيــران تساند روسيا 
بــالــطــائــرات المسيرة  وتـــزودهـــا 
والــصــواريــخ الباليستية. وقد 
صــرح لبيد بــأن الــعــلاقــات بين 
روسيا وإيــران تشكل «مشكلة 
خــطــيــرة لــيــس فــقــط لإســرائــيــل، 
ولكن أيضاً لأوكرانيا وأوروبا 

والعالم بأسره».
وأضــــــــاف فــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
 ((RTVI) «قناة «آر تــي فــي آي
الناطقة بالروسية، أن «إيــران 
دولة إرهابية خطيرة وتعامل 
ــا مــعــهــا يــشــكــل مــصــدر  ــيــ روســ
ــم بـــــــأســـــــره».  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ تـــــهـــــديـــــد لـ
كـــمـــا انـــتـــقـــد رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة، اســـــتـــــخـــــدام 
الـــجـــيـــش الــــروســــي لــلــطــائــرات 
المسيرة الإيرانية في العمليات 
العسكرية فــي أوكــرانــيــا، علماً 
بـــأن مــوســكــو وطــهــران تنفيان 

ذلك بشكل قاطع.
ومــــع ذلـــــك، فــــإن مــســتــشــار 
الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل 
ــال لــوســائــل إعــلام  ــــودولاك، قـ بــ
إســــرائــــيــــلــــيــــة إن «إســـــرائـــــيـــــل 
اخـــتـــارت الـــوقـــوف فــي الجانب 
الــخــطــأ مـــن الـــتـــاريـــخ»، مــشــدداً 
على أن «كييف تشعر بخيبة 
أمــل بسبب قــرار تــل أبيب عدم 
تزويد كييف بأسلحة، وبضمن 

ذلك منظومات دفاع جوي».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تنتظره ملفات إيران وانتفاضة فلسطينية والصراعات الداخلية
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ــرت الـــحـــكـــومـــة الإســرائــيــلــيــة  ــ أقــ
(الأحــــــــــد) تـــعـــيـــين الـــــلـــــواء هـــارتـــســـي 
هــالــيــفــي فـــي مــنــصــب رئــيــس أركــــان 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي، خــلــفــاً للقائد 
الحالي أفيف كوخافي. وحــددت له 
٣ سنوات خدمة في المنصب، قابلة 
لــلــتــمــديــد لــســنــة أخـــــرى. وســيــبــاشــر 
مهامه يوم ١٧ يناير (كانون الثاني) 

.٢٠٢٣
ــان اخــتــيــار هــالــيــفــي قـــد جر  وكــ
الانـــتـــقـــادات والـــصـــراعـــات الــداخــلــيــة 
بين الحكومة والمعارضة، فقد رغب 
ــبــــق، بــنــيــامــين  رئـــيـــس الــــــــوزراء الأســ
نــتــنــيــاهــو، فــي انــتــخــاب إيــــال زمــيــر، 

ســكــرتــيــره الــعــســكــري فـــي الــســابــق. 
ــاب هــالــيــفــي  ــخــ ولـــــذلـــــك حــــــــارب انــــتــ
وحـــاول إظــهــاره «اخــتــيــاراً سياسياً 
وحـــزبـــيـــاً يـــســـاريـــاً». وطـــلـــب تــأجــيــل 
ــان إلــى مــا بعد  اخــتــيــار رئــيــس الأركــ
الانـــتـــخـــابـــات، الــتــي ســتــجــرى فـــي ١ 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حتى 
لا تفرضه الحكومة الحالية المنتهية 
مدتها على حكومة مقبلة. لكن وزير 
الـــدفـــاع، بــيــنــي غــانــتــس، أصـــر على 
إنهاء هذا الملف، بدعوى أن «إسرائيل 
ــر عــالــيــة  ــائـ ــتـــخـــابـــات بـــوتـ تـــجـــري انـ
جـــداً، ولا يستطيع الانــتــظــار». وتم 
إدخال المحكمة العليا في الموضوع؛ 
فحسمت الأمر وأجازت إتمام عملية 

الانتخاب قبل الانتخابات.

هاليفي هــو فــي الأســــاس رجــل 
كــومــانــدوز، آتٍ مــن ســلاح المظليين، 
وعــمــره ٥٥ عــامــاً وأب لأربــعــة أولاد، 
ــــار  ــفـ ــ ــمــــرة «كـ ــعــ ــتــ ــــي مــــســ ــ ــن فـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ويـ
هأورنيم» قرب حدود الخط الأخضر. 
وقــــد ولــــد فـــي الـــقـــدس الــغــربــيــة عــام 
١٩٦٧؛ لأبوين متدينين متزمتين. وقد 
أطلق عليه هــذا الاســـم، نسبة لعمه 
هيرتزل ليفي، الــذي قتل في معركة 
الأيــــــام الــســتــة قــــرب مــديــنــة الــقــدس 
المحتلة. وعلى الرغم من قدومه من 
عائلة متدينة، فإنه خرج عن التقليد 
واختار الخدمة العسكرية العميقة 
والــــطــــويــــلــــة، جـــنـــبـــاً إلــــــى جـــنـــب مــع 
الدراسة الجامعية التي تخرج فيها 
بلقب أول في الفلسفة والأعمال من 

الجامعة العبرية بالقدس، وحصل 
عـــلـــى درجــــــة المــاجــســتــيــر فــــي إدارة 
الــدفــاع  المــــوارد البشرية مــن جامعة 

الوطني في واشنطن.
ــفـــي،  ــيـ ــالـ ــحــــق هــــارتــــســــي هـ ــتــ الــ
ــام ١٩٨٥  ــ ــلـــي عـ ــرائـــيـ بــالــجــيــش الإسـ
فـــي وحـــــدة المــظــلــيــين قــبــل أن يُــرقــى 
إلــى «ســايــرت ماتكال»؛ وهــي وحدة 
كــومــانــدوز نخبوية تابعة لرئاسة 
الأركان، وفي مرحلة معينة قاد هذه 
الــــوحــــدة، ثـــم جــــرى تــعــيــيــنــه رئــيــســاً 
لــقــســم الــعــمــلــيــات المــيــدانــيــة - شعبة 
الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة «أمـــــان»، 
التي نفذ خــلال عمله فيها عمليات 
وراء الحدود منذ ٢٠١١ وحتى ٢٠١٤، 
ــــى مـــســـؤولـــيـــة رصــــــد الإعــــــلام  ــولـ ــ وتـ

العربي، حيث جرت ترقيته ليترأس 
هذه الشعبة. بعد ذلك بأربع سنوات؛ 
عين قائداً لقيادة اللواء الجنوبي في 
الجيش، وفي ٢٠٢١ عين نائباً لرئيس 

الأركان.
ــــلال خـــدمـــتـــه الــعــســكــريــة  مــــن خـ
شـــــــــــارك فـــــــي عـــــــشـــــــرات الـــعـــمـــلـــيـــات 
لــلــكــومــانــدوز، ومــن أشــهــرهــا عملية 
«اللدغة السامة» التي اختطف فيها 
ــــزب الـــلـــه مــصــطــفــى  الـــقـــيـــادي فــــي حـ
ــلـــة  الــــــديــــــرانــــــي، والمـــــحـــــاولـــــة الـــفـــاشـ
لإنقاذ الجندي نحشون فاكسمان، 
(كلتاهما في عام ١٩٩٤)، وعمليات 
الــكــومــانــدوز خـــلال اجــتــيــاح الضفة 
ــــزة ومـــحـــاصـــرة  الـــغـــربـــيـــة وقــــطــــاع غـ
الــرئــيــس الفلسطيني يــاســر عرفات 

بمقره في رام الله. وشارك ليفي في 
عملية «الــرصــاص المصبوب» ٢٠٠٨ 
- ٢٠٠٩ وقــد كــان حينها قائداً للواء 
المظليين ومسؤولاً مساعداً في كتيبة 
المدرعات، وتولى مسؤولية المعارك 
في شمال قطاع غزة، خصوصاً في 
بــيــت حــانــون وبــيــت لاهــيــا ومنطقة 
العطاطرة، وكانت مهمته الرئيسية 
ــــول لــلــمــنــاطــق الــتــي  ــــوصـ حــيــنــهــا الـ

تنطلق منها الصواريخ.
ــنــــســــب لــــــه قــــــيــــــادة مـــجـــابـــهـــة  تــ
ــاس» و«الــــجــــهــــاد  صــــــواريــــــخ «حــــــمــــ
الإسلامي» من قطاع غزة ومحاربة 
الـــبـــالـــونـــات المــفــخــخــة، والـــتـــي على 
أثــرهــا قــاد اتجاهاً جــديــداً للتوصل 
إلــــــى اتــــفــــاقــــات تـــهـــدئـــة والإشـــــــــراف 

عــلــى إدخـــــال حــقــائــب المــــال الــقــطــري 
لـــحـــكـــومـــة «حـــــمـــــاس». وســــافــــر إلـــى 
الــــــدوحــــــة؛ عـــاصـــمـــة قــــطــــر، بــنــفــســه 
ــات. وكــــان  ــيــ ــاقــ ــفــ لـــتـــرتـــيـــب هـــــذه الاتــ
ــيـــس الــــــــــوزراء، يـــائـــيـــر لـــبـــيـــد، قــد  رئـ
أشــاد بتعيين هاليفي فــي الجلسة 
(الأحــــد)، قــائــلاً: «الــتــحــدي الأســاس 
لم يتغير. فأعداؤنا لا يريدون لدولة 
إسرائيل أن تعيش، وعلينا دائماً أن 
نكون أكثر قوة وأكثر حنكة وأكثر 
إصراراً. وهاليفي ينضم اليوم إلى 
ــان والــقــادة  كوكبة مــن رؤســـاء الأركـ
الشجعان الذين يعملون على دفع 
جيشنا إلــى الأمـــام». وقــال غانتس 
ــدرات هــالــيــفــي عــلــى  ــقــ ــه يـــؤمـــن بــ ــ إنـ
مــواجــهــة الــتــحــديــات الــكــبــيــرة أمـــام 

الدولة. وقال أفيف كوخافي: «إنني 
أشيد بموافقة الحكومة على تعيين 
اللواء هاليفي في منصب الرئيس 
ــان  الــثــالــث والــعــشــريــن لــهــيــئــة الأركــ

العامة للجيش الإسرائيلي».
ــراء ومـــقـــربـــين من  ــبـ وحـــســـب خـ
هاليفي؛ فإنه يــرى التحدي الأكبر 
لـــه فـــي الـــصـــراعـــات داخــــل المجتمع 
الإســرائــيــلــي، ويــؤمــن بـــأن الجيش 
قادر على إذابة الفوارق والخلافات. 
وعـــلـــى الــصــعــيــد الـــخـــارجـــي؛ يضع 
إيران على رأس اهتمامه، ولكنه يعدّ 
الــصــراع الإسرائيلي - الفلسطيني 
أيــــضــــاً تـــحـــديـــاً كـــبـــيـــراً، وهـــــو مــمــن 
ــة  ــاضــ ــفــ ــتــ ــار انــ ــ ــجــ ــ ــفــ ــ ــــون انــ ــعـ ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ يـ

فلسطينية جديدة.

تل أبيب: نظير مجلي

وسط انقسام في الشارع ورفض للتسوية السياسية مع العسكريين

دعوات لاحتجاجات حاشدة في ذكرى انقلاب السودان
ــم  ــون قـــواهـ ــيــ ــودانــ ــســ يـــحـــشـــد الــ
لإحـــيـــاء ذكـــــرى الاحـــتـــجـــاجـــات ضد 
«إجراءات» قائد الجيش بحلّ حكومة 
رئــيــس الـــــــوزراء عــبــد الــلــه حــمــدوك، 
وهي الإجراءات التي وصفها بأنها 
ــة»، فـــيـــمـــا اعـــتـــبـــرتـــهـــا  ــيـ ــيـــحـ «تـــصـــحـ
المعارضة المدنية والمجتمعان الدولي 
والإقــلــيــمــي «انــقــلابــاً عسكرياً» على 

الحكومة المدنية.
وتـــنـــشـــط الــــجــــمــــاعــــات المـــدنـــيـــة 
ــة والأحـــــــــــزاب الــســيــاســيــة  ــارضــ ــعــ المــ
ــي تــحــشــيــد  ــ ــة» فـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــان المـ ــ ــجــ ــ و«لــ
ــــي مـــواكـــب  ــلــــخــــروج فـ ــيـــر لــ الـــجـــمـــاهـ
حاشدة للتنديد بالانقلاب، والمطالبة 
بعودة الحكم المدني، والثأر من قتلة 
المحتجين السلميين، وذلــك يــوم غد 
(الــثــلاثــاء)، بالتزامن مــع مـــرور عام 
على انقلاب قائد الجيش الفريق أول 
عبد الفتاح البرهان في ٢٥ أكتوبر 

(تشرين الأول)  ٢٠٢١.
وتنتشر على وسائط التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وفــــي المـــــدن المــخــتــلــفــة 
ــوات  ــ ــــين الـــشـــبـــاب، دعـ ــاء وبـ ــ ــيـ ــ والأحـ

كثيفة موجهة للمواطنين للخروج 
في مواكب احتجاجية «مليونية»، 
تــــســــتــــخــــدم فــــيــــهــــا «الـــــبـــــوســـــتـــــرات 
ــــب الــلــيــلــيــة  والــــتــــغــــريــــدات» والمــــــواكــ
وقـــصـــاصـــات الــــــــورق، وغـــيـــرهـــا مــن 
أساليب الدعاية السياسية، بما في 
ذلك النشرات والبيانات الصادرة من 

هذه الجهات.
ــة «تـــجـــمـــع  ــنــــحــ وقـــــــــال أحـــــــد أجــ
المــهــنــيــين الـــســـودانـــيـــين»، فـــي نــشــرة 
صحافية أمــس، إن مواكب «مواكب 
أكــتــوبــر ســتــكــون إعــلانــاً لنهاية   ٢٥
عهد الانقلابات بلا رجعة»، وتعهد 
ــاء الــتــطــبــيــع  ــهــ بــمــا أطـــلـــق عــلــيــه «إنــ
ــات  ــ ــويـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ مـــــــع الانــــــــقــــــــلابــــــــات» والـ
والاتــفــاقــيــات والـــحـــوارات، وأضـــاف: 
ــاً بــلا رجعة  «ســتــكــون المــواكــب وداعــ
لعهود المساومات، تأسيساً لسودان 
جديد نبنيه سوياً، ســودان مستقل 
سياسياً واقتصادياً، سودان مدني 

ديمقراطي».
و«تجمع المهنيين السودانيين» 
هو التحالف النقابي الحزبي الذي 
قاد الاحتجاجات ضد نظام الرئيس 
المعزول عمر البشير، حتى إسقاطه 

في ١١ أبريل (نيسان)  ٢٠١٩ بالثورة 
ــه غـــداة  الــشــعــبــيــة الــشــهــيــرة، بــيــد أنــ
انقسم  الانتقالية  الحكومة  تكوين 
إلى شطرين، أحدهما مــوالٍ للحزب 
الــشــيــوعــي، والــثــانــي لــتــحــالــف قــوى 

«إعلان الحرية والتغيير».
ودعـــــــت قــــــوى الـــتـــحـــالـــف الـــتـــي 
ــقـــود الـــحـــكـــومـــة الانــتــقــالــيــة  ــانـــت تـ كـ
المواطنين إلــى «الــخــروج فــي مواكب 
هــادرة للتنديد بالانقلاب والمطالبة 
بعودة الحكم المدني، برغم إعلانها 
عن عملية سياسية مع العسكريين»، 
فــيــمــا دعــــت الــتــنــظــيــمــات الــشــبــابــيــة 
«لجان المقاومة»  الشعبية المعروفة بـ
ــواكــــب  ــات مـــتـــواصـــلـــة ومــ ــانــ ــيــ ــي بــ ــ فـ
تحضيرية إلى المشاركة الكثيفة في 

التظاهر غداً.
وصــبــيــحــة الإثـــنـــين ٢٥ أكــتــوبــر 
ــة المــــاضــــيــــة فــــاجــــأ قـــائـــد  ــنــ مـــــن الــــســ
ــريــــق أول  ــفــ ــــي الــ ــــودانـ ــــسـ الـــجـــيـــش الـ
الــقــوى المدنية  الــبــرهــان  الفتاح  عبد 
بحملة اعتقالات واسعة لمعظم وزراء 
المــدنــيــة، بما فيهم رئيس  الحكومة 
ــمـــدوك، وعـــدد  وزرائـــهـــا عــبــد الــلــه حـ
ــادة الــســيــاســيــين،  ــقـ آخــــر مـــن كــبــار الـ

قبل أن يعلن في بيان حالة الطوارئ، 
ــادة الــــــــوزراء  ــيــ ــســ وحـــــل مــجــلــســي الــ
ــكـــومـــات الأقـــالـــيـــم، وســــــارع إلــى  وحـ
قطع خــدمــة الاتــصــالات والإنــتــرنــت، 
ــة  ــقـ ــيـ ــوثـ ــود الـ ــ ــنـ ــ ــلــــيــــق بــــعــــض بـ وتــــعــ
الــدســتــوريــة، وتجميد لجنة تفكيك 
ــبـــرراً خــطــوتــه  ــيـــين، مـ نـــظـــام الإســـلامـ
«تصحيح مسار الثورة» بمواجهة  بـ
ــيـــــين والأحـــــــــــزاب  ــ ــدنـ ــ انــــقــــســــامــــات المـ

السياسية.
ــبـــار الانـــقـــلاب  ــــور تـــســـرب أخـ وفـ
ــة الــبــيــان، خـــرج عــشــرات  ــ وقــبــل إذاعـ
الـــرافـــضـــين  ــتـــجـــين  المـــحـ ــن  ــ الآلاف مـ
للانقلاب في مظاهرات رافضة لتلك 
الــتــي اعتبرتها «انقلاباً  الإجــــراءات 
عـــلـــى الـــشـــرعـــيـــة الــــثــــوريــــة، وخـــطـــوة 
ــام الإســـلامـــيـــين  ــار نـــظـ لإعـــــــادة أنــــصــ
لــلــحــكــم مـــجـــدداً»، وواجــهــتــهــا قـــوات 
الجيش بعنف مفرط، ما أدى لمقتل 
أكثر من ١٠ محتجين في اليوم الأول، 
وتواصل العنف، ليصل أعداد القتلى 
إلى ١١٧ قتيلاً معظمهم بالرصاص.

وتعهد البرهان، في البيان الذي 
أذاعــــه الــتــلــفــزيــون الــرســمــي يــومــهــا، 
بــتــكــويــن حــكــومــة مــمــا أطـــلـــق عليه 

حكومة «كــفــاءات وطنية مستقلة»، 
الــعــدالــة وتكوين  وإكــمــال مطلوبات 
ــات ومــجــلــس  ــابــ ــخــ ــتــ مـــفـــوضـــيـــة الانــ
القضاء العالي والمحكمة الدستورية، 
ومجلس النيابة العامة قبل شهر، 
وتــكــويــن بـــرلمـــان ثــــوري يـــشـــارك فيه 
الـــفـــتـــرة الانــتــقــالــيــة  الـــشـــبـــاب لإدارة 
التي تنتهي في يوليو (تموز) ٢٠٢٣ 
المــقــبــل، لكن الــرجــل اضــطــر للتراجع 
عن كل تلك الــوعــود، وأعلن «خــروج 

الجيش من السياسة».
ــام  ــعــ الــ مـــــن  أكــــتــــوبــــر  وفـــــــي ٢٦ 
المــاضــي، أعــلــن «الاتـــحـــاد الأفــريــقــي» 
الـــســـودان، وطــالــب  تعليق عــضــويــة 
ــعـــودة الــحــكــومــة المـــدنـــيـــة، ورفـــض  بـ
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
الاعــــتــــراف بـــالانـــقـــلاب. وبــمــواجــهــة 
المقاومة الداخلية العنيفة والضغوط 
الـــــدولـــــي، اضـــطـــر الــــبــــرهــــان لإعـــــادة 
رئـــيـــس الـــــــوزراء إلــــى مــكــتــبــه فـــي ٢١ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢١، لكن 
عــودة الــرجــل لــم تجد دعماً شعبياً، 
مــا اضــطــره للاستقالة فــي ٢ يناير 
(كــانــون الــثــانــي)  ٢٠٢٢. ومــنــذ ذلــك 

الوقت ظلت البلاد بلا حكومة.

الخرطوم: أحمد يونس

السودان يجيز موازنة ٢٠٢٣
 وسط أزمة سياسية حادة

وســــط أزمـــــة ســيــاســيــة حـــادة 
ــاع الاقـــــتـــــصـــــادي فــي  ــطــ أجــــــــاز الــــقــ
مجلس وزراء السودان الموجهات 
العامة لمــوازنــة العام المالي ٢٠٢٣، 
التي تخلو من أي منح أو قروض 
جنبية، في وقت يعاني ١٥ مليون 
شخص، أي  «ثلث» سكان البلاد، 

من أوضاع معيشية صعبة.
وكـــــانـــــت المــــؤســــســــات المـــالـــيـــة 
ــاً  ــمـ ــاً دعـ ــتــ ــوقــ ــــدت مــ ــمـ ــ ــة جـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
مالياً يــقــدر بــمــلــيــارات الــــدولارات، 
عقب استيلاء الجيش السوداني 
عــلــى الــســلــطــة فـــي ٢٥ مـــن أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي، واشترطت 
لاستئنافها استعادة الحكم المدني 

في السودان.    
وقــــال إعــــلام مــجــلــس الـــــوزراء 
الــــســــودانــــي فــــي بـــيـــان أمــــــس، «إن 
المــلامــح الــعــامــة لــلــمــوازنــة ارتــكــزت 
عـــلـــى تــحــســين مـــعـــاش المـــواطـــنـــين 
وخــفــض مـــعـــدلات الــتــضــخــم، كما 
شملت تعديل في السياسات المالية 

والنقدية والإجرائية». 

الاســــــــتــــــــقــــــــرار  عـــــــــــــدم  وأدى 
الــســيــاســي إلـــى تـــدهـــور مــريــع في 
الــوضــع المعيشي والأمــنــي فــي كل 

أنحاء البلاد.
وفــــي وقــــت ســـابـــق قــــال وزيـــر 
المالية السوداني، جبريل إبراهيم، 
إن موازنة العام ٢٠٢٣ تم إقرارها 
«بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى مـــــــوارد الـــبـــلاد 
الذاتية»، لكنه حذر من «تداعيات 
قاسية على الأوضــاع الاقتصادية 
في ظل وقف الدعم الدولي»، حيث 
توقع  بــروز «مــؤشــرات انكماشية 
وتـــذبـــذب أســـعـــار الــعــمــلــة، نتيجة 
للتحكم الشديد في عرض النقود، 
ــقـــدان  ــــى فـ الـــــــذي بــــــــدوره يـــــــؤدي إلــ
وظائف وإغلاق المصانع والشركات 
التي قد تؤدي إلى تعميق المشكلة 

الاقتصادية في البلاد».
فــــــــي «أن  الـــــــــوزيـــــــــر  ويــــــــأمــــــــل 
يــســتــجــيــب المــجــتــمــع الــــدولــــي فــي 
تخفيف القيود في الوقت الحالي 
لمـــســـاعـــدة الــــســــودان فـــي مــواجــهــة 
الاحــتــيــاجــات الإنــســانــيــة المــلــحــة»، 
وهــو يــرهــن عـــودة الــدعــم بتشكيل 

حكومة بقيادة مدنية.

ومــن جهة ثــانــيــة، ذكــر أحــدث 
المــتــحــدة عــن الوضع  تقييم لــلأمــم 
الإنساني والمعيشي «أن السودان 
الــغــذاء العالمية، حيث  تأثر بــأزمــة 
ارتفعت تكلفة سلة المواد الغذائية 
المــائــة  فــي  الأســاســيــة بنسبة ١٣٧ 
سنوياً، وتنفق الأسر أكثر من ثلثي 
دخــلــهــا لــلــحــصــول عــلــى الـــغـــذاء». 
ــار الــتــقــيــيــم إلـــى أن الـــســـودان  ــ وأشـ
«يــواجــه أزمــة جــوع عميقة نتيجة 
ــراع»،  لــلــتــغــيــرات المــنــاخــيــة والــــصــ
وأفاد بأن ما لا يقل عن ١٥ مليون 
شــخــص يــواجــهــون خــطــر الــجــوع، 
ــة عــــن الـــعـــام  ــائــ بــــزيــــادة ٥٠ فــــي المــ
المـــاضـــي، كــمــا تـــقـــدر الــبــيــانــات أن 
حوالي ١١ مليون يواجهون انعدام 

الأمن الغذائي الحاد.
وتشهد ولايات دارفور والنيل 
الأزرق نــزاعــات وعنفا قبليا أديــا 
ــــات مــن  ــئـ ــ إلــــــى مـــقـــتـــل وإصـــــابـــــة المـ
المواطنين، ونــزوح الآلاف، ما فاقم 
من الأوضــاع الأمنية والإنسانية، 
الــدعــم  فــي ظــل تخفيض كبير فــي 
الدولي من المانحين بسبب الأزمة 

السياسية في البلاد.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

سيارة ملغومة اقتحمته تبعها سماع دوي إطلاق نار

«الشباب» على فندق جنوب الصومال قتلى وجرحى في هجوم لـ
ــة  ــركــ ــر حــ ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ ــــت عـ ــنـ ــ شـ
«الــــــشــــــبــــــاب» المــــتــــطــــرفــــة فــي 
الصومال، هجوماً على أحد 
الــفــنــادق بــجــنــوب الـــبـــلاد، ما 
أســفــر عــن مــقــتــل ٣ أشــخــاص 
وإصـــابـــة ٨ عــلــى الأقــــل، وفقاً 
لإحصائية مبدئية. وجــاءت 
العملية الإرهابية في أعقاب 
إشـــــادة الــرئــيــس الــصــومــالــي 
ــيـــخ مــــحــــمــــود، بــمــا  حـــســـن شـ
ــــذي  «الــــنــــضــــال» الـ وصــــفــــه بـــــ
يجري في جميع أنحاء البلاد، 
ــلـــقـــضـــاء عـــلـــى مــيــلــيــشــيــات  لـ

الحركة.

وأعلنت حركة «الشباب» 
فــــــي بـــــيـــــان رســــــمــــــي، أمــــــس، 
ــن الـــهـــجـــوم  ــ مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عـ
الذي استهدف فندق «توكل» 
على شاطئ مدينة كيسمايو، 
عـــــاصـــــمـــــة جــــــوبــــــا الـــســـفـــلـــى 
بــجــنــوب الـــصـــومـــال، وقــالــت 
«إذاعــــــــة الأنـــــدلـــــس» الــتــابــعــة 
ــدأ  الـــــــذي بـ ــا إن الــــهــــجــــوم  ــهـ لـ
بــســيــارة مليئة بالمتفجرات، 
تلاه دخول مقاتلين مدججين 
بالسلاح إلى الفندق، وسماع 
دوي إطلاق نار كثيف. وروى 
أحـــــد الـــشـــهـــود أنـــــه «يــمــكــنــك 
ســـمـــاع إطــــــلاق الــــنــــار، قــــوات 
جــــوبــــالانــــد الأمــــنــــيــــة تــقــاتــل 

المهاجمين داخــل الفندق، لذا 
فإن الحصار لا يزال مستمراً».

وأفــــاد مــســؤولــو الصحة 
بـــســـقـــوط ضـــحـــايـــا مـــدنـــيـــين، 
بـــيـــنـــهـــم طـــــــلاب، بـــيـــنـــمـــا قـــدر 
نائب رئيس شرطة جوبالاند 
مــحــمــد نـــاســـي جــولــيــد، عــدد 
المــهــاجــمــين بـــثـــلاثـــة، وتــعــهــد 
بــإخــراج قـــوات الأمـــن جثثهم 

قريباً.
ونــقــلــت وكــالــة «رويــتــرز» 
عــــــن ضـــــابـــــط شـــــرطـــــة وأحــــــد 
الـــســـكـــان، أن ســـيـــارة محملة 
بالمتفجرات اصطدمت ببوابة 
الفندق، بينما قال التلفزيون 
الـــصـــومـــالـــي الــــرســــمــــي عــلــى 

ــن  ــ قـــــــــوات الأمــ «تـــــويـــــتـــــر» إن 
تتعامل مع «حادث إرهابي».
ــلــــغ مــــســــؤول وســـائـــل  وأبــ
الـــهـــجـــوم  إعــــــــلام مـــحـــلـــيـــة أن 
وقــع خــلال اجــتــمــاع بالفندق 
ــمــــايــــة قــــــوات  الـــــخـــــاضـــــع لــــحــ
ــقـــع قـــرب  الـــجـــيـــش، والــــــــذي يـ
ــنـــاء كـــيـــســـمـــايـــو الـــبـــحـــري  ــيـ مـ
كـــيـــلـــومـــتـــر  بــــعــــد ٥٠٠  عــــلــــى 
جنوب العاصمة الصومالية 
مقديشو، لمناقشة هجوم ضد 

حركة «الشباب».
وكان الرئيس الصومالي 
الذي افتتح مساء أول من أمس 
رفــقــة رئــيــس ولايـــة بونتلاند 
ــه، المـــرحـــلـــة  ــ ــلـ ــ ســـعـــيـــد عـــبـــد الـ

الأولى من بناء ميناء منطقة 
غــرعــد فــي محافظة مـــدغ، قد 
اعتبر أنه يجب القضاء على 
الإرهــــــــــــاب، بـــوصـــفـــه الـــشـــيء 
الــذي يعيق استقرار  الوحيد 
وازدهــار البلاد، واتهم حركة 
«الــشــبــاب» بالعمل ليل نهار 
عــلــى مضايقة حــيــاة الشعب 

الصومالي وتطوره.
بـــــــــــــــــــدوره دعـــــــــــــا رئـــــيـــــس 
الحكومة حمزة عبدي بــري، 
أول من أمس، القادة والشعب 
لــلــمــشــاركــة فـــي الـــحـــرب على 
ــة  ــيــ ــمــ الإرهـــــــــــــــــــــاب، وأكـــــــــــــد أهــ
التعامل اقتصادياً وعسكرياً 
مــع ميليشيات الحركة التي 

تعد عقبة متواصلة في وجه 
الشعب الصومالي.

وقـــــــــال: «يــــجــــب عـــلـــى كــل 
شخص المشاركة فــي تحرير 
البلاد، سواء مادياً أو عسكرياً 
أو معنوياً»، كما دعا الشعب 
إلى دعم الجيش الوطني في 
جهوده الرامية لتحرير البلاد 

من الإرهابيين.
فــي السياق ذاتـــه، أعلنت 
الــصــومــالــيــة  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة 
على لسان المتحدث باسمها 
اللواء عبد الله عانود، نجاح 
ــيــــش بـــمـــســـاعـــدة  قـــــــــوات الــــجــ
السكان المحليين في تصفية 
الإرهابيين من منطقة مسجد 

عــلــي غــــدود الاســتــراتــيــجــيــة، 
وقريتي قــورع مــدوبــي وأقــب 
دوعو التابعة لمديرية مهداب 
بمحافظة شبيلي الوسطى؛ 
مشيراً إلى تعقب هذه القوات 
«فلول الخلايا الإرهابية التي 

فرت من المناطق المحررة».
ــــين مــن  ــنـ ــ وأكـــــــــد مـــقـــتـــل اثـ
ــادة مــيــلــيــشــيــات «الــشــبــاب»  قــ
الإرهابية، في عملية عسكرية 
ــدة مـــقـــوكـــوري  ــلــ ــي بــ ــ ــرت فـ ــ جــ
بإقليم هيران في وسط البلاد.

وكـــــانـــــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الــــصــــومــــالــــيــــة الــــرســــمــــيــــة قــد 
نــقــلــت عـــن مـــصـــادر عسكرية 
مقتل ٣ إرهابيين خلال عملية 

الــجــيــش في  ــذهــا 
ّ
نــف مخططة 

المنطقة، مــن بينهم قياديان 
المــســؤول المالي  أحدهما كــان 

بالحركة.
مــن جــانــبــه، دعـــا محافظ 
بنادر وعمدة بلدية مقديشو 
يوسف جمعالي، لدى تفقده 
ــن تــم  ــ ــذيـ ــ ــيـــش الـ ــى الـــجـ ــرحــ جــ
نــقــلــهــم مـــن مــحــافــظــة هــيــران 
لــتــلــقــي الــــعــــلاج بــالــعــاصــمــة 
مقديشو، الشعب الصومالي 
ــــلاد، إلـــى  ــبـ ــ ــارج الـ ــ ــ داخــــــل وخــ
ــل  ــ ــن أجـ ــ ــ ــــف مـ ــــصــ ــد الــ ــ ــيـ ــ ــــوحـ تـ
القضاء على الإرهـــاب، ودعم 
الجيش الوطني في عملياته 

العسكرية.

القاهرة: خالد محمود
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تصفية ٩٠ ٪ من القدرات الإيرانية 
على الأراضي السورية

قـــال ثــلاثــة مــســؤولــين فــي الجيش 
فذت 

ُ
الإســرائــيــلــي، بــأن الــغــارات الــتــي ن

على سوريا، نجحت في تدمير حوالي 
ــة الــتــحــتــيــة  ــيـ ــنـ ــبـ ــن الـ ــ ــة مـ ــ ــائـ ــ ــــي المـ ٩٠ فـ
ــة هـــنـــاك وإحـــبـــاط  ــيـ ــرانـ الــعــســكــريــة الإيـ
مــــحــــاولات تـــرســـيـــخ وجــــــود حـــــزب لــلــه 
المسلحة  الميليشيات  وبقية  اللبناني 

التابعة لطهران.
وقال هؤلاء في تصريحات نشرتها 
ـــد) كــل مــن صحيفة «جــيــروزالــيــم  (الأحـ
ــبــــاري،  بـــوســـت» ومـــوقـــع «والـــــــلا» الإخــ
ــوا أن إســرائــيــل  المـــســـؤولـــين أوضـــحـ إن 
نجحت في السنوات الأخيرة في الحد 
بشكل شبه كامل مــن قــدرة إيـــران على 
نقل الأسلحة إلى سوريا، أو وتصنيع 
الأسلحة على أراضيها وإقــامــة قاعدة 

فيها مع القوات الموالية.
جـــاءت هــذه التصريحات تعقيبا 
على ما نشر في تل أبيب يوم الأربعاء 
الماضي عن «توقف الغارات الإسرائيلية 
على ســوريــا طيلة شهر خــوفــا مــن رد 
فعل روسي غاضب». ففي يوم الجمعة، 
قــصــفــت إســـرائـــيـــل مـــن جـــديـــد، بحسب 
المرصد، واتضح أن القصف تسبب في 
أضــرار لبنية تحتية يتم فيها تجميع 
أجــزاء من الطائرات الإيرانية المسيرة. 
وقـــــالـــــت المــــــصــــــادر الإســــرائــــيــــلــــيــــة، إن 
«القصف يتم ردا على عمليات إيرانية 
عينية. فعندما لا يكون هناك قصف، 
يكون هذا بسبب قرار إيراني بالتوقف 
قليلا ولو للتضليل. وعندما يستأنفون 
العمليات نستأنف الضربات». وأكدت 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ الـــتـــنـــســـيـــق الإسـ ــادر أن  ــ ــــصـ المـ
ــا، «مــا  ــوريـ لــلــروســي الــعــســكــري فـــي سـ

زال يــعــمــل بــنــجــاح رغــــم الأحـــــــداث في 
أوكرانيا».

المـــصـــادر الإســرائــيــلــيــة لــفــتــت إلــى 
أن «الخطة الكبرى التي أعــدهــا قاسم 
سليماني القائد السابق لفيلق القدس 
الـــذي قتل  الإيـــرانـــي، قــاســم سليماني، 
أيـــــــدي الأمـــيـــركـــيـــين عــــــام ٢٠٢٠،  ــلـــى  عـ
قـــوات عسكرية ضخمة تعمل  لإنــشــاء 
ضدنا مــن ســوريــا قــد فشلت. عمليات 
ــيــــرة،  ــنــــوات الأخــ إســــرائــــيــــل خـــــلال الــــســ
ــار  ــتـــصـ ــام» (اخـ ــ ــبـ ــ ــم «مـ ــاســ ــة بــ ــروفــ ــعــ المــ
الجملة العبرية التي تقول – «الحرب 
الــحــروب)، تمكنت من إفشالها  ما بين 
تماما. ضربنا من الجو والبحر والبر 
ودمرنا العديد من طرق التهريب ومن 
كل آليات التهريب. وأجهضنا الجهود 
ــاج أســلــحــة  ــتـــ الــــســــوريــــة الـــكـــثـــيـــرة لإنـــ
وذخــائــر في مصانع ومشاغل أسلحة 
إيرانية أو مخازن أسلحة على الأراضي 
السورية». وتابعت أن من بين الأسلحة 
المــدمــرة آليات لصنع أسلحة كيماوية 
وصواريخ، فيما حددت «مركز البحوث 
العلمية» في مصياف والذي تستخدمه 
إيران لإنتاج صواريخ وأسلحة متطورة 
لوكلائها.وأعربت المصادر عن تقديرها 
بــأن الرئيس بشار الأســد، أدرك مغزي 
ــز عــن  ــجــ ــعــ ــة والــ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ الــــتــــحــــولات الإقـ
استرداد الأراضــي التي يسيطر عليها 
الأتراك والأكراد في الشمال، وبات قلقا 
أكثر من المشاركة الإيرانية في الحرب 
فــي أوكــرانــيــا، وأخـــذ يــمــارس ضغوطا 
على إيران وحزب الله لوقف نشاطهما 
هذا والابتعاد عن المنطقة الشرقية من 
مرتفعات الجولان، وقــال إن الضربات 
ــهــــوده لــبــنــاء  ــة تـــعـــرقـــل جــ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ

سوريا الجديدة.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلنت القبض على ٩ عناصر من «داعش» بعملية أمنية في الباب

تركيا تجدد دعوتها للمصالحة بين النظام السوري والمعارضة
جددت تركيا دعوتها للمصالحة 
ــة،  ــارضــ ــعــ ــــوري والمــ ــــسـ ــام الـ بــــين الـــنـــظـ
والــدخــول فــي حـــوار مــن أجــل الاتــفــاق 
عــلــى خــريــطــة طــريــق لإقــــرار الــدســتــور 
وإجراء الانتخابات، مؤكدةً أنها تدعم 

وحدة سوريا.
وقــال وزيــر الخارجية التركي إن 
بلاده تدعم وحدة تراب سوريا، ويجب 
عدم السماح بتقسيمها، مشدداً على 
ضــرورة إيجاد حل سياسي للقضية 
الــــســــوريــــة، وأنــــــه يـــجـــب أن يــتــواصــل 
الــنــظــام والمــعــارضــة؛ مــن أجــل الاتــفــاق 
عــلــى دســتــور وخــريــطــة طــريــق تشمل 
ــرار مجلس  قـ انــتــخــابــيــة، وفـــق  عملية 

الأمن الدولي ذي الصلة.
وأضــــاف جــاويــش أوغـــلـــو، خــلال 
لـــقـــاء مـــع مــمــثــلــي مــنــظــمــات المــجــتــمــع 
المدني في ولاية هطاي الحدودية مع 
سوريا في جنوب البلاد، ليل السبت 
- الأحد، أنه «من أجل استمرار وحدة 
سوريا وسلامتها، يجب أن تتوصل 
المــــعــــارضــــة المـــعـــتـــدلـــة والــــنــــظــــام إلـــى 
اتــفــاق على خريطة طــريــق، يستثني 
ــــي إشـــــــارة إلـــــى أكـــــراد  ــيــــين (فـ ــابــ الإرهــ

سوريا)».
ــيـــل  ــبـ الـــسـ وتـــــــابـــــــع أن هـــــــــذا هـــــــو 
الوحيد لتأسيس الوحدة في سوريا، 
وبــهــذه الــطــريــقــة فــقــط يمكننا إعـــادة 
الــســوريــين إلـــى بـــلادهـــم بـــأمـــان، بمن 
فيهم السوريون في تركيا الراغبون 

بالعودة.
وأكــــد وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي، 
الذي كان يتحدث مع ممثلي المجتمع 
المــدنــي ومجموعة مــن رجـــال الأعــمــال 

في تركيا، أن بدء العملية الانتقالية 
في سوريا سيكون أيضاً خطوة مهمة 
عــلــى صــعــيــد المــصــالــحــة بـــين الــنــظــام 
والمــعــارضــة، مضيفاً: «سنقدم الدعم 
اللازم لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة 
في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة». 
ولفت جــاويــش أوغــلــو إلــى أن اللجنة 
الدستورية لم تحقق أية نتيجة بعد 
٩ جولات، قائلاً: «سنواصل العمل مع 
الدول الضامنة لمسار أستانة (روسيا، 
ــران) لتحقيق نتيجة في  ــ تــركــيــا، وإيـ
الجولات المقبلة، وبحثتُ هذه القضية 
ــي في  ــرانــ مـــع نــظــيــريّ الـــروســـي والإيــ

نيويورك، الشهر الماضي».
وقـــال جــاويــش أوغــلــو إن هناك 
مــن يــنــزعــج مــن هـــذا الــطــرح، وأقـــول 
لــهــم: «أخـــبـــرونـــا إن كـــان هــنــاك حل 

آخــــر، هـــل تــقــبــلــون أن تــســتــمــر هــذه 
الحرب الأهلية لمدة ٥٠ عاماً أخرى؟». 
وسبق أن طالب جاويش أوغلو، في 
أغسطس (آب) المــاضــي، بمصالحة 
بــين الــنــظــام والمــعــارضــة الــســوريــينْ، 
كــاشــفــاً عـــن لـــقـــاء بــيــنــه وبــــين وزيـــر 
الخارجية السوري وليد المقداد، على 
هامش اجتماع دول عدم الانحياز في 
ب ذلك  بلغردا، العام الماضي، وتسبَّ
فــي احتجاجات واســعــة ضــد تركيا 
في المناطق التي تسيطر عليها في 
شمال سوريا. كما كشفت أنقرة عن 
اتــــصــــالات مـــع نـــظـــام بـــشـــار الأســــد؛ 
مــن أجــل إعـــادة مسار العلاقات إلى 
طبيعته قبل عام ٢٠١١، تجرى حالياً 
عــلــى مــســتــوى جـــهـــازي المـــخـــابـــرات 
فـــي الــبــلــديــن، مــشــيــرة إلـــى إمــكــانــيــة 

تصعيدها إلى أعلى مستوى عندما 
يحين الوقت المناسب.

ولفت جاويش أوغلو إلى المأساة 
المــســتــمــرة فـــي ســـوريـــا مــنــذ ســـنـــوات، 
وكذلك الأحداث المشابهة التي تشهدها 
ليبيا والــعــراق، وأكـــد أن تركيا تبذل 
قصارى جهدها من أجل ضمان عدم 
تعميق هذه المآسي، ومنع وقوع دول 

أخرى في هذا الوضع.
وشدد على ضرورة عدم السماح 
ه  بتحول سوريا إلى وكر للإرهاب الموجَّ
ضد تركيا، وعدم السماح بتقسيمها، 
م  قائلاً: إن بلاده على علم بالدعم المقدَّ
من الغرب لحزب العمال الكردستاني، 
ف كمنظمة إرهابية لدى تركيا 

َّ
المصن

وأوروبا والولايات المتحدة، وذراعيه 
في سوريا «حزب الاتحاد الديمقراطي 

الــكــردي الــســوري»، و«وحـــدات حماية 
ــر مـــكـــونـــات  ــبــ ــة»، أكــ ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ ــعـــب الـ الـــشـ
تــحــالــف قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة 
(قسد) التي تعتبرها الولايات المتحدة 
والغرب أوثــق حليف في الحرب على 
تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا. 
واعــتــبــر أن هـــدف هـــذا الــدعــم هو 
(الــوحــدات  ضــمــان مــواصــلــة التنظيم 
الــــكــــرديــــة) أجـــنـــدتـــه الانـــفـــصـــالـــيـــة فــي 
شمال شرقي سوريا، من أجل تقسيم 
الــبــلــد. وأكــــد أن تــركــيــا تــتــخــذ جميع 
أشكال التدابير وكل ما يلزم لمنع هذه 
الـــخـــطـــوات والــحــيــلــولــة دون تقسيم 

سوريا.
مـــن نــاحــيــة أخــــرى أعــلــنــت وزارة 
إلــقــاء القبض على  الداخلية التركية 
ــنــــاصــــر داعــــــــش فـــــي عــمــلــيــة  ٩ مـــــن عــ
أمــنــيــة بــمــديــنــة الــبــاب الــواقــعــة ضمن 
ــرات»  ــ ــفـ ــ الـ يـــســـمـــى مـــنـــطـــقـــة «درع  ــا  ــ مـ
الخاضعة لسيطرة تركيا والفصائل 
المــوالــيــة لــهــا فــي حــلــب، شــمــال غربي 
ــالـــت الــــــــوزارة، فـــي بــيــان،  ســـوريـــا. وقـ
ــد، إن ٤ مــــن الإرهــــابــــيــــين الـــذيـــن  ــ ــ الأحـ
قــيــاديــون فــي التنظيم  ــبــض عليهم، 
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الإرهابي، مشيرة إلى أن قيادة قوات 
الدرك في ولاية غازي عنتاب (جنوب 
تركيا) مع الوحدة المكلفة بأداء المهام 
شمال سوريا، بالتعاون مع المخابرات 

التركية، أشرفوا على تنفذ العملية.
إلــى أن الإرهابيين  البيان  وأشــار 
ـــوا تـــدريـــبـــات عــلــى الــتــفــجــيــر 

ّ
الــــــ٩ تـــلـــق

وصناعة المتفجرات وأعمال الاغتيال، 
وكانوا بصدد تنفيذ هجمات إرهابية 
ــــرت  ــة، وجـ ــيــ ــركــ ــتــ داخــــــــل الأراضـــــــــــي الــ
مـــصـــادرة مـــواد إلــكــتــرونــيــة فــي مكان 

إقامتهم بمدينة الباب السورية.

بض عليهم في مدينة الباب
ُ
صورة موزعة من «الداخلية» التركية لعناصر من داعش ق

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قصف من النظام والميليشيات الإيرانية يستهدف موسم الزيتون في إدلب

الـــســـكـــان  مـــــخـــــاوف  ازدادت 
قـــرى وبـــلـــدات بمنطقة جسر  فــي 
ــة جــنــوب  ــزاويــ الــشــغــور وجـــبـــل الــ
ــفـــاع وتــيــرة  ــــب، مـــن ارتـ وغــــرب إدلـ
القصف البري والقناصات لقوات 
النظام، تزامناً مع بدء موسم جني 
الــزيــتــون هـــذا الــعــام، واســتــهــداف 
العمال أثناء قطاف الزيتون في 
ــزارع، بــعــدمــا تــعــرض ٦ عــمــال؛  ــ المـ
ــد)، للإصابة  ــرأة، (الأحــ امــ بينهم 
بــجــروح بليغة جــراء قصف بري 

لقوات النظام.
ــــب  ــي إدلـ ــ ــطــــون فـ ــاشــ وقــــــــال نــ
الـــــســـــوري  الـــــنـــــظـــــام  إن «قــــــــــــوات 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإيــــرانــــيــــة بــــدأت 
مـــؤخـــراً بــالــتــركــيــز عــبــر الــقــصــف 

ــدام  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الــــــبــــــري المـــــبـــــاشـــــر، واسـ
القريبة  المـــزارع  الــقــنــاصــات، على 
مــن خطوط التماس بينها وبين 
الــزاويــة  فصائل المعارضة بجبل 
جــنــوب إدلــــب، لمــنــع المـــزارعـــين من 
الــوصــول إلــى مــزارعــهــم وجنيهم 
محصول الــزيــتــون لــهــذا المــوســم، 
والــــــــــــــذي يـــــعـــــد مــــــصــــــدر رزقـــــهـــــم 

الوحيد».
وقصفت الميليشيات التابعة 
ــــران خـــلال الــيــومــين المــاضــيــين  لإيـ
ــن مـــــــــزارع الــــزيــــتــــون فــي  ــ عـــــــدداً مـ
مناطق كفر عويد والفطيرة ودير 
سنبل بجل الزاوية جنوب إدلب، 
مستهدفة بــشــكــل مــبــاشــر ورشــة 
عمال قطاف الزيتون، ما أسفر عن 
إصابة ٥ منهم بجروح خطيرة، 
الــعــمــال بــعــيــداً من  فيما فــر بقية 

ــــول. وأعـــــقـــــب ذلـــــــك إطـــــلاق  ــقـ ــ ــــحـ الـ
قناصات قوات النظام الرصاص 
المــــــزارع المحيطة  بــاتــجــاه إحــــدى 
بقرية الكندة بريف إدلب الغربي، 
ما أدى إلى إصابة امــرأة بجروح 
خطيرة، «وذلــك في خطة خبيثة 
وسياسة ممنهجة تتبعها قوات 
الــنــظــام مـــع بــــدء المــــزارعــــين جني 
مــواســمــهــم مــن كــل عـــام، وهدفها 
إفقار الناس وتجويعهم»، بحسب 

ناشطين في المكان.
الحاج ديــاب؛ ذو الـــ٦١ عاماً، 
يــــتــــرقــــب مــــنــــذ أيــــــــــام الـــتـــصـــعـــيـــد 
العسكري لقوات النظام وقصفها 
بــين الــحــين والآخـــر محيط بلدته 
البارة جنوب إدلــب، حيث توجد 
أرضه المزروعة بأشجار الزيتون 
الـــتـــي تــمــتــد عــلــى مــســاحــة تــقــدر 

بأكثر من ١٠ هكتارات، راجياً أن 
تــتــراجــع وتـــيـــرة الــقــصــف وعـــودة 
الـــهـــدوء عــلــه يتمكن وعــمــالــه من 
الـــــوصـــــول إلــــــى مـــزرعـــتـــه وجــنــي 
محصوله من الزيتون هذا العام.

يتابع دياب أن «قوات النظام 
ــام التي  تتعمد فــي مثل هــذه الأيـ
يــقــبــل فــيــهــا أهـــالـــي المــنــطــقــة على 
ــتـــون،  جـــنـــي مـــواســـمـــهـــم مــــن الـــزيـ
قصف المنطقة بالمدفعية الثقيلة 
بــكــثــافــة، وبــالــطــبــع ذلــــك يــعــرض 
حياتنا للخطر، وبالتالي يعرض 
أيضاً مواسمنا للتلف والخسارة. 
ففي العام الماضي وفي مثل هذه 
الفترة، شهدت منطقتنا تصعيداً 
عسكرياً استمر لأكثر من شهرين 
متتالين، مــا منعنا مــن الوصول 
ــا حــتــى جــفــت ثــمــار  ــنـ إلــــى مـــزارعـ

الزيتون ومنينا بخسارة نصف 
الإنتاج الذي كنا نأمله في حينها، 
ونــخــشــى أن يــتــكــرر الأمـــر مــجــدداً 

هذا العام».
أمــا أبــو محمود؛ أحــد سكان 
ومــــزارعــــي بـــلـــدة المـــــــوزرة جــنــوب 
إدلـــب، فيخاطر و١٠ عــمــال معه، 
مـــنـــذ أيــــــــام، بـــجـــنـــي مـــوســـمـــه مــن 
الزيتون بعد أن اتفق مع العمال 
على مضاعفة أجــورهــم اليومية 
إلــى ٢٥ دولاراً بــمــدة عمل  لتصل 
٤ ساعات يومياً. ويقول: «زرعت 
وأنــــا بــعــمــر الـــــ٢٥ ســنــة نــحــو ٢٠٠ 
شــجــرة زيــتــون، أمضيت سنوات 
ــدة  ــا أعــتــنــي بــهــا واحــ ــ كــثــيــرة وأنـ
ــدة، حــتــى كــبــرنــا مــعــاً إلـــى أن  واحــ
ــمـــارنـــا الـــــــــ٥٠، وبـــاتـــت  ــلـــت أعـ وصـ
مواسمها مــصــدر رزقــنــا الوحيد 

ــرتـــي عــلــيــه في  الــــذي أعــتــمــد وأسـ
الــــحــــيــــاة، وخــــســــارتــــي لأكـــثـــر مــن 
٥٠ شــجــرة بقصف جــوي روســي 
سابقاً أحزنني كثيراً، أما ما تبقى 
منها فأعمل جــاهــداً فــي العناية 
بها طوال العام حتى موسم جني 

ثمارها».
يضيف: «بسبب التصعيد 
الـــذي تشهده منطقة  العسكري 
جــبــل الـــزاويـــة هـــذا الــعــام والـــذي 
تـــــزامـــــن مـــــع بـــــــدء مــــوســــم جــنــي 
الزيتون، اتفقت مع ورشة عمال 
على جني المحصول فــي أوقــات 
مــــحــــددة (مـــــع بــــــزوغ الـــشـــمـــس)، 
ــيــــهــــا طــــيــــران  عــــنــــدمــــا يــــغــــيــــب فــ
الاســتــطــلاع الــروســي ٤ ســاعــات 
عن الأجــواء، وعند عودته نترك 
الــثــانــي فــي الوقت  العمل لليوم 

ذاتـــه، خشية أن تــرصــد طــائــرات 
ــطــــــلاع مـــــكـــــان وجـــــودنـــــا  ــ ــتــ ــ الاســ
ويـــجـــري قــصــفــنــا بـــريـــاً مـــن قبل 
ــزة فــي  ــركــ ــمــ ــتــ ــام المــ ــظــ قــــــــوات الــــنــ

المناطق المجاورة».
في السياق، أعلنت «مؤسسة 
الــدفــاع المــدنــي الــســوري (الــخــوذ 
ــاء)»، «إســـعـــافـــهـــا امــــرأة  ــيـــضـ ــبـ الـ
تعرضت للإصابة بطلق ناري إثر 
استهداف قوات النظام وروسيا 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــنـــســـاء يــعــمــلــن 
ــطـــاف الــــزيــــتــــون فــــي مــنــطــقــة  بـــقـ
الكندة بريف إدلــب الغربي، في 
وقت كثفت فيه المؤسسة وفرقها 
أعمالها في إزالــة آلاف الذخائر 
غير المنفجرة من مخلفات قصف 
النظام وروسيا التي تنتشر في 
مــنــاطــق شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا، 

لـــحـــمـــايـــة المـــدنـــيـــين خـــــلال جــنــي 
محصول الزيتون هذا العام».

وبـــحـــســـب الــــتــــرتــــيــــب؛ تـــأتـــي 
محافظة إدلــب بجبلها المعروف 
ــا، فــي  ــهـ ــوبـ ــنـ ــل الــــــزاويــــــة) جـ ــبــ (جــ
ــة الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد مــحــافــظــة  ــبـ ــرتـ المـ
حلب، من حيث المساحات المزرعة 
ــتــــون الــــتــــي تــمــتــد  بـــأشـــجـــار الــــزيــ
على مساحة ١٢٠٥٥٣، فيما يبلغ 
عــــدد الأشـــجـــار فــيــهــا نــحــو ١٣٫٥ 
مــلــيــون شــجــرة زيـــتـــون معظمها 
مثمرة. وتراجعت خلال السنوات 
ــرة المـــاضـــيـــة نــســبــة إنـــتـــاج  ــيــ الاخــ
الزيت والزيتون بسبب الأوضاع 
الميدانية والقصف المستمر على 
قرى وبلدات جبل الزاوية، ونزوح 
المزارعين وعدم العناية بالأشجار 

مما أدى إلى تلف الآلاف منها.

إدلب: فراس كرم

تسارع إغلاق الشركات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام السوري
كـــشـــفـــت صــحــيــفــة «الــــوطــــن» 
المــحــلــيــة المـــقـــربـــة مـــن الـــنـــظـــام في 
ــــلاق  ــــي إغـ ــارع فـ ــ ــــسـ ــن تـ ــ دمــــشــــق عـ
ــة، خـــلال  ــاديــ ـــصــ ــتـ ــات الاقــ ــركــ ــشــ الــ
ــــرة؛ فــمــن  ــيـ ــ الأشــــهــــر الـــثـــلاثـــة الأخـ
غلقت منذ بداية 

ُ
أصل ٧٩ شركة أ

غلقت خلال 
ُ
العام، هناك ٥٠ شركة أ

الأشهر الثلاثة الأخيرة، أي بنسبة 
٧٥ في المائة، بحسب ما صرح به 
مدير الشركات في وزارة التجارة 
الداخلية وحماية المستهلك، زين 
صافي، للصحيفة التي اعتبرت 
تلك «النسبة كبيرة»، مع الإشارة 
إلى أنه في المقابل تم تأسيس ما 

الفترة  يزيد على مائة شركة في 
ــا. وكــشــفــت الــصــحــيــفــة عن  ــهــ ذاتــ
رفض أصحاب الشركات المنحلة 
الــتــصــريــح لــلإعــلام حـــول أســبــاب 

الإغلاق.
تــأتــي تــلــك الأنـــبـــاء بــعــد أيـــام 
قليلة عــلــى عــقــد دمــشــق «ملتقى 
الــســيــاحــي (٢٠٢٢)»،  الاســتــثــمــار 
قــانــون الاستثمار  بهدف تــرويــج 
ــخــــاص  الــ  ٢٠٢١ ــــام  لـــــعـ  ١٨ رقـــــــم 
بــتــســهــيــل الاســتــثــمــار فـــي المــجــال 
ــائــــل  ــاحــــي، وبــــحــــســــب وســ ــيــ الــــســ
الــرســمــيــة، طـــرح الملتقى  ــــلام  الإعـ
مجموعة من الفرص الاستثمارية 
الجاهزة، كالمجمعات السياحية 
ــادق ومـــنـــشـــآت المــبــيــت من  ــنـ ــفـ والـ

الدرجة الممتازة والأولى والثانية، 
ــقـــات الـــلازمـــة  ــذ المـــوافـ ــد تـــم أخــ وقــ

للبدء بها.
ه للحكومة في دمشق  وتُوجَّ
انتقادات حادة، بسبب اهتمامها 
بالاقتصاد الخدمي والاستثمار 
بــلــد تقتصر فيه  فــي  الــســيــاحــي، 
السياحة على زيـــارات المغتربين 
والــســيــاحــة الــديــنــيــة إلــــى المــراقــد 
الشيعية، على حساب الاقتصاد 
ل  الإنـــــتـــــاجـــــي، الأمــــــــر الــــــــذي حـــــوَّ
الاقــتــصــاد الـــســـوري مــن اقتصاد 
منتج إلى اقتصاد ريعي خدمي.

واعتبر الخبير الاقتصادي، 
الــــــقــــــرارات  ــســــن حــــــــــــزوري،  د. حــ
ــة  ــ ــــزراعـ ــيـــة لــتــشــجــيــع الـ ــكـــومـ الـــحـ

والصناعة «خجولة جــداً مقارنة 
بــالــقــطــاع الــســيــاحــي»، لافــتــاً إلــى 
ــال الأعـــمـــال الــذيــن  ــ أن مــعــظــم رجـ
يــخــرجــون مـــن الـــســـوق الــســوريــة 
«يــــنــــتــــمــــون لــــقــــطــــاع الاقــــتــــصــــاد 
الحقيقي، كالصناعي والزراعي، 
أكثر من بقية القطاعات الخدمية، 
الــــتــــجــــارة». ورد  كــالــســيــاحــة أو 
الأســـــــــبـــــــــاب إلــــــــــى «الإجــــــــــــــــــــراءات 
الــحــكــومــيــة المتسرعة  ــقــــرارات  والــ
المـــدروســـة بشكل صحيح،  وغــيــر 
ــتـــصـــادي»،  لمــعــالــجــة الـــوضـــع الاقـ
الـــوضـــع  تــــدهــــور  إلـــــى  ت  ــتـــي أدَّ الـ
الاقتصادي والمعيشي، وبالتالي 
انـــســـحـــاب فـــئـــة لــيــســت بــالــقــلــيــلــة 
ــال مــــن الـــســـوق  ــ ــمـ ــ مــــن رجــــــال الأعـ

السورية وإغلاق منشآتهم بشكل 
مؤقت أو دائــم، أو عرضها للبيع 
أو تــصــفــيــتــهــا، أو تــركــهــا تعمل 

بطاقتها الإنتاجية الدنيا.
وكان صاحب معمل الإندومي 
(الوجبة الأرخص في سوريا)، قد 
أعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي، 
ــاج، لـــكـــنـــه،  ــ ــ ــتــ ــ ــ ــن الإنــ ــ ــــف عــ ــوقـ ــ ــتـ ــ الـ
الــرئــاســة السورية،  وبضغط مــن 
عـــاد عــن الـــقـــرار، لــيــواصــل المعمل 
إنتاجه بأدنى طاقته الإنتاجية. 
ــه تـــقـــاريـــر إعــلامــيــة  ــادت بـ ــ كــمــا أفــ
محلية، الأسبوع الماضي، بإغلاق 
مـــــن ورش  المـــــائـــــة  فـــــي  نــــحــــو ٢٥ 
ومنشآت إنتاج الألبان والأجبان، 
بالتزامن مع تجاوز سعر صرف 

الدولار عتبة الخمسة آلاف ليرة، 
ــراب الأســــــــــواق وارتــــفــــاع  ــ ــطــ ــ واضــ

الأسعار وتكاليف الإنتاج.
وتعاني القطاعات الإنتاجية 
في مناطق النظام من سلة أزمات 
زاد في حدتها إجراءات الحكومة 
ـــم، مـــنـــهـــا تــقــيــيــد 

ّ
لـــكـــبـــح الـــتـــضـــخ

حركة السحب من المصارف ونقل 
الأموال بين المحافظات، وتحديد 
مــبــلــغ الـــحـــوالـــة بــســقــف المــلــيــون 
ليرة للشخص الواحد، فيمكن أن 
يــســتــغــرق تــحــويــل أربــعــة ملايين 
ألـــــف دولار) مــن  (أقــــــل مــــن  لـــيـــرة 

دمشق إلى حلب أربعة أيام.
كـــمـــا تــمــنــع الإجــــــــــراءات نــقــل 
الشخص الواحد لأكثر من خمسة 

ــه الـــخـــاصـــة،  ــارتـ ــيـ ــي سـ مـــلايـــين فــ
نــاهــيــك بــتــعــقــيــدات مــنــح إجــــازات 
الاســــــتــــــيــــــراد وتــــــأخــــــر الـــتـــمـــويـــل 
وحــصــره بــشــركــة صــرافــة واحـــدة 
معتمدة، وقانون تجريم التعامل 

بغير الليرة.
وذلــك بالإضافة إلى ملاحقة 
ــارك،  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــــب والـ ــرائـ ــ ــــضـ ــاة الـ ــ ــبـ ــ جـ
وإتــاوات الحواجز وارتفاع أجور 
النقل... إلخ من نفقات تضاف إلى 
تكاليف الإنــتــاج، وبالتالي سعر 
السلعة قبل وصولها إلى السوق 
في بلد بلغت فيه نسبة الفقر ٩٠ 
في المائة من عدد السكان، بحسب 

تقارير أممية.
ــة لـــلإنـــتـــاج  ــقـ ــانـ الـــبـــيـــئـــة الـــخـ

والاستثمار في سوريا، عززتها 
الغربية  الاقتصادية  العقوبات 
و«قانون قيصر»، الأمر الذي أدى 
إلـــى مــوجــة هــجــرة كــبــيــرة خــلال 
السنتين الماضيتين للصناعيين 
ورجــال الأعــمــال، إضافة للعمال 
والــحــرفــيــين، فــي اســتــنــزاف غير 
مـــســـبـــوق لـــلاقـــتـــصـــاد الــــســــوري. 
هذا مقابل غياب خطط حكومية 
ــنـــزف الــخــطــر لــلــمــوارد  لـــوقـــف الـ
البشرية التي تفوق في خسارتها 
ــارة المـــــــــــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة،  ــ ــســ ــ خــ
فالافتقار إلى الأيدي العاملة أدى 
إلـــى وقـــف خــطــوط إنــتــاج كاملة 
في كثير من الشركات الصناعية 

والزراعية.

دمشق: «الشرق الأوسط»

«تنظيم الإخوان»... لماذا الآن؟ قناتان تلفزيونيتان لـ

فــيــمــا بـــدا ســبــاقــاً جـــديـــداً بـــين الــجــبــهــات 
المتصارعة داخــل تنظيم «الإخـــوان» (تصنفه 
السلطات المصرية إرهابياً)، أطلق ما يسمى 
«تيار الكماليين» قناة جــديــدة حملت اسم  بـ
«حراك ١١ - ١١»، وسط تحشيد إلكتروني من 
عــنــاصــره ودعــــوات للتظاهر، وذلـــك بعد أقل 
من يوم على إعلان جبهة «إسطنبول» إطلاق 
قــنــاة حــمــلــت اســـم «الـــشـــعـــوب» مـــن الــعــاصــمــة 
البريطانية لندن.  وقال مصدر مصري مطلع 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  عــلــى مــلــف «الإخـــــــــوان» لــــ
إن الــتــنــظــيــم «يــتــجــه إلــــى تــعــزيــز مــنــظــومــتــه 
الإعلامية، وسيتخذ من لندن مرتكزاً جديداً له، 
بعد تشديد السلطات التركية من إجراءاتها 
الـــوجـــوه الإعــلامــيــة للتنظيم،  ضــد تــحــركــات 
والضغط عليها لتخفيف خطابها الإعلامي 
المـــعـــادي لــلــســلــطــات المــصــريــة، وتــرحــيــل عــدد 
من مذيعي القنوات (الإخوانية) من تركيا». 
وأوضح المصدر المطلع أن القناة الجديدة تتبع 
الثالث المتصارع على قيادة التنظيم،  التيار 
بعد احــتــدام الــصــراع بــين التيار الــذي يقوده 
«جــبــهــة  الـــقـــيـــادي مــحــمــود حــســين ويـــعـــرف بـــ
إسطنبول»، وبين التيار الذي يقوده القيادي 

«تيار التغيير».  إبراهيم منير، ويُعرف بـ
التيار الجديد الذي  وأضــاف المصدر أن 
تأسس لإحياء نهج القيادي بالتنظيم محمد 
ــــذي لــقــي مــصــرعــه فـــي مــواجــهــة مع  كـــمـــال، الـ
الشرطة المصرية عام ٢٠١٦ «يسعى إلى إثبات 
حضوره واستقطاب مزيد من شباب التنظيم 
الــــذي يــبــدو غــيــر راضٍ عـــن صــــراع الــقــيــادات 
القديمة»، فضلاً عن «تصعيد نبرة الخطاب 
ــادي لــلــســلــطــات المـــصـــريـــة، والــــدعــــوة إلــى  ــعـ المـ
استخدام العنف في الداخل المصري للضغط 
عــلــى الـــنـــظـــام». وأدانـــــــت تــحــقــيــقــات وأحـــكـــام 
قضائية مصرية عضو مكتب إرشــاد تنظيم 
«الإخــوان»، محمد كمال، بتأسيس مجموعة 
مـــن الــتــنــظــيــمــات المــســلــحــة الـــتـــي اســتــقــطــبــت 
ــدداً مـــن شـــبـــاب الــتــنــظــيــم الــغــاضــبــين عقب  ــ عـ
الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي 
بعد احتجاجات شعبية حاشدة عــام ٢٠١٣. 
ونفذت تلك المجموعات مثل «العقاب الثوري»، 
و«المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة»، و«كــتــائــب حـــلـــوان»، 
ــواء الــــثــــورة» كــثــيــراً  وحـــركـــتـــي «حــــســــم»، و«لـــــ
مــن عمليات الاغــتــيــال والتفجير واستهداف 
ــة وقــــــوات الأمـــــن المــصــريــة.  مـــؤســـســـات الــــدولــ
«دعم  وتحدث المصدر عن وجــود ما وصفه بـ
واضــح لتمويل منظومة إعلامية (إخوانية) 
ستتمركز في العاصمة البريطانية، وكثير من 
المدن الأوروبية، التي تمنح عناصر التنظيم 
حرية الحركة»، وأن إطلاق «جبهة إسطنبول» 

لفضائية «الشعوب»، التي سيديرها الإعلامي 
معتز مطر، المطلوب على ذمة قضايا جنائية 
في مصر، والذي سبق ترحيله من تركيا بعد 
وقف برنامجه على فضائية «الشرق»، سيكون 
بداية لمجموعة أخــرى من الأدوات الإعلامية 

التي تستهدف مصر بشكل أساسي.
 وأكد أنه «تم إطلاق مجموعة من المنصات 
الرقمية انطلاقاً من لندن، شملت قنوات على 
مــوقــع الــفــيــديــوهــات (يـــوتـــيـــوب)، كــمــا أســس 
المـــعـــارض والمـــرشـــح الــرئــاســي الأســـبـــق أيــمــن 
نور، والمتحالف حالياً مع تنظيم (الإخــوان)، 
شــركــة إعــلامــيــة جــديــدة فــي لــنــدن، تحت اسم 
(الشرق للخدمات الإعلامية) ستكون بديلاً عن 

القنوات التي تم إغلاقها في تركيا».
مــن جــانــبــه، قــلــل الــلــواء يحيى كــدوانــي، 
الــدفــاع والأمــن القومي بمجلس  عضو لجنة 
النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، من 
أهمية الحراك الإعلامي الذي يقوم به تنظيم 
«الشرق  لـ «الإخــــوان»، وأشـــار فــي تصريحات 
الأوســــط» إلـــى أن تــلــك الــخــطــوة تعكس حالة 
الـــذي يعيشه التنظيم،  الــســيــاســي»  «الــيــأس 
بــعــد فــشــلــه فـــي تــحــقــيــق أي نـــجـــاح لــدعــواتــه 
لإثارة المصريين على مدى السنوات الماضية، 
ــــلاق قـــنـــوات جـــديـــدة تــدعــم  ولــفــت إلـــى أن «إطـ
التنظيم الإرهابي، أو تحاول دعوة المصريين 
إلـــى الــتــظــاهــر عــبــر بــث الــشــائــعــات والأخــبــار 
الكاذبة، لن تغير من الواقع شيئاً»، لافتاً إلى 

أن المصريين «باتوا يدركون جيداً حقيقة هذا 
التنظيم الذي يستهدف إعادة عجلة التاريخ 
إلـــى الـــــوراء، وتــهــديــد مــا تحقق مــن اســتــقــرار 
سياسي واقتصادي واجتماعي في مصر بعد 
الإطاحة بحكم (الإخوان)، وأن المواطنين الذين 
رفضوا الاستجابة لدعوات سابقة للتظاهر، 

سيكررون تجاهلهم للدعوة الجديدة». 
وحول الأسباب التي يرى أنها تقف وراء 
إطلاق «الإخوان» لهذه القنوات الجديدة، رغم 
مــا تعانيه مــن انقسامات داخلية، أشــار إلى 
أنــهــا «تــســتــهــدف الــتــشــويــش عــلــى مــا حققته 
الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وربما 
اخــتــيــار التوقيت فــي شهر نوفمبر (تشرين 
الثاني) لمحاولة التأثير سلباً على استضافة 
المــنــاخ العالمية فــي شــرم الشيخ،  مصر لقمة 
وهو الحدث الذي يرسخ لدور مصر ومكانتها 
على الساحة الدولية». ويضيف عضو لجنة 
الدفاع والأمن القومي أن التنافس بين تيارات 
التنظيم على إطلاق قنوات ومنصات إعلامية 
ــى  تــســتــهــدف مــصــر «يــعــكــس بـــالـــدرجـــة الأولــ
محاولة كل تيار إثبات وجوده على الساحة، 
وربما توجيه رسالة لداعميه ومموليه بأنه لا 
يزال قــادراً على الفعل والتأثير». في السياق 
ذاته، قالت الإعلامية فريدة الشوباشي، عضو 
ــــوان»  ــرار تنظيم «الإخـ قــ ــنـــواب، إن  الـ مــجــلــس 
ــن الــــقــــنــــوات والمـــنـــصـــات  إطــــــلاق مـــجـــمـــوعـــة مــ
الإعلامية في توقيت متزامن «ليس مفاجئاً».

القاهرة: أسامة السعيد

خصص منطقة للتظاهر في شرم الشيخ
ُ
مصر ت

أعـــلـــنـــت مـــصـــر تــخــصــيــص مــكــان 
محدد للتظاهر بمدينة شــرم الشيخ، 
بمحافظة جنوب سيناء، على هامش 
فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم 
المــتــحــدة حـــول تغير المــنــاخ (كــــوب٢٧)، 
المـــقـــرر عــقــده فـــي الــفــتــرة مـــن ٦ إلـــى ١٨ 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقـــال الــلــواء خــالــد فـــودة، محافظ 
ــريــــحــــات  ــاء، فـــــــي تــــصــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــــوب ســ ــنــ ــ جــ
تلفزيونية مساء السبت ضمن برنامج 
«على مسؤوليتي»، إن الأنباء التي يتم 
تداولها بشأن منع التظاهر في مدينة 
ــاخ «غــيــر  ــنـ ــرم الــشــيــخ خــــلال قــمــة المـ شــ
أنــه «تــم تخصيص  صحيحة»، مــؤكــداً 
منطقة للتظاهر على هامش فعاليات 
ــة، تـــضـــم مـــطـــاعـــم وكـــافـــيـــتـــريـــات،  ــمـ ــقـ الـ
وأمــاكــن جــلــوس»، لافــتــاً إلــى أن رئيس 
ــتـــور مــصــطــفــى  ــدكـ ــــوزراء المــــصــــري الـ الـــــ
مـــدبـــولـــي «تـــفـــقـــد المــنــطــقــة المــخــصــصــة 

للتظاهر بنفسه».
وكــانــت منظمات حقوقية دولــيــة 
قــــد أعــــربــــت عــــن «مـــخـــاوفـــهـــا مــــن عـــدم 
ــنــــاخ بــالــتــظــاهــر  الـــســـمـــاح لــنــشــطــاء المــ
فــــي شـــــرم الــــشــــيــــخ»، مــتــهــمــة الـــقـــاهـــرة 
«فرض عقبات على عمل المجموعات  بـ

الــبــيــئــيــة المـــصـــريـــة»، وهــــي الاتــهــامــات 
التي رفضتها لجنة «حقوق الإنسان» 

بالبرلمان المصري الشهر الماضي.
وأشار محافظ جنوب سيناء إلى 
أنه «التقى خلال الأيــام الماضية وفوداً 
من ٦٠ سفارة أجنبية، من بينها ألمانيا 
والولايات المتحدة الأميركية، تمحورت 
أسئلتها حول قضية التظاهر، وكيف 
سيتم التعامل مع من يتجاوز أو يرتكب 

خطأ».
إنـــه «أكـــد للجميع أن مصر  وقـــال 
دولــة حضارية ومتحضرة، وأن هناك 

مكاناً مخصصاً للتظاهر».
وأوضـــح فــودة أن «تــواجــد الناس 
فــي منطقة التظاهر سيكون محكوماً 
بقواعد الأمم المتحدة في هذا السياق».

وقـــال إن «مــن يــرغــب فــي التظاهر 
يمكنه أن يحمل اللافتة الخاصة به في 
المــنــطــقــة المــخــصــصــة لــذلــك، شــريــطــة ألا 
يعمد إلى تكسير أو تخريب ما حوله، 

فهذا غير مسموح». 
وتُـــــعـــــد المـــــظـــــاهـــــرات الــــتــــي يـــقـــوم 
بــهــا «نــشــطــاء المـــنـــاخ» إحــــدى الــســمــات 
ــبــــق أن  ــاخ، وســ ــ ــنـ ــ ــة لـــقـــمـــم المـ ــيــ ــاســ الأســ
أصـــدرت «الأمـــم المتحدة» بــدايــة الشهر 
ــاً، طــــالــــبــــت فــــيــــه مــصــر  ــانــ ــيــ ــي بــ ــالــ ــحــ الــ
«ضــــمــــان مـــشـــاركـــة كـــامـــلـــة لــنــشــطــاء  ـــ بــ

البيئة من المجتمع المدني في فعاليات 
قمة المناخ».

وأكــــــدت: «المــجــتــمــع المـــدنـــي يلعب 
الـــنـــهـــوض بــالــعــمــل  دوراً أســـاســـيـــاً فـــي 

المناخي».
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل قـــــــال ســـامـــح 
شــكــري، وزيـــر الخارجية المــصــري، في 
حــوار مــع وكــالــة أنــبــاء الإمــــارات (وام)، 
ــادرات تتعلق  ــبــ ــــلاده ســتــطــلــق مــ إن «بــ
بالأمن الغذائي والزراعة والهيدروجين 
الأخـــضـــر، والــطــاقــة المــتــجــددة، وحــيــاة 

كريمة في أفريقيا، خلال قمة المناخ».
معرباً عن أمله في أن تحظى هذه 
«دعــم وتــفــاعــل الحكومات  بـــ المـــبـــادرات 

ودوائر الأعمال والمجتمع المدني».
ــر الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري  ــ ــد وزيــ ــ وأكــ
الــــتــــعــــامــــل مــع  فــــــي  أن «أي إخــــــفــــــاق 
التحديات المناخية يذهب بالعالم إلى 
ــدورة  ــ ــال إن «الـ ــودة». وقــ مــرحــلــة الــــلاعــ
الــحــالــيــة مــن قــمــة المــنــاخ تُــعــقــد فــي ظل 
ظـــروف جيوسياسية مــعــقــدة، وتــوتــر 
إلــى دائــرة  واستقطاب نأمل ألا ينتقل 

المفاوضات المعنية بتغير المناخ». 
ودعـــا كــافــة الأطـــراف المــشــاركــة في 
إلــى «إدراك أن القمة ليست  «كــــوب٢٧» 
مــحــفــلاً لــتــنــاول أي قــضــايــا أخـــرى غير 

مرتبطة بتحديات المناخ».

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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لبنان في مباحثات سعودية ـ أممية

الــتــقــى عــــادل الــجــبــيــر وزيــــر الـــدولـــة لــلــشــؤون 
ــريـــاض أمــس  ــالـ الـــخـــارجـــيـــة فـــي ديــــــوان الــــــــوزارة بـ
(الأحد)، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان 
يوانا فرونتسكا. وتناول اللقاء آفاق التعاون بين 
المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، بالإضافة 

المــســتــجــدات والــتــطــورات فــي لبنان،  إلـــى مناقشة 
والجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن.

من جانبه، استقبل المهندس وليد الخريجي، 
نائب وزير الخارجية، المنسقة الأممية في لبنان، 
واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية 
والأمــــم المــتــحــدة، بــالإضــافــة إلـــى بــحــث الــتــطــورات 

الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الرياض: «الشرق الأوسط»

التوقيع الخميس المقبل في الناقورة

«العليا» الإسرائيلية تصادق على اتفاق الحدود مع لبنان
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ــة الـــعـــلـــيـــا  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ رفــــــضــــــت المـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة (الأحــــــــد)، الـــدعـــاوى 
ــي شـــكـــكـــت فـــــي اتـــفـــاق  الأربـــــــــع الــــتــ
ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، 
ــررت بــإجــمــاع الــقــضــاة الــثــلاثــة،  وقــ
منح الشرعية القضائية للاتفاق، 
لتزيل بذلك العقبات أمــام إطلاقه. 
وبــنــاء عــلــيــه، تــقــرر الــتــوقــيــع عليه 
الخميس المقبل، على نقطة الحدود 

في الناقورة جنوب لبنان.
وكــانــت هـــذه الـــدعـــاوى قدمها 
ــــزب «عــوتــســمــا  كــــل مــــن رئــــيــــس حــ
ــكــــنــــيــــســــت  ــــو الــ ــــضــ يـــــــهـــــــوديـــــــت» عــ
إيتمار بن غفير، ومنظمة «لافــي» 
ومـــنـــظـــمـــة «كـــوهـــيـــلـــيـــت» وعـــائـــلـــة 
يــــهــــوديــــة، يــنــتــمــي جــمــيــعــهــم إلـــى 
اليمين المتطرف. وقد اعتبروا إقرار 
الاتــفــاق فــي الحكومة غير شرعي 
وغير قانوني لأنه يتضمن تنازلاً 
ــاً عــــن أراضٍ ســـيـــاديـــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
لصالح لبنان. وطالبوا بالالتزام 
الــذي ينص على طرحه  بالقانون 
في الكنيست (البرلمان) للتصويت 
عليه، أو طرحه للاستفتاء الشعبي. 
ونظرت المحكمة العليا، الخميس 
المــاضــي، فــي الالــتــمــاســات، وقــررت 
عدم البت وإجــراء مــشــاورات. وفي 
صــبــيــحــة الأحـــــــد، أعـــلـــنـــت قـــرارهـــا 
برفض الاعتراضات الأربعة، على 
أن تعطي تفسيراتها القانونية في 

وقت لاحق.   
وقـــالـــت مـــصـــادر قــضــائــيــة إن 
ــــوت، رئــيــســة  ــيـ ــ ــر حـ ــتــ ــاة اســ ــقــــضــ الــ

المحكمة، ونائبها عوزي فوغلمان 
ــيــــرغ، أخــــــــــذوا فــي  ــبــ ــولــ ــم ســ ــ ــوعـ ــ ونـ
الاعــــتــــبــــار مــــوقــــف رئــــيــــس شــعــبــة 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الــــعــــســــكــــريــــة فــي 
الجيش الإسرائيلي (أمــان) أهرون 
حــلــيــوا، ومــســؤولــين كــبــار آخــريــن 
فــي الأجــهــزة الأمنية الإسرائيلية، 
والذين أطلعوهم، في جلسة مغلقة، 
عــلــى مـــواد ســريــة قدمتها الــدولــة. 
وعقد هذا الجزء السري من جلسة 
الاستماع، بحضور ممثلي الدولة 
فـــقـــط. ونـــقـــل عـــن حــلــيــوا قـــولـــه إنــه 

«إذا لم توقع إسرائيل حتى نهاية 
الشهر الحالي على اتفاق لترسيم 
الحدود مع لبنان فمن المحتمل أن 
يتعذر عليها التوقيع في المستقبل 

المنظور».
ــــف الـــــقـــــيـــــادات  ــوقــ ــ وعـــــــــــزز مــ
الأمــنــيــة الــيــعــيــزر مـــــروم، الــقــائــد 
الأســبــق لــســلاح الــبــحــريــة، الــذي 
قـــال إن «إســرائــيــل تــنــازلــت فعلاً 
عــن مناطق واســعــة مــن مياهها 
الاقـــتـــصـــاديـــة وحـــتـــى الــســيــاديــة 
ــن فـــوائـــد  ــكــ ــان، ولــ ــنــ ــبــ لـــصـــالـــح لــ

الاتفاق أكبر بكثير من نواقصه».
وكـــانـــت الــقــاضــيــة حـــيـــوت قد 
أكدت خلال جلسة الخميس الماضي، 
بــــطــــرح أي  يــــلــــزم  أن «الــــقــــانــــون لا 
اتفاق أو معاهدة على الكنيست». 
وبقرارها الجديد، أزالــت العقبات 
ــلـــي عــلــى  ــيـ ــرائـ ــام الـــتـــوقـــيـــع الإسـ ــ أمــ
الاتفاق. والإجراءات المقبلة ستكون 
على النحو التالي: عند منتصف 
الــخــمــيــس المقبلة   - لــيــلــة الأربـــعـــاء 
تنتهي مــهــلــة اســتــعــراض الاتــفــاق 
فــي الكنيست، وبــعــد ذلــك سيكون 

بـــإمـــكـــان الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــة عـــلـــيـــه بـــشـــكـــل نـــهـــائـــي.  ــادقــ المــــصــ
ويعتزم رئيس الوزراء، يائير لبيد، 
طــرح الاتــفــاق على الــحــكــومــة، يوم 
الــخــمــيــس المــقــبــل، والــتــوقــيــع عليه 
بعد ذلــك بــوقــت قصير، فــي اليوم 
نفسه أو في صبيحة يوم الجمعة، 
ــركـــي  ــيـ وذلـــــــك أمـــــــام الــــوســــيــــط الأمـ
عـــامـــوس هــوخــشــتــايــن، بــحــضــور 
ممثل عــن الأمـــم المــتــحــدة، فــي مقر 
قوات اليونيفيل في رأس الناقورة، 
نقطة الحدود الغربية بين البلدين.
وســيــوقــع عــلــى الاتــفــاق باسم 
ــيــــة، رئــيــس  ــلــ ــيــ الـــحـــكـــومـــة الإســــرائــ
مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي فـــي مكتب 
رئيس الحكومة الذي قاد الجولات 
الأخــيــرة مــن المــفــاوضــات، ود. إيــال 
حــولاتــا، بمرافقة مدير عــام وزارة 
الطاقة، ليئزر شيلات. ولــن يكون 
الــتــوقــيــع بــحــضــور وفــــد لــبــنــانــي، 
تماماً كما سيوقع مــنــدوب لبنان 

بغياب المندوب الإسرائيلي.
ــاع  ــ ــدفــ ــ ــ وقـــــــــد صـــــــــرح وزيـــــــــــر ال
ــانــــتــــس،  ــنــــي غــ ــيــ ــــي، بــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
بـــــأن قـــــــرار المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا بــالــغ 
الأهمية وسيتيح للحكومة تنفيذ 
برنامجها بشكل منظم. وأكد: «من 
جهتي لم أكــن أحبذ التوقيع على 
اتفاق بهذه الأهمية الاستراتيجية 
قــبــل أيــــام قــلــيــلــة مـــن الانــتــخــابــات. 
إنــه اتفاق  ولكننا اضطررنا لذلك. 
جيد ذو أبعاد استراتيجية عميقة، 
ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً وإقــلــيــمــيــاً، 
وسيترك أثره الإيجابي على جميع 

دول وشعوب المنطقة».

جندي إسرائيلي عند بوابة في رأس الناقورة الحدودي مع لبنان (أ.ب)

بيروت تتوقع وصول الوسيط الأميركي خلال يومين... وبدء مفاوضات مع قبرص

مطالبات لبنانية بأن يشمل الترسيم مع سوريا البحر والبر
بيروت: بولا أسطيح

ــر المــســيــطــر  ــثـ ــعـ ــتـ بــــخــــلاف الـ
على ملفي الانتخابات الرئاسية 
وتشكيل الحكومة، يخطو لبنان 
خطوات كبيرة طال انتظارها في 
مــجــال تــرســيــم حــــــدوده. فبينما 
تـــوقـــيـــع  المــــعــــلــــومــــات أن  تـــــؤكـــــد 
الاتفاق غير المباشر مع إسرائيل 
بــــخــــصــــوص حــــــــــدوده الـــبـــحـــريـــة 
الــــجــــنــــوبــــيــــة ســــيــــتــــم مـــنـــتـــصـــف 
ــتـــظـــار  الأســــــبــــــوع الـــــحـــــالـــــي، بـــانـ
وصول الوسيط الأميركي آموس 
إلــى بيروت الثلاثاء  هوكستاين 
أو الأربعاء، يستعد نائب رئيس 
ــيــــابــــي إلـــــيـــــاس بــو  ــنــ ــلــــس الــ المــــجــ
صعب بعده للمغادرة على رأس 
لــبــت  إلـــــى ســــوريــــا،  وفـــــد وزاري 
ملف الحدود البحرية الشمالية 

للبنان. 
ومـــن المـــرجـــح أن يــشــهــد هــذا 
الأســبــوع أيــضــاً لــقــاء بــين وفدين 
تقنيين: لبناني، وقبرصي، لبحث 
ملف الحدود البحرية مع قبرص.

وكــــــــان الــــرئــــيــــس الـــلـــبـــنـــانـــي 
ميشال عــون، قــد أجــرى اتــصــالاً، 

ــــت المــــــــاضــــــــي، بــــالــــرئــــيــــس  ــبـ ــ ــــسـ الـ
السوري بشار الأســد، أبلغه فيه 
حرص لبنان على بدء مفاوضات 
مـــع ســـوريـــا لــتــرســيــم حــدودهــمــا 
البحرية فــي شمال لبنان. وهي 
ــفــــاوضــــات لـــطـــالمـــا دفـــــع لــبــنــان  مــ
باتجاهها فــي ظــل عـــدم تــجــاوب 

سوري.
ــيـــة  ــمـ ــادر رسـ ــ ــ ــــصـ ــ ــت مـ ــ ــ ــالـ ــ ــ وقـ
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  لــبــنــانــيــة لـــــ
ــرافـــق  ــد المـ ــوفــ ــــو صـــعـــب والــ إن «بـ
ســيــطــلــقــان مـــســـار المـــفـــاوضـــات، 
عــلــى أن يــتــولــى وفـــــدان تــقــنــيــان: 
لبناني وســـوري، صياغة اتفاق 
بين البلدين على ترسيم الحدود 
الــــبــــحــــريــــة الـــشـــمـــالـــيـــة لـــلـــبـــنـــان. 
وفـــي حـــال اســتــلــزم تــدخــل الــوفــد 
الـــســـيـــاســـي فـــــي مـــرحـــلـــة لاحـــقـــة 
لتأمين غطاء سياسي فسيكون 

جاهزاً لذلك».
ــه، رجـــــــــح عـــضـــو  ــ ــتـ ــ مـــــــن جـــــهـ
تكتل «لبنان القوي» النائب آلان 
ــتــــفــــاوض مــع  ــون، أن يـــكـــون الــ عــــ
قــبــرص «ســهــلاً وســريــعــاً»، لافتاً 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي تصريح لـــ
إلى أن «تعديل الخط مع قبرص 

ــلــــى أســــــــاس الـــتـــرســـيـــم  ــيـــتـــم عــ سـ
الجديد للحدود الجنوبية، بما 
ــان على  الـــســـابـــق كــ الــتــرســيــم  أن 
أساس الخط ١». وأضاف: «حسم 
الأمور مع قبرص سيكون سريعاً؛ 
لأنــهــا هــي أصـــلاً بـــادرت بــإرســال 
ــــدود، أمـــا  ــــحـ ــتـــاب لــتــصــحــيــح الـ كـ
بخصوص الترسيم مع سوريا، 
ــــون الـــبـــاب  فـــقـــد فـــتـــح الـــرئـــيـــس عـ
بـــاتـــصـــالـــه بـــالـــرئـــيـــس الــــســــوري، 
والاتفاق معه على بدء المفاوضات 
المــســار  ــذا  الـــحـــدود. هـ لتصحيح 
سيبدأ هذا الأسبوع، ولكن المؤكد 
أنه لن ينتهي بجولة واحــدة. ما 
سيحصل هذا الأسبوع زيارة وفد 
لبناني والاتفاق على الآلية وإطار 
التفاوض، وعلى الأرجح تشكيل 

لجنة من الجهتين للتفاوض».
وكـــــــــــــان إعـــــــــــــلان الــــحــــكــــومــــة 
السورية في مارس (آذار) ٢٠٢١، 
توقيع عقد مع شركة «كابيتال» 
الــروســيــة للمسح والتنقيب عن 
ــار اســتــيــاءً لبنانياً  الــنــفــط، قــد أثـ
كــبــيــراً، بــعــدمــا تــبــين أن الــحــدود 
الــبــحــريــة الــتــي رســمــهــا الــجــانــب 
الـــســـوري مــتــداخــلــة بــشــكــل كبير 

ــــم ٢ مــــن الــجــانــب  مــــع الـــبـــلـــوك رقـ
اللبناني.

ــت فــــــي الــــســــاعــــات  ــ ــعــ ــ ــفــ ــ وارتــ
الماضية أصــوات لبنانية طالبت 
ــبـــريـــة  ــلــــف الــــــحــــــدود الـ بـــحـــســـم مــ
مــع ســـوريـــا، بــالــتــوازي مــع ملف 
الــــحــــدود الــبــحــريــة، بــاعــتــبــار أن 
دمشق حتى الأمس القريب كانت 
ترفض الاعتراف بلبنانية مزارع 

شبعا لدى الأمم المتحدة.
وقالت مصادر حزب «القوات 
«الــشــرق الأوســــط»:  لـــ اللبنانية» 
«ترسيم الحدود مع سوريا كان 
يــجــب أن يــحــصــل مــطــلــع الــعــهــد 
وليس في الأسبوع الأخير منه، 
ولكن بمطلق الحالات فإن ترسيم 
الــحــدود بــأي وقــت يشكل مطلباً 
وطــنــيــاً- ســيــاديــاً»، مــشــددة على 
أن «الترسيم مع سوريا يجب أن 
اللبنانية،  يبدأ من مــزارع شبعا 
من خــلال اعتراف دمشق رسمياً 
بــــــذلــــــك أمـــــــــــام الأمـــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة، 
الـــســـوري لا  الــنــظــام  بـــأن  لعلمنا 
يعترف بسيادة لبنان وبالكيان 
اللبناني، ويعتبره مــن الخلفية 
الــبــعــثــيــة مــلــحــقــاً بــســوريــا، لــذلــك 

نأمل ألا يكون ما يحصل خطوة 
استعراضية- إعلامية فقط».

ولا يبدو مدير «معهد الشرق 
الأوسط للشؤون الاستراتيجية» 
الـــدكـــتـــور ســامــي نـــــادر، مــتــفــائــلاً 
«بــوصــول مــلــف تــرســيــم الــحــدود 
مع سوريا إلى خطوات تنفيذية؛ 
ــــدة: أبـــرزهـــا وضــع  ــبـــارات عـ ــتـ لاعـ
الـــدولـــة فــي ســوريــا الــتــي لا تــزال 
ــة لــعــقــوبــات،  ــعـ ــعـــزولـــة وخـــاضـ مـ
مــا يجعل تمكنها مــن استخراج 
الــنــفــط عــبــر شــركــات عــالمــيــة أمــراً 
معقداً، أضف أنه في ملف الترسيم 
مع إسرائيل دخل وسيط أميركي 
على الخط، فأي وسيط قد يدخل 
الآن في الترسيم مع سوريا؟ علماً 
بأن العلاقة مأزومة بين البلدين، 
وهــم غير قــادريــن على الترسيم 
البري وبت مصير ملف النازحين 

في لبنان». 
ويــضــيــف نــــادر فــي تصريح 
ــا لا  ــمــ ــــرق الأوســــــــــــط»: «كــ ــــشـ «الـ ـــ ــ لـ
نــتــوقــع أن يــســهــل الــــروس الــذيــن 
لـــديـــهـــم نـــفـــوذ كــبــيــر فــــي ســـوريـــا 
خطوة من هذا النوع؛ لأنها تضر 

بمصالحهم».

توقعات باعتماد سعر الصرف الجديد
لليرة اللبنانية خلال أيام

بيروت: علي زين الدين

ــيـــة  ــالـ تــــتــــرقــــب الأســـــــــــواق المـ
فـــي لــبــنــان تـــطـــورات مــهــمــة هــذا 
الاســــبــــوع، مـــن شــأنــهــا إحــــداث 
تغييرات جوهرية على المشهد 
النقدي، لا سيما ما يتعلق بسعر 
صـــرف الــلــيــرة وتــســعــيــر بـــدلات 
السحوبات من المدخرات المحرّرة 
بـــالـــدولار الأمــيــركــي، فــضــلاً عن 
الــعــمــلــي لخطة إعـــادة  التمهيد 
هيكلة الجهاز المصرفي، والتي 
تشكل بنداً مفصلياً مــن لائحة 
الـــشـــروط الــتــي وضــعــتــهــا بعثة 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي ضمن 
الاتــــفــــاق الأولـــــــي الــــــذي أبــرمــتــه 
مــع الفريق الحكومي اللبناني 
قبل ٦ أشهر، توطئة لنقل الملف 
إلــى مجلس  بصيغته النهائية 

الإدارة.
وأصبح معروفاً أن للدولار 
فــي لبنان أســعــاراً عــدة؛ أبرزها 
ــــذي لا يـــزال  الــســعــر الــرســمــي الـ
الــــســــوق  لـــــيـــــرة، وســــعــــر   ١٥٠٠
الــســوداء الـــذي تــجــاوز ٤٠ ألفاً، 
البالغ  وسعر منصة «صيرفة» 

٨ آلاف ليرة.
ـــاً لمـــعـــلـــومـــات خــاصــة  ــقـ ووفــ
استقتها «الشرق الأوســط» من 
مــصــادر معنية ومــتــابــعــة، فــإن 
«الــبــنــك المـــركـــزي» يــزمــع إصـــدار 
سلسلة تعاميم تنظيمية جديدة 
ــوع  ــبــ ــن مـــنـــتـــصـــف الأســ ــ ــدءاً مـ ــ ــ بــ
الــحــالــي، تنص خصوصاً على 
خفض السعر الرسمي للعملة 
الــوطــنــيــة وتـــحـــديـــد تــطــبــيــقــاتــه 
ــع  ــن الـــودائـ عــلــى الــســحــوبــات مـ
ــنـــوك، عـــلـــى أن  ــبـ ــات الـ ــيـ ــزانـ ــيـ ومـ
تسري مفاعيله تزامناً مع بدء 
الــدولار الجمركي  تطبيق سعر 
اوائل الشهر المقبل، بعدما جرى 
رفعه بنحو ١٠ أضعاف من ١٥٠٧ 

ليرات إلى ١٥ ألف ليرة.
ــرجّـــح، وفـــق المــعــلــومــات،  ويـ
تكريس التوجه لاعتماد سعر 
صرف جديد ومواز لسعر دولار 
ــتـــوردات عــنــد مــســتــوى ١٥  المـــسـ
ألــف ليرة، مع إمكانية ضعيفة 
لاعتماد سعر انتقالي يبلغ ١٢ 
لــيــرة؛ أي التسعير المطبق  ألــف 
ــلـــى المـــســـتـــفـــيـــديـــن مــن  ــاً عـ ــيـ ــالـ حـ
مــنــدرجــات التعميم رقــم «١٥٨» 
الــذي يتيح الحصول على ٨٠٠ 
دولار شهرياً مــوزعــة مناصفة 
بين الدولارات النقدية (بنكنوت) 
والاستبدال بالليرة نقداً وعبر 
بطاقات الدفع الإلكترونية. وفي 
ــادة  ــفـ ــتـ ــالـــين ســتــلــحــق الاسـ الـــحـ
التصحيحية بالسحوبات من 
يــتــم تسعيرها  الــتــي  المـــدخـــرات 
حــالــيــاً بــواقــع ٨ آلاف لــيــرة لكل 
دولار. على أن يترافق التعديل 
مــع خفض الحصص الشهرية 
لــعــدم ضخ  للسحوبات تــوخــيــاً 
ــــوائـــــض مـــضـــاعـــفـــة لــلــســيــولــة  فـ

بالليرة.
ويعدّ المصرفي ومدير عام 
«فرست ناشيونال بنك» نجيب 
سمعان أن «أي تحرك لتصحيح 
التشوهات النقدية الناجمة عن 
تعدد أسعار الصرف، سيصب 
حــــتــــمــــاً فــــــي خـــــانـــــة المـــــقـــــاربـــــات 

الــــنــــاجــــعــــة لـــتـــطـــويـــر مــنــهــجــيــة 
إدارة الأزمــــات النقدية والمالية 
الــكــبــيــرة الــتــي تــعــانــيــهــا الــبــلاد 
واقتصادها منذ ٣ سنوات. كما 
فــي تخفيف الأعــبــاء  ســيــســاهــم 
وخسائر الصرف التي يتكبدها 
المودعون في البنوك، فضلاً عن 
الاســتــجــابــة لمقتضيات الاتــفــاق 
الأولي مع صندوق النقد والدفع 
باتجاه بلورة الاتفاق النهائي 
المـــتـــضـــمـــن بـــرنـــامـــجـــاً تــمــويــلــيــاً 
بقيمة ٣ مليارات دولار، والأهم 
ــواب الـــتـــمـــويـــل  إعـــــــــادة فـــتـــح أبـــــــ
الخارجي من المانحين والأسواق 

المالية على حد سواء».
ويؤكد سمعان، في تصريح 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن  خـــاص لـــ
«إدارات المصارف تتجاوب فعلياً 
مع مجمل الإجــراءات والتدابير 
الــصــادرة عــن السلطة النقدية. 
وهي تتعاون مع مكوناتها كافة، 
لا ســيــمــا الــحــاكــمــيــة والمــجــلــس 
ــابـــة على  ــركــــزي ولــجــنــة الـــرقـ المــ
المــصــارف، بهدف إرســـاء أفضل 
الركائز والممارسات التي تفضي 
بالمحصلة إلــى إصــلاح أوضــاع 
البنوك وإعادة هيكلة ميزانياتها 
التي تعرضت بدورها للتشويه، 
بفعل صعوبات إدارة السيولة 
والــــضــــغــــوط الـــنـــقـــديـــة والمـــالـــيـــة 
وتـــآكـــل الـــرســـامـــيـــل. بــالإضــافــة 
إلـــى حــمــلات (شــيــطــنــة) القطاع 
وتــحــمــيــلــه مـــع المـــودعـــين الــجــزء 
الأكبر من أحمال الفجوة المالية 
التي قدرتها الحكومة بنحو ٧٢ 

مليار دولار».
وقد شهدت المداولات بشأن 
تغيير السعر الرسمي لصرف 
الليرة بالفعل إشكالات سياسية 
ــبــــاســــات بــــشــــأن مــرجــعــيــة  ــتــ والــ
ــقــــــرار وربـــــطـــــه بــــــإقــــــرار خــطــة  ــ ــ ال
الــتــعــافــي الــشــامــلــة الـــتـــي تــزمــع 
الحكومة طرحها على مجلس 

النواب. 
ــا يــــعــــاكــــس الـــنـــص  وهـــــــو مـــ
الـــوارد فــي قــانــون المــوازنــة التي 
أقـــرهـــا مــجــلــس الـــنـــواب أخـــيـــراً، 
والـــــذي يــعــدّ أن «تــوحــيــد سعر 
الصرف بات حاجة ملحة، وهو 
أحد المداخل الأساسية لأي خطة 
تعاف اقتصادي مع ما يستتبعه 
ذلك من استعادة للثقة بالنظام 

المالي».
ــي أحـــــــدث مـــطـــالـــعـــة لـــه؛  وفــــ
اخـــــــتـــــــار لـــــهـــــا وصـــــــــف «كــــشــــف 
الحساب»، قال وزير المال يوسف 
الخليل في معرض مقاربة واقع 
العملة الوطنية: «أكتفي بالقول 
إن الـــــدول الـــتـــي فــيــهــا أكـــثـــر من 
ســعــر صـــرف هـــي دول مريضة 
اقـــتـــصـــاديـــاً». لــيــؤكــد بــالــتــالــي: 
ــيـــد ســعــر  ــدأنـــــا عــمــلــيــة تـــوحـ «بـــ

صرف العملة. 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً، يـــجـــب أن 
ــرة  ــيــ ــلــ ــر صـــــــــرف الــ ــ ــعـ ــ ــه سـ ــجــ ــتــ يــ
لـــيـــتـــطـــابـــق مـــــع ســــعــــر الــــــــدولار 
الـــحـــقـــيـــقـــي، وهـــــي ربـــمـــا أبــســط 
وسيلة للجم التهريب والتخلص 
من المضاربة على حساب قيمة 
الليرة وبالتالي من اغتناء أقلية 
من المحتكرين على حساب عامة 

الناس.

ــن خــطــة  ــ ــــي مــ ــــوحـ  وذلـــــــــك بـ
الــــــــتــــــــعــــــــافــــــــي الاقــــــــــتــــــــــصــــــــــادي، 
وبالتنسيق مع صندوق النقد 
الــدولــي، حيث جهزنا كحكومة 
رزمــــــــة أولــــــــى مـــــن الإصـــــلاحـــــات 
البنيوية، ومــن بينها مشروع 
(كابيتال  السرية المصرفية والـ
كــونــتــرول)، ومــوازنــة عــام ٢٠٢٢ 
ومــن ضمنها التصحيح المالي 
والــــــــدولار الــجــمــركــي وتــوحــيــد 

سعر الصرف».
ــاً  ــ ــقـ ــ وبـــــــالاســـــــتـــــــنـــــــتـــــــاج، وفـ
ــيــــة، يـــبـــدو  ــلــــمــــصــــادر المــــصــــرفــ لــ
الـــحـــكـــومـــي اســتــقــر  أن «الـــــــــرأي 
ــراً عـــلـــى مـــســـؤولـــيـــة الــبــنــك  ــيــ أخــ
ــد ســـعـــر  ــ ــديـ ــ المــــــــركــــــــزي فـــــــي تـــــحـ
الــصــرف وتطبيقاته». وهــو ما 
يمكن تــفــســيــره، وفـــق المــصــادر، 
«مخرجاً للمبادلة في المرجعية 
المــــــركــــــزي ووزارة  ــنــــك  ــبــ الــ بـــــين 
المــال التي بــادرت أواخــر الشهر 
المـــاضـــي، إلـــى الإعــــلان الــرســمــي 
(الــشــهــيــر) والــــذي تــراجــعــت عن 
مــضــمــونــه بــعــد ســاعــتــين فــقــط، 
بأنها اتفقت مع البنك المركزي 
ــتــــمــــاد ســـعـــر ١٥ ألــــــف لــيــرة  لاعــ
مقابل كل دولار أميركي، عملاً 
بأحكام المادتين (٧٥) و(٨٣) من 
قـــانـــون الــنــقــد والــتــســلــيــف، كما 
الــنــصــوص التنظيمية  وســائــر 
والـــتـــطـــبـــيـــقـــيـــة الــــــــصــــــــادرة عــن 
(مصرف لبنان)، على أن تعمل 
ــة  ــديـ ــقـ ــنـ ــة والـ ــيــ ــالــ الـــســـلـــطـــات المــ
على احــتــواء أي تــداعــيــات على 
الأوضــاع الاجتماعية للمواطن 
اللبناني، وكذلك على مساعدة 
الــقــطــاع الــخــاص عــلــى الانــتــقــال 
المنظّم إلى سعر الصرف الجديد 

المعتمد».
وعلم في نطاق المستجدات 
المــرتــقــبــة أن تــعــلــيــمــات خــاصــة 
بتطبيقات السعر الجديد على 
مـــيـــزانـــيـــات الـــبـــنـــوك ســـتـــواكـــب 
ــتــــجــــدة عــلــى  الــــتــــعــــديــــلات المــــســ
ســعــر الــــصــــرف، بــحــيــث تــتــأمــن 
ــدرج  ــ ــتـ ــ ــاب المـ ــ ــــعـ ــيـ ــ ــتـ ــ فــــــــرص الاسـ
عــبــر عــــزل الــخــســائــر فـــي بــنــدي 
الأصــول والخصوم (موجودات 
ومــطــلــوبــات) وقــيــدهــا فـــي بند 
ــارج المــيــزانــيــة»، مــمــا يمنح  ــ «خـ
هــامــشــاً عملياً وزمــنــيــاً لإدارات 
ــنــــوك لإطـــفـــائـــهـــا عـــبـــر ضــخ  ــبــ الــ
ســــيــــولــــة جـــــديـــــدة فـــــي الأمــــــــوال 
الــخــاصــة والأربـــــاح التشغيلية 
الــقــروض  الناتجة عــن  والمــــوارد 
ــات.  إضـــــافـــــة إلــــى  ــفــ ــيــ ــلــ ــســ ــتــ والــ
احتمالات ارتفاعات مستقبلية 
في قيم محافظ سندات حكومية.
لــــوحــــظ أن «مـــصـــرف  كـــمـــا 
ــــزي» اســـتـــبـــق هـــذه  ــركـ ــ لـــبـــنـــان المـ
الــتــعــديــلات المــتــوقــعــة بـــإصـــدار 
التعميم رقــم «٦٤٦»، الــذي منح 
المــقــتــرضــين، ومــن دون الحاجة 
إلـــى المــوافــقــة المــســبــقــة، إمكانية 
ــبـــــق لــــلــــقــــروض  ــســـ الــــــــســــــــداد المـــ
السكنية كافة والقروض المبرمة 
الــدراســة فــي مؤسسات  لمتابعة 
الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي والـــــقـــــروض 
البيئية ومن دون تحميل العميل 
أي غرامة نتيجة السداد المسبق 
قبل مرور ٧ سنوات على وضع 
القرض السكني موضع التنفيذ.

الراعي يرفض «مسرحية» جلسات انتخاب الرئيس... وتغيير وجه لبنان

الرئيس اللبناني لن يوقع مرسوم استقالة الحكومة قبل انتهاء ولايته

بيروت: «الشرق الأوسط»

بيروت: «الشرق الأوسط»

وصــــف الــبــطــريــرك المـــارونـــي 
الــراعــي، جلسات انتخاب  بشارة 
عُــقــدت،  الــتــي  رئــيــس الجمهورية 
بــالمــســرحــيــة، مشبهاً مــا يحصل 
«ســــــوق الـــتـــســـويـــات  ــا بـــــــ ــهــ خــــلالــ
والمساومات»، وتوجّه إلى النواب 
بالقول: «أتدركون أن السير نحو 
الشغورِ الرئاسي يتم فيما تسعى 
ـــى تــغــيــيــر وجـــه  بـــعـــض الـــــــدول إلــ
لبنان ودوره، وصيغته وهويته، 
من دون الرجوع إلــى الشعب ولا 

إلى مرجعياته؟».
وقال الراعي في عظة الأحد: 
«مجلس النواب مؤتمن، بموجب 
ــتـــور، على  الـــدسـ ــادة (٤٩) مـــن  ــ المــ
انتخاب رئيس الجمهورية الذي 
الـــــدولـــــة ورمـــــــز وحــــدة  هــــو رأس 
الـــــــوطـــــــن. يـــســـهـــر عــــلــــى احـــــتـــــرام 
الــــــدســــــتــــــور، والمـــــحـــــافـــــظـــــة عــلــى 

استقلال لبنان ووحدته وسلامة 
أراضــــيــــه، ونـــظـــراً لأهــمــيــة مــوقــع 
الــرئــيــس الــــذي لا يــقــبــل الــشــغــور، 
انــتــخــابــه  المــــــــادة (٧٣)  ــتـــضـــت  اقـ
قــبــل مــوعــد انــتــهــاء ولايــــة رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، بـــمـــدة شـــهـــر عــلــى 

الأقل، أو شهرين على الأكثر».
وتـــوجّـــه إلــــى الـــنـــواب قـــائـــلاً: 
«يــا أيــهــا الــســادة الــنــواب والكتل 
النيابية الذين تتكلمون وتعملون 
مـــن أجــــل الــشــغــور أو الـــفـــراغ في 
ســدة الرئاسة، قولوا لنا من أين 
تستنبطون هذا الحق، وتبررون 
مــخــالــفــتــكــم الــخــطــيــرة والــســافــرة 
لــلــدســتــور؟ هــل نيابتكم وكتلكم 
وُجــــدت للتعطيل؟ مــن يــدقــق في 
تــحــركــات عـــدد مــن الـــنـــواب أثــنــاء 
ــلـــســـات الـــنـــيـــابـــيـــة الأخــــيــــرة،  الـــجـ
فــوراً أنهم فــي مسرحية  يكتشف 
لا تخلو مــن المــزاجــيــة، عِـــوض أن 
يكونوا في احتفال سعيد يقدمون 

مــن خلاله للبنان رئيساً مقبولاً 
اللبنانيين بــعــد طـــول أحـــزان  مــن 

وأزمات».
وأوضح: «قلت رئيساً مقبولاً 
يكون رجل دولة، لا رجل سياسة 
الــخــاصــة  لا تعنيه إلا مــصــالــحــه 
عــلــى حـــســـاب الــخــيــر الــــعــــام. لقد 
كانت جلسة مجلسكم التي عُقدت 
الخميس الماضي جلستين: جلسة 
ــل الــقــاعــة  ــ انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس داخـ
العامة، وجلسة تعطيل النصاب 
في الردهات المحيطة. كأن سوق 
الــتــســويــات والمـــســـاومـــات ينشط 
بــين أعــيــان الــنــواب لمــعــرفــة مــا إذا 
كانوا يدخلون القاعة ويصوّتون 
أم يبقون في الردهات ويعطلون».

ــقــــد أصــبــحــنــا  وأضــــــــــاف: «لــ
الــســيــاســي  الــــفــــســــاد  فــــي ذروة 
الأكـــثـــر شـــراً مـــن الــفــســاد المــالــي. 
ــانـــة  ــيـ ــــي واحـــــــــة الـــخـ ــا فــ ــ ــرنــ ــ وصــ
الوطنية... هل من خيانة تجاه 

الوطن أكثر تعطيلاً من تعطيل 
انـــتـــخـــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة؟ 
وهــــل مـــن طـــريـــق مـــصـــوب نحو 
انقسام الوطن أكثر من الشغورِ 
الرئاسي؟ أهكذا تتجاوبون مع 
الـــبـــيـــان الــــصــــادر عـــن مــجــمــوعــة 
الــدعــم الــدولــيــة مــن أجـــل لبنان، 
الصادر في الخامس من أكتوبر 
(تشرين الأول)  الحالي، والداعي 
الــرئــيــس ضمن المهلة  لانــتــخــاب 
الــدســتــوريــة، والــكــاشــف أهميته 
ودوره في الداخل والخارج في 

الظروف الراهنة؟».
وســـأل الـــراعـــي: «كــيــف وبــأي 
حق، أيها السادة النواب والكتل 
الــوزنــات التي  تــبــددون  النيابية، 
ائتمنكم عليها الشعب بموجب 
ــتـــور؟ أتــــدركــــون أن  مــقــدمــة الـــدسـ
الــســيــر نــحــو الـــشـــغـــورِ الــرئــاســي 
يــتــم فــيــمــا تــســعــى بــعــض الــــدول 
إلـــى تــغــيــيــر وجـــه لــبــنــان ودوره، 

ــتـــــه، مـــــن دون  ــ ــويـ ــ ــه وهـ وصـــيـــغـــتـ
الـــشـــعـــب ولا إلـــى  الـــــرجـــــوع إلــــــى 
مــرجــعــيــاتــه؟ إن المــؤتــمــر الــدولــي 
ــا  الــــخــــاص بـــلـــبـــنـــان الـــــــذي دعـــونـ
إلــيــه يــخــتــلــف كــلــيــاً عـــن مــشــاريــع 
المـــــــؤتـــــــمـــــــرات والــــــــــنــــــــــدوات الــــتــــي 
تــبــتــدعــهــا هــــذه الـــــدول لا لــخــدمــة 
ــل لــتــجــمــيــل عــلاقــاتــهــا  ــان، بــ ــنـ ــبـ لـ
المــنــطــقــة. إن مصير  ببعض دول 
لبنان يقرره اللبنانيون بمساعدة 

الأمم المتحدة».
 وأضـــاف: «نــحــن دعــونــا إلى 
مــؤتــمــر مـــن أجـــل تــطــبــيــق (اتــفــاق 
ــاً وروحــــــــــاً، وســـد  ــائــــف) نـــصـ ــطــ الــ
الــثــغــرات الــنــاتــجــة فــي الــدســتــور، 
ــــح اخـــــــتـــــــلال الــــنــــظــــام  ــيـ ــ ــــحـ ــــصـ وتـ
الديمقراطي في ممارسة الحكم، 
وإعـــــــــلان المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى حـــيـــاد 
لبنان وتحييده، وإعادة النازحين 
ــل  ــم، وحـ ــ ــــلادهـ ــى بـ ــ ــوريــــين إلــ ــســ الــ

قضية اللاجئين الفلسطينيين».

اللبنانية عزم  الــرئــاســة  نفت 
ــال عـــــــون تـــوقـــيـــع  ــيــــشــ ــيــــس مــ ــرئــ الــ
مرسوم استقالة الحكومة الحالية 
بـــرئـــاســـة نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي، قــبــيــل 
ــه، بـــعـــد تــســريــبــات  ــتــ انـــتـــهـــاء ولايــ
ــة  ــيـ ــانـ ــكـ ــن إمـ ــ ــدثــــت عــ ــحــ ــدة تــ ــ ــديــ ــ عــ
قـــيـــامـــه بـــهـــذه الـــخـــطـــوة لــلــضــغــط 
عــلــى مــيــقــاتــي الـــــذي لا يــتــجــاوب 
مع مطالب عون في عملية تأليف 
أيـــام من  الــجــديــدة، قبل  الحكومة 

نهاية ولاية عون.
ــب الإعـــــــــــــلام فـــي  ــتــ ــكــ وقـــــــــــال مــ

الــــــرئــــــاســــــة، فــــــي بــــــيــــــان، الأحــــــــد: 
ــل إعـــلامـــيـــة، منذ  ــائـ «تــتــنــاقــل وسـ
أيــام، معلومات مغلوطة عن عزم 
رئيس الجمهورية العماد ميشال 
عون توقيع مرسوم قبول استقالة 
الــــحــــكــــومــــة، وتــــبــــنــــي عــــلــــى هــــذه 
المعلومات المختلَقة تحليلات حول 
خطوات أخرى يعتزم الرئيس عون 
القيام بها»، مؤكداً أن «لا أساس 
الــصــحــة جملة وتفصيلاً  لــهــا مــن 
وهــي تــنــدرج فــي إطـــار التشويش 
د والإساءة المُمنهجة لموقع  المتعمَّ

الرئاسة وشخص الرئيس». 
ويــــــــصــــــــدر مــــــــرســــــــوم قــــبــــول 

استقالة الحكومة عادةً في موازاة 
صـــــدور مـــرســـوم تــألــيــف حــكــومــة 
جديدة مُنهياً بذلك عمل صلاحية 
وشرعية حكومة تصريف الأعمال. 
يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه 
عملية تأليف الحكومة متعثرة، 
كما لا يبدو أن الفرقاء اللبنانيين 
ســيــنــجــحــون فـــي انــتــخــاب رئــيــس 
للجمهورية قبل انتهاء ولاية عون، 
نهاية هذا الشهر، وهو ما أدى إلى 
بدء السجال حول صلاحية حكومة 
تصريف الأعمال في ضوء الخلاف 
والاخـــتـــلاف فــي تفسير الــدســتــور 
ــلـــى أن الــحــكــومــة  ــنـــص عـ الـــــــذي يـ

 تتولى صلاحية الرئيس 
ً
مجتمعة

في حال دخل لبنان مرحلة الفراغ 
الـــرئـــاســـي. وهـــنـــاك مـــن يــعــتــبــر أن 
حكومة تصريف الأعمال لا يحق 
لها القيام بهذا الدور، وهي وجهة 
النظر التي يرفعها فريق الرئيس 
و«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» المُــوالــي 
لـــه، فــيــمــا يـــرى الــفــريــق الآخــــر؛ أي 
لـــه، أن  ميقاتي وبــعــض المــؤيــديــن 
الدستور لا يقبل الــفــراغ، وهــو لم 
يتطرق إلى شكل الحكومة، ومن ثم 
على مجلس الوزراء أن يتولى هذه 
الصلاحيات، بغض النظر عما إذا 
كانت حكومة كاملة الصلاحيات 

أو تصريف الأعمال.
ــذا الـــواقـــع، تشير  وفـــي ظــل هـ
المعلومات إلى أن رئيس «التيار» 
النائب جبران باسيل يتجّه لرفض 
الــوزراء المحسوبين عليه  مشاركة 
فــي جــلــســات الــحــكــومــة، إذا جــرت 
الــــدعــــوة لـــهـــا، فـــي مــرحــلــة الـــفـــراغ 
الرئاسي، وهو ما قد يَحول دون 
الـــوزراء على اتخاذ  قــدرة مجلس 
أيـــــة قــــــــرارات هــــي مــــن صــلاحــيــات 
الـــرئـــيـــس، انـــطـــلاقـــاً مـــن الــدســتــور 
ــلـــى أن الــحــكــومــة  ــنـــص عـ الـــــــذي يـ
 تتولى هذه الصلاحيات 

ً
مجتمعة

وتأخذ القرارات.

الجبير مجتمعاً مع فرونتسكا أمس (واس)
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وسط مطالبات بإعلان برقة وفزان إقليمين اتحاديين

«فك الارتباط» مع حكومة الدبيبة تثير لغطاً سياسياً دعوات ليبية لـ
وسط حالة من اللغط السياسي، 
ــكـــونـــات إقــلــيــم بــرقــة»  دعــــا مــلــتــقــى «مـ
الـــســـيـــاســـي، إلــــى «فــــك الارتـــــبـــــاط» مع 
حــكــومــة «الــــوحــــدة الــوطــنــيــة» المــؤقــتــة 
بـــرئـــاســـة عــبــد الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، في 
ــقـــاذ  ــلـــس، بــقــصــد «إنـ الــعــاصــمــة طـــرابـ

البلاد والحفاظ على وحدتها».
وانعقد الملتقى في مدينة بنغازي 
(شرقي البلاد) مساء السبت، بحضور 
ــن الــــســــيــــاســــيــــين والــــنــــشــــطــــاء  ــ عـــــــدد مــ
الــداعــمــين لــهــذا الــتــوجــه، وانــتــهــى إلــى 
المـــطـــالـــبـــة بــــضــــرورة إعــــــلان «حــكــومــة 
اتحادية» في إقليمي «برقة» بنغازي، 
و«فــــــزان» جــنــوب لــيــبــيــا، عــلــى أســـاس 

دستور عام ١٩٥١ «غير المعدل».
الــدعــوة  واعــتــبــر ليبيون كــثــيــرون 
ــيـــم لــيــبــيــا  ــالـ «فــــك الارتـــــبـــــاط» بــــين أقـ ـــ لــ
ــيـــاســـي  ــلـــغـــط الـــسـ ــيــــرة لـ ــثــ ــة، مــ ــ ــــلاثـ ــثـ ــ الـ
ــــلاد، وبـــمـــثـــابـــة «فـــســـخ الــعــقــد  ــبـ ــ فــــي الـ
ــاريـــخـــي بــــين جــمــوع  ــتـ ــاعـــي الـ ــمـ ــتـ الاجـ
الشعب»، وهو الرأي الذي دعمه الكاتب 

والروائي الليبي، سالم الهنداوي.
ودفعت أجواء الانقسام السياسي 
في ليبيا، وتعثر «المسار الدستوري» 
بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، 
كــثــيــراً مــن الــبــرلمــانــيــين والأكــاديــمــيــين، 
إلــــى المــطــالــبــة بــاعــتــمــاد دســـتـــور عــام 
١٩٥١ الــذي يمهد للعودة إلى (النظام 
الاتـــحـــادي) وفــقــاً للأقاليم التاريخية 
الــثــلاثــة. ومــنــذ رحــيــل نــظــام الــرئــيــس 
الــقــذافــي، قبل ١١ عاماً،  الــراحــل معمر 
وليبيا لم تبرح الدعوات المطالبة إما 
ــى الــنــظــام الاتــــحــــادي، أو  بـــالـــعـــودة إلــ

النظام الرئاسي.
وتــفــاعــلــت هـــذه الـــدعـــوات مــجــدداً، 
ولكن بحذر شديد، عقب تقدم ٣٠ نائباً 
يمثلون إقليم «برقة» شرق ليبيا، بطلب 

الــنــواب المستشار  إلــى رئــيــس مجلس 
عقيلة صالح، مطلع أكتوبر (تشرين 
الــجــاري، لعرض دستور ١٩٥١  الأول) 
«غــيــر المـــعـــدل» عــلــى المــجــلــس لــلــتــداول 

بقصد العودة إلى النظام الاتحادي.
وجاء في نص الطلب، الذي وقعه 
٣٠ نـــائـــبـــاً، أنـــهـــم «يــــدعــــون لــلاحــتــكــام 
ــدل)، مــع  ــ ــعــ ــ المــ ــر  ــيــ لــــدســــتــــور ١٩٥١ (غــ
ضــــــــرورة تــــــــداول الأمــــــر داخــــــل جــلــســة 
خاصة، ومنقولة على الهواء مباشرة، 
للنظر في العودة إلى النظام الاتحادي 
وفــقــاً لــلأقــالــيــم الــتــاريــخــيــة الــثــلاثــة»، 
مــشــيــريــن إلـــى «تــعــثــر الاســتــفــتــاء على 
مشروع الدستور المنجز من قبل هيئة 
كتابة الدستور عام ٢٠١٧، لما شابه من 
طعون قضائية ورفض من العديد من 

مكونات الأمة الليبية».
وقـــــال المــحــلــل الــســيــاســي الــلــيــبــي 

ــد «أي  ــ ــؤيـ ــ حــــســــين المـــــســـــلاتـــــي، إنـــــــه يـ
حـــراك ســيــاســي يسهم فــي حــل الأزمـــة 
الــذي يلقى  الــراهــنــة، ونعتبره الحجر 
ــدة»، ولكنه  ــراكــ فـــي مــيــاه الــســيــاســة الــ
طــرح مجموعة من الأسئلة، وقــال في 
تصريح صحافي: «أليس من الحكمة 
أن تسبق أي مقترحات أو مــبــادرات، 
حـــــوارات ســيــاســيــة مجتمعية عميقة 
داخل (برقة وفزان) لدرس الاحتمالات 
ــار؟، وهـــــل تــكــمــن  ــ ــيـ ــ كـــافـــة حـــــول أي خـ
الأزمـــــــة فــــي حـــكـــومـــة (الــــــوحــــــدة) فــقــط 
ــبــــاط معها  حــتــى نــتــجــه إلــــى فـــك الارتــ
وحــدهــا ؟ ومــا مصير حكومة فتحي 
بــاشــاغــا المــكــلــفــة مـــن الـــبـــرلمـــان؟ ومـــاذا 
عــن الــجــســمــين الــتــشــريــعــيــين مجلسي 
الــنــواب و(الـــدولـــة)؟ وهــل سيشملهما 

فك الارتباط السياسي المقترح؟».
وطـــالـــب مــلــتــقــى «مـــكـــونـــات إقــلــيــم 

ــــواب،  ــنـ ــ ــــي بـــيـــانـــه مـــجـــلـــس الـ ــــة» فـ ــرقـ ــ بـ
ــة لــلــجــيــش الــلــيــبــي،  ــامـ ــعـ ــادة الـ ــيــ ــقــ والــ
والـــقـــوى الــوطــنــيــة بــإعــلان «الــحــكــومــة 
ــزان،  الاتــحــاديــة» فــي إقليمي بــرقــة وفـ
داعــــيــــاً جـــمـــيـــع الـــتـــوجـــهـــات المــطــالــبــة 
بالحقوق في أقاليم الوطن الالتحاق 
الــذي ستنبثق عنه لجنة  «الملتقى»  بـ
تنسيقية للتواصل مع جميع الجهات 
السياسية المحلية والإقليمية والدولية 
فــي ســبــيــل وضـــع هـــذا الــبــيــان موضع 

التنفيذ.
وبــــرر المــلــتــقــى مــطــالــبــتــه بــإعــلان 
«الحكومة الاتحادية» بأنها جاءت 
عــلــى خــلــفــيــة «الانــــســــداد الــســيــاســي 
الــذي عانى منه الوطن  والدستوري 
لــســنــوات عــديــدة بسبب الحكومات 
المــــركــــزيــــة الانـــفـــصـــالـــيـــة المـــتـــعـــاقـــبـــة 
ــة  وســيــطــرتــهــا عـــلـــى مـــفـــاصـــل الـــدولـ

ومــؤســســاتــهــا، ومـــا تــرتــب عليه من 
إهدار واستنزاف للموارد والثروات 

وضياع حقوق الأجيال».
وانتهى بيان الملتقى مستعرضاً 
«خــــــطــــــورة الـــــوضـــــع الــــــراهــــــن الـــــذي 
تــشــهــده الـــبـــلاد مـــن تـــشـــظٍ وانــقــســام 
ــدنٍ لمــســتــوى الــخــدمــات  ــ وفـــوضـــى وتـ
ــات كـــافـــة،  ــاعــ ــطــ ــقــ ــالات والــ ــ ــجــ ــ ــي المــ ــ فـ
بجانب تدهور الأوضاع الاقتصادية 
والمعيشية وغــلاء الأسعار، وارتفاع 
مــعــدلات الــبــطــالــة والــفــقــر، وانــتــشــار 
ــة والــــفــــســــاد،  ــيـ ــوبـ ــوة والمـــحـــسـ ــ ــرشـ ــ الـ
القانون والرقابة والشفافية  وغياب 

والمساءلة».
ويــرى الليبي جمعة الفرجاني، 
الليبية  ــة  الـــدولـ تــقــســيــم  أن «عــمــلــيــة 
وتمزيقها تحاك في الخفاء، وبطريقة 
مــغــلــفــة بـــاســـم الــــعــــودة إلــــى دســتــور 
٥١ غير المــعــدل»، وقـــال: «دعـــوات فك 

الارتباط تعني التقسيم».
وأضـــاف الــفــرجــانــي، فــي تعليق 
«فك الارتباط»،  على دعوة المطالبة بـ
«الجيش الوطني»  أن القيادة العامة لـ
ــن تــــرضــــى» بـــمـــا ســــمــــاه «مـــهـــزلـــة  ــ «لــ
سياسية»، بالنظر إلى «التضحيات 
التي قدمتها (عملية الكرامة) بهدف 
تــوحــيــد لــيــبــيــا، ولـــيـــس تــمــزيــقــهــا». 
وذهـــب إلــى أن هــنــاك «مــن يعمل في 
الخفاء ضد بناء دولة ليبية متوحدة، 
ويجب على الجيش النأي بنفسه عن 

هذه الفتنة».
ــة «الـــــوحـــــدة  ــكــــومــ وتـــســـلـــمـــت حــ
الوطنية» مهام عملها في منتصف 
مــارس (آذار) عــام ٢٠٢١ مــن إدارتــين 
متحاربتين، حكمت إحداهما شرق 
البلاد والأخرى غربها، لتكمل بذلك 
انتقالاً سلساً للسلطة بعد عقد من 
الفوضى المشوبة بالعنف، لكنها في 

أعقاب ذلك لم تسلم من الانتقادات.

القاهرة: جمال جوهر

جانب من اجتماع ملتقى «مكونات إقليم برقة» في مدينة بنغازي شرق ليبيا (الملتقى)

توقيع اتفاقية تركية ـ ليبية 
 في مجال النفط والغاز

ــه لـــولا  ــ ــد، أنـ ــ ــ اعـــتـــبـــرت تـــركـــيـــا الأحـ
تدخلها لصد هجوم «الجيش الوطني» 
الليبي عــلــى طــرابــلــس عـــام ٢٠١٩ لكان 
الــيــوم يشبه الوضع  الــوضــع فــي ليبيا 

في سوريا.
ــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي،  ــ ــال وزيــ ــ وقــ
مولود جاويش أوغلو، إنــه لــولا الــدور 
الــذي قامت به تركيا في صد ما سماه 
«العدوان على طرابلس»، في إشارة إلى 
حملة «الجيش الوطني الليبي» بقيادة 
المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، لــلــســيــطــرة على 
«عملية الكرامة»  طرابلس، التي عرفت بـ
في أبريل (نيسان) ٢٠١٩، لكان الوضع 
في ليبيا صــار يشبه ذلــك المــوجــود في 
ســوريــا. وأضـــاف، فــي كلمة خــلال لقاء 
مع ممثلي منظمات المجتمع المدني في 
ولاية هطاي، جنوب تركيا ليل السبت 
الــيــوم أصبحنا نوقع  - الأحـــد: «لكننا 
اتــفــاقــيــات لتحديد مناطق الصلاحية 
البحرية مع ليبيا، ووقعنا اتفاقية في 
المــوارد الهيدروكربونية (النفط  مجال 
ــعــــت تـــركـــيـــا وحــكــومــة  والــــــغــــــاز)». ووقــ
الليبية، المنتهية  الــوطــنــيــة»  «الـــوحـــدة 
ولايتها، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، 
عــدداً من مــذكــرات التفاهم في مجالات 
ــاقــــة الــنــفــطــيــة  ــنــــي والــــطــ ــتــــدريــــب الأمــ الــ
والغاز والإعلام، خلال زيارة وفد تركي 
ضم وزراء الخارجية والدفاع والطاقة، 
وعدداً آخر من المسؤولين في ٣ أكتوبر 

(تشرين الأول) الحالي.
وقــــال الـــوزيـــر أوغــلــو عــقــب توقيع 
«مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم» فـــي مـــجـــال المـــــوارد 
ــة (الــــنــــفــــط والــــغــــاز  ــيــ ــونــ ــربــ ــيــــدروكــ ــهــ الــ
الطبيعي): «لا يحق لدول أخرى التدخل 
فــي الاتــفــاقــيــة المــوقــعــة بــين بلدين ذوي 

سيادة» (تركيا وليبيا).
المــذكــرة، العمل المشترك  وتتضمن 

بــين شركتي النفط الوطنيتين فــي كل 
مـــن تــركــيــا ولــيــبــيــا، فـــي الــتــنــقــيــب عن 
النفط والغاز في المناطق البحرية قبالة 
ســـواحـــل لــيــبــيــا عــلــى الــبــحــر المــتــوســط، 
وداخل الأراضــي الليبية واستخراجها 
وبيعها. وجاء التوقيع كخطوة لتنفيذ 
«مــذكــرة التفاهم» الموقعة بين الرئيس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــان ورئــيــس 
حكومة الوفاق الوطني الليبي السابقة 
فـــائـــز الــــســــراج فــــي إســـطـــنـــبـــول فــــي ٢٧ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩، التي لم 
يصادق مجلس النواب الليبي عليها، 
ولـــم يــعــتــرف بــهــا حــتــى الآن. وقــوبــلــت 
ــرة الــتــفــاهــم بـــين تــركــيــا وحــكــومــة  مـــذكـ
الــدبــيــبــة بــالــرفــض فــي الــداخــل الليبي، 
ــنــــواب، وأعـــضـــاء  مـــن جـــانـــب مــجــلــس الــ
في «المجلس الأعلى للدولة»، وحكومة 
فتحي باشاغا، المعترف بها من جانب 
ــنــــواب، فــضــلاً عـــن مــعــارضــة  مــجــلــس الــ
ــــي  ــاد الأوروبــ ــيـــونـــان والاتــــحــ مــصــر والـ
ــات المـــتـــحـــدة، عــلــى اعـــتـــبـــار أن  ــ ــــولايـ والـ
حــكــومــة الــدبــيــبــة، «لا يــحــق لــهــا توقيع 
أي مذكرات تفاهم أو اتفاقيات بعد أن 
انتهت ولايتها في ٢٤ ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠٢١، بموجب خريطة الطريق 
الــصــادرة عن ملتقى الحوار السياسي 
الــلــيــبــي». وكــشــفــت تــركــيــا، مــؤخــراً، عن 
تـــــوازن فـــي سياستها  مـــســـاعٍ لإحـــــداث 
بين غــرب وشــرق ليبيا، لكنها تتمسك 
بدعم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة 
الدبيبة باعتبارها «الحكومة الشرعية» 
ــا، فــــي مـــواجـــهـــة حــكــومــة  ــهـ بــالــنــســبــة لـ
باشاغا، المكلفة من مجلس النواب في 
طبرق في مارس (آذار) الماضي، وسعت 
إلـــى جــمــع الــدبــيــبــة وبــاشــاغــا فـــي لــقــاء 
لتسوية الأزمــة لكن تعذر ذلــك، قبل أن 
تستضيفهما في شهر سبتمبر (أيلول) 
ــــرى كـــل مــنــهــمــا على  المـــاضـــي حــيــث أجـ

حدة، مباحثات مع المسؤولين الأتراك.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بعد إدانة مدير المطار الدولي بالسجن ٦ سنوات بتهمة الفساد

محاكمة أبرز وجهاء الحكم في عهد بوتفليقة
الجزائر: «الشرق الأوسط»

ــة  ــمــ ــاصــ ــعــ ــق الـــــــيـــــــوم فـــــــي الــ ــلــ ــطــ ــنــ تــ
الجزائرية، محاكمة زعيم النقابة المركزية 
سابقاً عبد المجيد سيدي السعيد، واثنين 
من أولاده، بتهم فساد كبيرة تعود إلى 
الفترة التي كان فيها من وجهاء الحكم، 
تحديداً في عهد الرئيس السابق الراحل 

عبد العزيز بوتفليقة (١٩٩٩- ٢٠١٩).
وسيحاكم سيدي السعيد (٧٣ سنة) 
بــتــهــمــة «تـــحـــويـــل أرصــــــدة إلــــى الـــخـــارج 
مصدرها مال عام»، وهي واحدة من تهم 
كثيرة تلاحقه ونجله حنفي المسجون 
أيضاً، أما نجله الثاني جميل، فهو تحت 

الرقابة القضائية. 
وتتضمن لائحة الاتهام، أن «عائلة 
النقابي الشهير تملك عقارات بفرنسا، 

ــا بــــطــــرق شـــابـــتـــهـــا تــــجــــاوزات  ــتـــرتـــهـ اشـ
ــشـــــروعـــــات لــه  لــــلــــقــــانــــون». وأمـــــــــلاك ومـــ
بــالــجــزائــر، ذات صــلــة بــعــلاقــاتــه الــقــويــة 
بــعــائــلــة الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق، خــصــوصــاً 
شقيقه المسجون سعيد، ورجل الأعمال 
ــداد المــســجــون أيـــضـــاً، وذلــــك في  عــلــي حــ
ــاد الــــــذي بـــلـــغ مــســتــويــات  ســـيـــاق الـــفـــسـ
قــيــاســيــة فــي الــفــتــرة الــســابــقــة، ومـــا كــان 
ســبــبــاً فـــي انـــــدلاع احــتــجــاجــات شعبية 

كبيرة قبل عامين ونصف العام.
وأكـــدت صحيفة «الــشــروق» الأحــد، 
«الاتحاد العام للعمال  لـ أن الأمين العام 
الـــجـــزائـــريـــين» ســـابـــقـــاً، مــتــهــم بــالــفــســاد 
ــة  ــخــــصــــوص إطـــــــــلاق شــــــركــــــات خـــاصـ بــ
ــه، مــنــهــا مــؤســســة لإنــتــاج الــحــلــويــات،  بـ
ومخبزة فخمة تقع في باريس، وشركة 
إنـــتـــاج ســيــنــمــائــي لــتــصــويــر الإعـــلانـــات 

التلفزيونية واللافتات لكبرى الشركات 
الــجــزائــريــة، إلـــى جــانــب شــركــة مملوكة 
لنجله حنفي، لإنتاج الإعلانات لفائدة 
الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر.

وبحسب الصحيفة، طالت شبهات 
الفساد أملاك ابنه الثاني، وتخص شركة 
لإعادة تدوير النفايات، ووكالة للأسفار 
والــســيــاحــة، فــضــلاً عــن امــتــلاك العائلة 
إقامات فخمة وسيارات فارهة وحسابات 

بنكية داخل وخارج البلاد.
وطالب محامو سيدي السعيد، بعد 
إيداعه الحبس الاحتياطي في ١٢ مايو 
ــراءات  المـــاضـــي، بتمكينه مــن إجــ ــار)  ــ (أيـ
ــــرض خــطــيــر  ــؤقــــت بــســبــب مـ ــراج المــ الإفــــــ

يعاني منه. 
وشوهد على كرسي متحرك عندما 
اقتادته الشرطة إلى السجن، من مكتب 

قاضي التحقيق.
وشــنــت الــســلــطــات حــمــلــة اعــتــقــالات 
كــبــيــرة، بــعــد اســتــقــالــة بــوتــفــلــيــقــة فـــي ٢ 
أبريل (نيسان) ٢٠١٩، طالت مسؤولين 
مدنيين وعسكريين بعضهم تمت إدانته 
بأحكام ثقيلة بالسجن، أبرزهم رؤساء 
الـــــــــوزراء: أحـــمـــد أويـــحـــيـــى وعـــبـــد المــالــك 
ســــلال ونــــورالــــديــــن بــــــدوي، و١٨ وزيــــراً 
و١٥ رجل أعمال وعديد من الجنرالات، 
أبرزهم مديرا الأمن الداخلي سابقاً بشير 

طرطاق وواسيني بوعزة.
ويطرح الإعــلام في الوقت الحالي، 
فــــكــــرة «عــــقــــد مــــصــــالــــحــــة» مـــــع وجــــهــــاء 
النظام المسجونين، تقوم على تخفيض 
العقوبات التي صــدرت بحقهم، مقابل 
ــدة المــالــيــة والأمـــلاك  كــشــف أمــاكــن الأرصــ

التي لهم بالخارج.

وفي سياق ذي صلة، دانت محكمة 
الاستئناف بالعاصمة أمس، المدير العام 
السابق لشركة تسيير خدمات ومنشآت 
مطار العاصمة الدولي، الطاهر علاش، 
بالسجن ٦ سنوات مع التنفيذ، بناء على 
تهم فساد تخص ســوء تسيير الشركة 
التي قضى على رأسها ١٥ عاماً. وتتضمن 
لائحة الاتــهــام «التبديد، والمــشــاركــة في 
تبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال 
الوظيفة بغرض الحصول على مزايا غير 
مستحقة، خصوصاً خلال إنجاز مشروع 

مطار الجزائر الدولي الجديد».
ــزائـــي الــوطــنــي  وكـــــان «الـــقـــطـــب الـــجـ
ــــصـــــص فـــــــي الـــــــجـــــــرائـــــــم المــــالــــيــــة  ــــخـ ــتـ ــ المـ
ــدى «مــحــكــمــة ســيــدي  ــة» لــ ــاديـ ــتـــصـ والاقـ
أمــحــمــد»، الابــتــدائــيــة بــالــعــاصــمــة، حكم 

عبد المجيد سيدي السعيد زعيم النقابة المركزية سابقاً (الشرق الأوسط)عليه بالسجن ٨ سنوات مع التنفيذ.

لافتات إعلانية تعرض المساعدة في إتمام إجراءات الطلاق تثير غضباً عاماً

تراجع عدد التونسيات المرشحات للانتخابات النيابية
تونس: المنجي السعيداني

قبل يوم واحد من انتهاء فترة 
ــتـــرشـــحـــات لــلانــتــخــابــات  تـــقـــديـــم الـ
المــقــررة نهاية السنة في  البرلمانية 
تــونــس، أعــلــنــت هــيــئــة الانــتــخــابــات 
الــســبــت عــن تلقي ٧٨٤ طلب  مــســاء 
فـــردي للمنافسة عــلــى ١٦١  تــرشــح 
مقعدا في البرلماني التونسي المقبل. 
وأكــدت أن عــدد النساء التونسيات 
الــــــــلاتــــــــي تـــــرشـــــحـــــن لــــــهــــــذا لمــــوعــــد 
ـــ١٠٠ امــــرأة، وهــو  الانــتــخــابــي قـــدر بــ
مــا يمثل قــرابــة ١٤٫٦ فــي المــائــة من 
الترشحات. وهــي نسبة وفــق عدد 
من المهتمين بالشأن الانتخابي، أقل 
بكثير من نسبة النساء الممثلات في 

برلمان ٢٠١٤ وبرلمان ٢٠١٩.
وقد أدى هذا التراجع إلى إطلاق 
انتقادات حادة للقانون الانتخابي 
الجديد، و«الــشــروط المجحفة» إلى 
تضمنها وخاصة منها شرط تزكية 
٤٠٠ ناخب لكل مرشح، إذ أن تنقل 
النساء وإقناع الناخبين بتمكينهن 
من التزكية، كان عملا صعبا عليهن، 
حسب عدد من التقارير التي قدمتها 
منظمات حقوقية على غرار منظمة 

«أنا يقظ».
ــلــــي  ــيــ ــلــ ــتــ وتـــــــــوقـــــــــع مـــــحـــــمـــــد الــ
المــنــصــري، المــتــحــدث بــاســم «هيئة 
الانـــتـــخـــابـــات»، أن تــتــحــســن نسبة 
المـــشـــاركـــة مـــع انــتــهــاء فـــتـــرة تــقــديــم 
الترشحات اليوم، ٢٤ أكتوبر الحالي. 
ويشترط القانون الانتخابي على 
المرشحين، الحصول على ٤٠٠ تزكية 
مـــن الــنــاخــبــين المــســجــلــين، نصفهم 
ــال، والــنــصــف الــثــانــي من  مــن الـــرجـ
النساء، على أن تكون نسبة ٢٥ في 
المـــائـــة مــنــهــم مـــن الــشــبــاب الـــذيـــن لا 
تتجاوز أعمارهم ٣٥ سنة، وهو ما 

جعل الترشح أكثر صعوبة.
وكــان الرئيس التونسي قيس 
سعيد، تعهد بإجراء تعديلات على 

القانون الانتخابي الذي سنه بنفسه 
ــلــــول) المـــاضـــي،  خــــلال ســبــتــمــبــر (أيــ
وذلك بعد أن سجلت عمليات تزكية 
المرشحين «تلاعباً». وتوقعت أكثر 
من منظمة حقوقية مهتمة بالشأن 
الانتخابي، وحزب سياسي مشارك 
في الانتخابات المقبلة، أن يتراجع 
الــرئــيــس عـــن شــــرط الـــــــ٤٠٠ تــزكــيــة، 
الــحــالات تخفيف تلك  أو فــي أدنـــى 
الشروط، خصوصاً ما يتعلق منها، 
بالتعريف بالإمضاء في البلديات 

لكل من يقدم تزكية للمترشحين.
لكن، بعد أكثر من أسبوعين عن 
هذا التعهد، وتأكد هيئة الانتخابات 
من حصول «جرائم انتخابية» على 
مستوى جمع التزكيات فــي دوائــر 
تــونــس والـــقـــيـــروان ونـــابـــل، تــراجــع 
ــن الــتــعــديــل  ــيـــس الـــتـــونـــســـي عــ ــرئـ الـ

المنتظر.
يذكر، أن عدداً كبيرا من الأحزاب 
ــلـــى رأســــهــــا «حـــركـــة  الـــســـيـــاســـيـــة عـ

الـــنـــهـــضـــة» الـــتـــي يــتــزعــمــهــا راشــــد 
الــغــنــوشــي، و«الـــحـــزب الــدســتــوري 
ــي،  ــة عـــبـــيـــر مــــوســ ــ ــامـ ــ ــزعـ ــ ــر» بـ ــ ــحــ ــ الــ
و«حزب العمال» الذي يتزعمه حمة 
الهمامي، قررت مقاطعة الانتخابات 
المـــقـــررة يــــوم ١٧ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) المقبل. غير أن المقاطعة امتدت 
إلى أحزاب داعمة للمسار السياسي 
الـــذي أقـــره الــرئــيــس الــتــونــســي منذ 
يــوم ٢٥ يوليو (تــمــوز) ٢٠٢١، بعد 
أن أعلن عبد الرزاق الخلولي رئيس 
«حراك ٢٥ يوليو»  المكتب السياسي لـ
فـــــي تــــصــــريــــح إعــــــلامــــــي، مــقــاطــعــة 
الانتخابات في صيغتها الحالية. 
وأكد العمل على الاتصال بالمنظمات 
الــدولــيــة، للحث على تأجيلها إلى 
شــهــر مـــارس (آذار) ٢٠٢٣. وانتقد 
تخصيص مبلغ ١٣٠ مليون دينار 
تونسي لإجراء الانتخابات في ظل 
ظـــــروف اقـــتـــصـــاديـــة صــعــبــة. ودعـــا 
ــابـــات، مـــتـــزامـــنـــة تــجــمــع  ــتـــخـ ــى انـ ــ إلـ

ــواب الــشــعــب  ــ المـــرشـــحـــين لمــجــلــس نــ
(الـــبـــرلمـــان)، مــع انــتــخــابــات مجلس 
الأقـــالـــيـــم والـــجـــهـــات، بـــاعـــتـــبـــار، أن 
ــرر الاعــتــمــاد  الـــرئـــيـــس الــتــونــســي قــ
على تمثيل برلماني بغرفتين، على 

حد تعبيره.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، أثــــــــارت 
ــة، وزعــــت  ــمـــلاقـ ــة عـ ــيـ ــات إعـــلانـ ــتــ لافــ
الــشــوارع الرئيسية تعلن عن  على 
«التكفل بإجراءات الطلاق»، غضبا 
وانتقادات واسعة بخاصة من قبل 
ــبـــروا أن من  ــتـ ــامـــين، الـــذيـــن اعـ المـــحـ
شأن هذه الإعلانات أن تشجع هذه 
الــظــاهــرة، وأن «تــســطــو» عــلــى دور 
ــذا ما  ــ المـــحـــامـــي فـــي الــتــقــاضــي، وهـ
دفــع حاتم المزيو «عميد المحامين» 
«المبتذل»،  إلى وصف هذا الإعلان بـ
وإعلانه «اتخاذ الإجراءات القانونية 
استعجاليا ومدنيا وجزائيا ضد 

كل من قام بهذه التجاوزات».
ويــأتــي هــذا المــوقــف، إثــر رواج 

ــتــــب عـــلـــيـــهـــا:  ــي كــ ــ ــتـ ــ الإعـــــــلانـــــــات الـ
«طــلاق، القرار قــرارك واحنا علينا 
الإجــراءات»، مع ذكر موقع «ويب» 
الــــذي عــرفــه الــقــائــمــون عــلــيــه، بأنه 
قــــرار  ــم  ــدعـ يـ تـــونـــســـي  ــع  ــوقـ «أول مـ
الطلاق»، كما عرفوا أنفسهم بأنهم 
«مجموعة من الخبراء في عدد من 

المجالات».
على صعيد آخر، كشف المرصد 
ــلـــهـــجـــرة (حــــكــــومــــي)،  ــتــــونــــســــي لـ الــ
فـــي دراســـــة أعـــدهـــا حـــول «الــشــبــاب 
والــــــهــــــجــــــرة» فــــــي خــــمــــس ولايــــــــات 
تونسية هــي: تونس ومنوبة وبن 
ــاقــــس، أن  ــفــ عـــــــروس وإريــــــانــــــة وصــ
حوالي ٦٥ في المائة من التونسيين 
لــديــهــم نــيــة الـــهـــجـــرة، مـــن ضمنهم 
٩٠ في المائة من فئة الشباب الذين 
تتراوح أعمارهم بين ١٥ و٢٩ سنة.

وبــيــنــت الــــدراســــة، الــتــي أعـــدت 
ببادرة من «مكتب المنظمة الدولية 
ــاون  ــعـ ــتـ ــالـ ــرة» بــــتــــونــــس، وبـ ــهـــجـ ــلـ لـ
مـــع «المـــرصـــد الــتــونــســي لــلــشــبــاب» 
و«المــــــرصــــــد الـــتـــونـــســـي لـــلـــهـــجـــرة» 
ــد الـــتـــونـــســـي لـــلإحـــصـــاء»،  ــهـ ــعـ و«المـ
أن أبـــرز الــتــحــديــات المــطــروحــة على 
الــســلــطــات الــتــونــســيــة، «يــتــمــثــل في 
طــرق تطوير المعطيات والبيانات 
ــتـــعـــاون بين  لــضــمــان الــتــنــســيــق والـ
مختلف الهياكل والإدارات المعنية 
الهجرة، وتوحيد مفاهيم الهجرة، 
من أجــل حسن إدارة ظاهرة هجرة 

الشباب».
ــر، أن حـــــــــوادث «رحــــــلات  ــ ــذكـ ــ يـ
المــــــوت» تــــزايــــدت فـــي تـــونـــس خــلال 
الــســنــوات الأخــيــرة، وأحــدثــهــا غرق 
يــقــل ١٨ تونسيا مــن مدينة  مــركــب 
جــرجــيــس، وهـــو مــا أدى إلـــى توتر 
ــة بــمــعــالــجــة  ــبـ ــالـ ــطـ اجـــتـــمـــاعـــي، ومـ
الأســـبـــاب الــحــقــيــقــيــة لــلــهــجــرة غير 
الشرعية، وأبرزها ضعف مشاريع 
التنمية وتراجع المشاريع المساهمة 

في خلق فرص العمل.

واحدة من المظاهرات الاحتجاجية التي جرت في العاصمة التونسية في الآونة الأخيرة (أ.ف.ب)

دور «التعاون الخليجي» وتأثيرة الإقليمي
يفرض نفسه أمام «منتدى أصيلة»

أصيلة (المغرب): «الشرق الأوسط»

قال مصطفى نعمان، وكيل وزارة 
الــخــارجــيــة اليمنية الأســبــق، إنــه مع 
بداية الحرب الروسية - الأوكرانية، 
تكرر الحديث «عن دور دول مجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي بــوصــفــه مــؤثــراً 
بــشــكــل فـــاعـــل فـــي الـــنـــظـــام الإقــلــيــمــي 
الــجــديــد، بسبب تبعات وإســقــاطــات 
ما يدور في الأزمة الأوكرانية، والتي 
تمثل تحدياً للمجلس، وهــي أيضاً 
فرصة له لما يمتلكه من عناصر القوة 
المتمثلة في الموارد الطبيعية». وكان 
نعمان يتحدث السبت فــي الجلسة 
ــنــــدوة «مــنــتــدى  الـــثـــانـــيـــة الأخــــيــــرة لــ
أصـــيـــلـــة» الـــثـــالـــثـــة حـــــول مـــوضـــوع: 
«الخليج العربي بين الشرق والغرب: 

المسألة الشرقية الجديدة».
أما محمد بشاري، الأمين العام 
«المـــجـــلـــس الـــعـــالمـــي لــلــمــجــتــمــعــات  بــــ
المسلمة» بالإمارات، فقال إن المنطقة 
الخليجية «تتأثر بالتغيرات الطارئة؛ 
لا سيما أن تشابك العلاقات والتشارك 
فـــي الأهـــــداف الــكــبــرى ذات الــصــلــة لا 
يتوقف على طرف من دون الآخر، كما 
لا يمكن في عصر التطور قيام نموذج 
عالمي من دون تعاون وترابط دولي».
ــاري بــــــأن «الـــخـــلـــيـــج  ــ ــــشـ وذكـــــــر بـ
يـــتـــمـــيـــز بـــأهـــمـــيـــتـــه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
وبإمكاناته الاقتصادية التي تواجه 
مظاهر التنافس العسكري؛ لا سيما 
أن جغرافيته تمثل همزة وصــل بين 
أكثر من ٣ قــارات في العالم»، مؤكداً 
«أن تحقيق الاستقرار يمثل رأسمال 
المنطقة الحقيقي لبناء ترسانة من 
المــنــظــومــة الإداريـــــــة وتــشــيــيــد بــنــيــان 
يشكل بوصلة عالمية في سياق تثبيت 
أرضـــيـــة لــلاســتــقــرار وحــــل الــنــزاعــات 
وإغاثة الإنــســان». ولفت بشاري إلى 
أن «توغل أنشطة الجماعات الإرهابية 
في اليمن شكل دافعاً قوياً لإجراءات 

أمنية مشددة تــدرأ مخاطر التسرب 
الفوضوي للخليج العربي». وشدد 
على أن قوة دول الخليج «تنطلق من 
رصانة نظامها وقدرتها على إدارة 
دفة القيادة في تثبيت الأمن وزيادة 
محركات التنمية واستثمار التقنية 
واقــــتــــصــــاد المــــعــــرفــــة لـــصـــنـــاعـــة دول 
متقدمة ومنفتحة، كما كرست جهداً 
في التعليم والصحة والقيم الأخلاقية 

التي تعزز المشتركات الإنسانية».
ــا، تــنــاولــت بــهــيــة جـــواد  بــــدورهــ
الـــجـــشـــي، ســـفـــيـــرة الـــبـــحـــريـــن ســابــقــاً 
لدى بلجيكا ولوكسمبورغ والاتحاد 
الـــخـــلـــيـــج فــي  الأوروبــــــــــــي، دور دول 
الــتــوجــهــات الــدولــيــة الـــراهـــنـــة، لافــتــة 
ــة والـــتـــحـــالـــف  ــداقــ ــة الــــصــ ــلاقــ إلـــــى «عــ
الاستراتيجي اللذين يربطان مجلس 
الــتــعــاون بالحليف الأمــيــركــي، وهــو 
الـــذي صــرح بــأن المــصــالــح الأميركية 
تأتي أولاً وأخيراً بالنسبة إليه حتى 
وإن أدى الأمر لتقويض مصالحه مع 
الآخــريــن». وأضــافــت الجشي: «نحن 
ــالمــــي جــديــد  ــام عــ ــلـــى نــــظــ مـــقـــبـــلـــون عـ
الــســيــاســات، بتشكل  يستدعي رســـم 
ســيــاســة جـــديـــدة تــولــت فــيــهــا أخــيــراً 
قــيــادات شــابــة عملت عــلــى تصحيح 
عــلاقــاتــهــا مــع دول الــعــالــم؛ مــمــا أدى 
ــلــــى رأســـــهـــــا الــــعــــلاقــــات  ــــرات عــ ــــوتـ ــتـ ــ لـ
مـــع أمــيــركــا، فـــي إطــــار مـــوازيـــن قــوى 

متغيرة».
من جهته، قال محمد بن طلحة 
الــعــلــوم السياسية  الــدكــالــي، أســتــاذ 
بكلية العلوم القانونية والاجتماعية 
الــقــاضــي عــيــاض بمراكش،  بجامعة 
إن «الــقــيــادات السياسية الخليجية 
أدركت التحولات، وبدأت في التفاعل 
ــــع واقـــــــع مـــخـــتـــلـــف يـــتـــطـــلـــب إعــــــادة  مـ
صياغة التوجهات الخارجية، حيث 
بات الأمن القومي الخليجي معرضاً 
لتهديدات؛ من أبرزها إيران وسلوكها 
المزعزع للاستقرار الإقليمي والحرب 

فــي الــيــمــن، وهـــي الــتــي شكلت حجر 
الزاوية في سياسة الخليج العربي، 
لتنظر إيران لليمن على أنه مصلحة 
اســتــراتــيــجــيــة لــتــعــزيــز مــكــانــهــا فــي 
المنطقة، ليصبح التطرف والتهديدات 
الــتــحــديــات للخليج  الإرهـــابـــيـــة أهــــم 

والمنطقة برمتها».
بـــدوره؛ تحدث السفير التركي، 
فـــولـــكـــان بـــوزكـــيـــر، رئـــيـــس الــجــمــعــيــة 
العامة للأمم المتحدة (الــدورة الـــ٧٥)، 
عن وجود «حاجة ملحة لدور الخليج 
قـــدرات مهمة، ستمكنه  الـــذي يمتلك 
مـــن الــتــأثــيــر بــمــســاهــمــتــه فـــي الــنــظــام 
الــجــديــد، لمــا يتوفر عليه من  العالمي 
إمكانات على مستوى الثروات المادية 
والبشرية، التي تؤهله للمساهمة في 

الأمن والاستقرار العالميين».
أمــــا حــمــد إبـــراهـــيـــم الــعــبــد الــلــه، 
ــــات  «مـــركـــز دراسـ المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــــ
ــنــــامــــة» بـــالـــبـــحـــريـــن، فـــتـــحـــدث عــن  المــ
الــتــحــديــات  الــخــلــيــج  كيفية مــواجــهــة 
التي تعترضه، وأشار إلى ٣ مسارات، 
تشمل «تحقيق الاستفادة القصوى 
ــدرات الـــذاتـــيـــة فــــي مــواجــهــة  ــ ــقـ ــ ــن الـ مــ
ــن الــغــذائــي،  الــتــحــولات، وقــضــيــة الأمـ
وتعزيز التعاون الإقليمي والحفاظ 
على الشراكات التقليدية وتنويعها 
بــشــكــل مـــتـــوازن». مــن جــانــبــه، أشــار 
ــاذ الـــقـــانـــون  ــ ــتـ ــ ــكــــي، أسـ ــالــ مـــحـــمـــد مــ
الــعــام والــعــلــوم السياسية بجامعة 
ــراكــــش، إلـــى  ــمــ ــيــــاض بــ ــي عــ ــاضــ ــقــ الــ
«موقع الخليج الجيو - استراتيجي 
بالغ الأهمية الذي يربط بين قارات، 
وبـــه خــلــجــان ومــضــيــق هــرمــز وبــاب 
المندب، ثم العامل الثاني وهو القوة 
الاقتصادية، بثروة نفطية تشكل ما 
بين ٨٠ و٩٠ في المائة من صادراته، 
وثالثاً الترابط الحضاري الثقافي 
والتاريخي بين دول مجلس التعاون 
الخليجي، ورابعاً رأسمال البشري، 

بكفاءات علمية وفكرية».
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القصف يقطع الكهرباء عن كييف... ومخاوف روسية من «قنبلة قذرة»

لندن تتهم موسكو بحشد «مرتزقة فاغنر» في شرق أوكرانيا
لــوزارة الدفاع  أظهر أحــدث تقييم 
البريطانية، أمــس (الأحـــد)، أن روسيا 
تعتزم جلب مزيد من المرتزقة للدفاع 
عن الأراضــي الأوكرانية التي ضمتها 
روســيــا، رغـــم الــتــكــالــيــف المــرتــفــعــة، في 
الــهــجــوم المضاد  تُــعــدّ رداً على  خــطــوة 
الـــســـريـــع الـــــذي تــشــنــه كــيــيــف. وقــالــت 
الوزارة إن يفغيني بريغوجين مؤسس 
مجموعة «فاغنر»، كان قد قال في ١٩ 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، إن فرقه 
بــبــنــاء «خـــط فاغنر»  الهندسية تــقــوم 
محصن بشدة من الدفاعات في منطقة 
الــتــي تحتلها روســيــا، كما  لوهانسك 
نـــشـــر خـــريـــطـــة تـــظـــهـــر مـــــدى المــــشــــروع 

المخطط له.
وقـــال محللون إن «الــصــور تظهر 
قطاعاً من دفاعات مبنية حديثاً مضادة 
للدبابات وأنظمة خندقة جنوب شرقي 
كــريــمــيــنــا فــــي لـــوهـــانـــســـك». وأضـــــاف 
المــحــلــلــون أنـــه فــي حـــال كــانــت الخطط 
مــكــثــفــة، مــثــلــمــا قـــال بــريــغــوجــين، فــإنــه 
مــن المــرجــح أن يكون هــدف هــذا العمل 
ضمّ نهر سيفيرسكي دونيتسك لمنطقة 
دفاعية. ويُشار إلى أن روسيا تستخدم 
مجموعة «فاغنر» في الصراعات منذ 
أعــوام في مناطق مختلفة من العالم. 
وكــــان مــقــطــع فــيــديــو قــد ظــهــر مــؤخــراً، 
وأثـــــار قــلــقــاً، حــيــث يــظــهــر فــيــه رئــيــس 
مــجــمــوعــة «مـــرتـــزقـــة» يــجــنــد ســجــنــاء 

روسيين للقتال في أوكرانيا.

«القنبلة القذرة»

فــي غــضــون ذلـــك، ذكـــرت وكـــالات 
الأنباء الروسية نقلاً عن وزارة الدفاع 
الــروســيــة قــولــهــا إن الــوزيــر سيرغي 

شــويــغــو أجـــــرى مــكــالمــة هــاتــفــيــة مع 
نظيره البريطاني بــن والاس، أمس 
(الأحد)، لمناقشة الوضع في أوكرانيا. 
وأخبر شويغو نظيره البريطاني أن 
روســيــا تشعر بالقلق مــن أن كييف 
قــد تستعد لاستخدام «قنبلة قــذرة» 
ــو ادعــــاء كــــرره في  فــي أوكـــرانـــيـــا، وهـ
اتصالين مع وزيري الدفاع الفرنسي 
ــــي فـــــي وقـــــــت ســـــابـــــق، أمــــس  ــركـ ــ ــتـ ــ والـ
(الأحـــد). ولــم تنشر روســيــا أي دليل 

يدعم هذا الادعاء.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال وزيـــــر الـــقـــوات 
المـــســـلـــحـــة الـــفـــرنـــســـي ســيــبــاســتــيــان 
لــيــكــورنــو إنـــه أجــــرى مــحــادثــات مع 
نظيره الروسي، وأكــد خلالها رغبة 
فرنسا فــي التوصل إلــى حــل سلمي 
للصراع في أوكرانيا. وأكد ليكورنو 
في بيان أن وزير الدفاع الروسي عبر 
لــه عــن مــخــاوف روســيــا مــن احتمال 

إقدام أوكرانيا على استخدام «قنبلة 
قذرة» في الصراع.

وقـــال ليكورنو إن فرنسا رفضت 
الانـــجـــرار إلـــى أي مــن أشــكــال تصعيد 
ــا يــتــعــلــق  ــمـ ــيـ ــاً فـ الـــــــصـــــــراع، خــــصــــوصــ
بالخيارات النووية، مضيفاً أنه يعتزم 
إجراء محادثات قريباً مع نظيره، وزير 

الدفاع الأوكراني.

انقطاع كهرباء كييف

ــــك، قــطــعــت شــركــة  فــــي غـــضـــون ذلــ
«أوكـــريـــنـــيـــرغـــو» الأوكـــرانـــيـــة المــشــغــلــة 
لقطاع الكهرباء، أمس (الأحد)، التغذية 
عــن كييف مــن أجــل «تثبيت» إمـــدادات 
الكهرباء بعد ضربات روسية متكررة 
استهدفت منشآت للطاقة في أوكرانيا، 

حسبما أفادت به شركة خاصة.
ــتــــك» الــخــاصــة  وقـــالـــت شـــركـــة «ديــ

المــــورّدة للكهرباء «فــي ٢٣  الأوكــرانــيــة 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، حــصــل قطع 
للكهرباء لتثبيت الإمــدادات في كييف 

ب الحوادث».
ّ
من أجل تجن

وأشــــــارت الــشــركــة فـــي بـــيـــان على 
لــن يستمر  إلـــى أن الانــقــطــاع  موقعها 
أكثر من أربع ساعات، لكنها لم تستبعد 
أيــضــاً اســتــمــراره لفترة أطـــول «بسبب 
حجم الأضرار». ودعت مجدداً السكان 
إلى الاقتصاد في استخدام الكهرباء، 
ــن اســتــخــدام  والـــشـــركـــات إلــــى الـــحـــدّ مـ

الإضاءة في المساحات الخارجية.
وأعلنت الرئاسة الأوكــرانــيــة، أول 
من أمس (السبت)، أن أكثر من مليون 
التيار  منزل في أوكرانيا انقطع عنها 
الكهربائي، بعدما استهدفت ضربات 
روسية منشآت الطاقة. ومنذ عشرة أيام 
تقريباً، بدأت روسيا تكثّف ضرباتها 
على شبكة الكهرباء الأوكرانية، ما أدى 

إلى تدمير نحو ثلث قدراتها قبل فصل 
الشتاء.

بناء خطي دفاع

ــــي مــنــطــقــة  ــا دفـــــــاع فـ ــطّــ ــم خــ ــ ــيـ ــ أُقـ
كورسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا 
لمـــواجـــهـــة هــــجــــوم مــحــتــمــل لـــلـــقـــوات 
الأوكـــــرانـــــيـــــة، عـــلـــى مــــا أعـــلـــن حــاكــم 
المنطقة رومـــان ســتــاروفــويــت، أمس 
(الأحــــــد). وكــتــب ســتــاروفــويــت على 
«تــلــغــرام»: «هـــذا الأســـبـــوع، اكتملت 
أعــمــال بــنــاء خــطّــي دفــــاع محصنين 
في منطقة كورسك»، مشيراً إلى أنه 
سيتم بناء خــط دفــاع ثالث بحلول 
الــثــانــي)، وأكـــد:  ٥ نوفمبر (تــشــريــن 
«نحن مستعدون لمواجهة أي هجوم 

على أراضينا».
كما أعلن حاكم منطقة بيلغورود 
ــيــــة المـــتـــاخـــمـــة لأوكــــرانــــيــــا، مــن  الــــروســ

جانبه، الشروع في بناء خط دفاع في 
منطقته. وقــال الحاكم فياتشيسلاف 
غــلادكــوف عبر «تــلــغــرام»: «فــي منطقة 
بيلغورود، بدأنا في إقامة تحصينات 
دفــــاعــــيــــة»، ونــــشــــر صـــــــوراً لــــعــــدة كــتــل 
خرسانية على شكل هرم وُضعت على 
أطــراف قرية. وشجبت روسيا «زيــادة 
كبيرة» في القصف الأوكراني على عدة 
مناطق حدودية روسية، منها منطقة 
تل 

ُ
بيلغورود وكورسك وبريانسك. وق

مـــدنـــيـــان فـــي أعـــقـــاب قــصــف أوكـــرانـــي 
اســتــهــدف مــنــشــآت مــدنــيــة فـــي منطقة 
بيلغورود، وانقطع التيار الكهربائي 
عن نحو ١٥ ألف شخص لعدة ساعات، 

بحسب السلطات المحلية.

إسقاط الصواريخ الروسية

وكـــــــــان الــــرئــــيــــس الأوكـــــــرانـــــــي، 

فولوديمير زيلينسكي، قد قال، أول 
من أمس (السبت)، إن روسيا شنت 
البنية التحتية  ضربات استهدفت 
ــد  عــلــى نــطــاق «واســــع جــــداً»، وتــعــهَّ
بتحسين قدرات الجيش الأوكراني، 

بمساعدة من شركاء بلاده.
ــال زيــلــيــنــســكــي فـــي خــطــابــه  ــ وقـ
ر: «النطاق الجغرافي  المسائي المصوَّ
للقصف المكثف الأحدث واسع جداً»، 
مــشــيــراً إلــــى اســـتـــهـــداف الــضــربــات 
ــنــــاطــــق فـــــي غــــرب  ــة مــ ــ ــيـ ــ ــــاروخـ الـــــصـ

ووسط وجنوب أوكرانيا.
وأضاف: «بالطبع ليست لدينا 
القدرة التقنية على تدمير ١٠٠ في 
المائة الصواريخ والطائرات المسيرة 
الــهــجــومــيــة الـــروســـيـــة. أنــــا مــتــأكــد 
ــــك تــدريــجــيــاً  ــا ســنــحــقــق ذلـ ــنـ ــن أنـ مــ
بمساعدة شركائنا. وحالياً نسقط 
بالفعل غالبية الصواريخ من طراز 
(كروز) وغالبية الطائرات المسيرة».

وأدانــت مجموعة الــدول السبع 
ــيــــا بــخــطــف  الــصــنــاعــيــة قـــيـــام روســ
مسؤولين كبار بمحطة زابوريجيا 
للطاقة النووية في أوكرانيا، ودعت 
إلـــى عــــودة الــســيــطــرة الــكــامــلــة على 
المحطة إلــى أوكــرانــيــا فـــوراً. وقالت 
المجموعة فــي بــيــان: «نــديــن خطف 
روســيــا المــتــكــرر لــقــيــادات وموظفي 
محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة 

النووية». 
وأضـــافـــت: «نــدعــو روســيــا إلــى 
إعادة السيطرة الكاملة على المحطة 
إلــــى مــالــكــهــا الـــشـــرعـــي؛ أوكـــرانـــيـــا، 
بــشــكــل فـــــــوري». وتــســيــطــر الـــقـــوات 
ــة عــلــى المــحــطــة الـــنـــوويـــة،  ــيـ الـــروسـ
الأكبر في أوروبا، منذ الأيام الأولى 
لغزو أوكرانيا الذي بدأ في فبراير 

(شباط).

كييف: «الشرق الأوسط»

رجال إطفاء أوكرانيون في منشأة للطاقة بمنطقة ريفني شمال غربي أوكرانيا السبت (أ.ف.ب)

حياة تحت الأرض قرب خط الجبهة في أوكرانيا
كييف: «الشرق الأوسط»

على الرغم من قــرب مدينتهم من 
خط الجبهة، فلا يــزال أطفال كريفيي 
ريغ الواقعة في جنوب أوكرانيا قادرين 
عــلــى المــشــاركــة فــي مــســابــقــات للفنون 
القتالية، تنظّم فــي ملجأ للوقاية من 
الهجمات النووية. باللباس الأبيض 
ــد الــــفــــتــــيــــات وكـــــذلـــــك الـــفـــتـــيـــان  ــوافــ ــتــ تــ
ــيـــات المـــســـابـــقـــة  ــائـ ــــي نـــهـ ــلـــمـــشـــاركـــة فـ لـ
الــســنــويــة الــتــي تــنــظّــمــهــا الــبــلــديــة، في 
مخبأ بُني بتكلفة باهظة في ستينات 
القرن الماضي تحسّباً لأي هجوم نووي 

خلال الحرب الباردة. 
مــن ثـــم، يــتــواجــه المــتــبــارزون على 
السجادات المربعة تحت أنظار ذويهم 

الــجــالــســين مــنــهــكــين عــلــى المـــقـــاعـــد أو 
المتّكئين على الجدران.

بحماسة يعلن معلّق تفاصيل كل 
مـــبـــارزة، بينما صـــدى مــكــبّــر الــصــوت 
فـــــوق ســـطـــح الأرض.  يـــمـــكـــن ســـمـــاعـــه 
محاولاً التغطية على الضجيج الحاد، 
قال المدرب الوطني أناتولي فولوشين، 
لوكالة «الصحافة الفرنسية»، بأعلى 
صــــــوت: «نـــفـــســـيـــاً، مــــن المـــهـــم أن يـــرى 
ــال أن الــبــالــغــين لـــم يــنــســوهــم».  ــفــ الأطــ
ويتولى فولوشين إدارة المسابقة في 
غياب مساعد رئيس البلدية سيرغي 
ميليوتين المتعذّرة عليه مغادرة مكتبه؛ 
حيث يتابع مستجدات انقطاع التيار 

الكهربائي الذي تشهده المدينة.
وبــعــد ٨ أشــهــر عــلــى بـــدء الــحــرب، 

أصــبــح مــســاعــد رئــيــس الــبــلــديــة -وهــو 
البنية ومــرح  اتــصــالات قــوي  مهندس 
يــبــلــغ ٤٥ عـــامـــاً- مـــعـــتـــاداً عــلــى قــضــاء 
ــد الأخـــبـــار  ــزيـ وقـــتـــه عــلــى الـــهـــاتـــف. وتـ
الــــواردة مــؤخــراً مــن الجبهة مــن حسّه 
الفكاهي. فقد تمكّن الأوكــرانــيــون من 
صدّ القوات الروسية وإبعادها مسافة 
ساعة عن ضواحي كريفيي ريغ، المدينة 
الــصــنــاعــيــة الــنــاطــقــة بــالــروســيــة الــتــي 
يتحدّر منها رئيس البلاد فولوديمير 
زيـــلـــيـــنـــســـكـــي وزوجــــــــتــــــــه. فـــالـــهـــجـــوم 
الأوكـــــــرانـــــــي المـــــضـــــاد أجــــبــــر ســلــطــات 
الاحـــتـــلال عــلــى بـــدء عــمــلــيــة إجــــلاء من 
خيرسون، العاصمة الإقليمية المجاورة 
الــروس في مطلع مارس  التي احتلها 
(آذار). لكن مع قرب حلول أشهر الشتاء 

القاسية، استهدفت الضربات الروسية 
شبكة الكهرباء في البلاد.

متناولاً شطيرته، يحاول مساعد 
رئــيــس الــبــلــديــة الــحــفــاظ عــلــى ربــاطــة 
جأشه، بالبحث بواسطة هاتفه لمعرفة 
أي مـــن مــنــاطــق مــديــنــتــه بــحــاجــة إلــى 
مــســاعــدات عــاجــلــة. ويـــقـــول: «بالطبع 
أنا متعب جسدياً»؛ لكنه يشير إلى أن 
متابعة المستجدات باتت جزءاً من عمله 
اليومي، ويضيف: «يجب الحفاظ على 
دم بارد، وتوفير الطاقة (الجسدية). لا 
أحد يعلم كم من الوقت ستستمر الأمور 

على هذا النحو».
وعلى غرار مدن صناعية أخرى في 
أوكــرانــيــا، تحاول كريفيي ريــغ إيجاد 
نــوع مــن الــتــوازن بــين الــيــأس والــفــرح. 

وبــين الفينة والأخــرى تــدوّي صفارات 
الإنذار للتحذير من الصواريخ، وبشكل 
ـــرة، لــيــلاً  مــتــزايــد مـــن الـــطـــائـــرات المُـــســـيَّ

ونهاراً.
ــيـــس الــبــلــديــة  ــبــــذل مـــســـاعـــد رئـ ويــ
جهوداً لكي يأخذ أبناء بلديته صفارات 
الإنذار على محمل الجد، على غرار ما 
كانوا يفعلون في الأيام الأولى للحرب. 
ويقول: «نمضي وقتنا بتذكير الناس 
بــوجــوب عــدم الــتــراخــي فــي الحيطة». 
ومن أجل إضفاء طابع أشبه بالطبيعي 
على حياة السكان، حوّلت كريفيي ريغ 
المــقــام للوقاية مــن الهجمات  ملجأها 
النووية وغيره من المنشآت المشابهة 
المقامة تحت الأرض، إلى قاعة للعروض 

سكان مدينة ميكولايف يتفقدون ملعباً مدمراً للأطفال (إ.ب.أ)الفنية واللقاءات الرياضية.

قتيل في انفجار عبوة ناسفة... وروسيا تحذر من التصعيد

نقل ٢٠ ألف مدني من خيرسون مع تقدم القوات الأوكرانية

ــلــــطــــات فـــــي إقـــلـــيـــم  ــلــــنــــت الــــســ أعــ
خيرسون الذي تسيطر عليه القوات 
ــم نــقــل أكـــثـــر مـــن ٢٠  ــه تـ الـــروســـيـــة أنــ
ألف مدني من الإقليم الواقع جنوب 
ــا، إلــــى الـــجـــانـــب الآخـــــر من  ــيــ أوكــــرانــ
م القوات  نهر دنيبرو، في ضوء تقدُّ
الأوكرانية. وقال نائب رئيس الإدارة 
الموالية لروسيا في المنطقة، كيريل 
ستريموسوف، فــي مقابلة إذاعــيــة، 
ــل مــن  ــا كــ ــنــ ــيــ أمـــــس (الأحــــــــــد): «أوصــ
ســمــعــنــا الـــيـــوم أن يــنــتــهــز الــفــرصــة 
ويــنــتــقــل إلـــى المــنــطــقــة الــواقــعــة على 
الــضــفــة الــغــربــيــة (لــلــنــهــر) فــي إقليم 

خيرسون».
وأكد في الوقت نفسه أن الوضع 
فــي الإقــلــيــم مستقر، ويــجــري حالياً 
تعزيز الخطوط الدفاعية. يُذكر أن 
إقــلــيــم خـــيـــرســـون يــقــع عــلــى الــضــفــة 

الغربية لنهر دنيبرو.
وقــتــل شــخــص، أمــــس (الأحـــــد)، 
بعبوة ناسفة محلية الصنع في أحد 
شـــوارع خيرسون، عاصمة المنطقة 
التي تحمل الاســم نفسه في جنوب 
أوكــرانــيــا، وفــق مــا أعلنت السلطات 
الموالية لروسيا في هذه المنطقة التي 

ضمتها موسكو.
يأتي هذا الإعــلان بينما تجري 
إلــى الضفة اليسرى  عمليات إجــلاء 
لنهر دنيبر عند حـــدود خيرسون، 
منذ الأربعاء، في هذه المدينة المهددة 
قـــوات كييف. وأول مــن أمس  م  بتقدُّ
(الـــســـبـــت)، دعـــت الــســلــطــات المــوالــيــة 
ــل المـــدنـــيـــين إلــــى مـــغـــادرة  لـــروســـيـــا كـ
خيرسون «فوراً» متحدثة عن «وضع 
مـــتـــوتـــر عـــلـــى الـــجـــبـــهـــة»، و«ارتــــفــــاع 
خــطــر الــقــصــف المــكــثــف (...) ووقـــوع 

هجمات».
ــتـــب كـــيـــريـــل ســتــريــمــوســوف  وكـ
المــــــســــــؤول المــــــوالــــــي لــــروســــيــــا عــلــى 
ــوة مــحــلــيــة  ــبــ ــــس: «عــ ــ ــرام»، أمـ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ «تـ
الصنع مثبتة بعمود تــم تشغيلها 
عن بعد، قتلت مدنياً من خيرسون».
وأصــيــب شــخــص آخـــر كـــان يمر 
ــار، بـــحـــســـب المـــصـــدر  ــ ــــجـ ــفـ ــ ــت الانـ ــ وقــ

نفسه. واعتبر ستريموسوف انفجار 
العبوة «اعتداء»، وحمل مسؤوليته 
للقوات الأوكرانية. وأضاف: «نوصي 
بشدة كل سكان خيرسون بمغادرة 

الضفة اليمنى».
 وأطلقت روسيا، التي تتعرض 
ــا،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــوب أوكـ ــنـ ــ لــــضــــغــــوط فـــــي جـ
صـــواريـــخ وطـــائـــرات مُــســيــرة، أمــس 
(الأحد)، على مدينة ميكولايف التي 
تسيطر عليها أوكرانيا، حيث دمرت 
مــبــنــى ســكــنــيــاً فـــي المـــديـــنـــة الــقــريــبــة 
مــن الجبهة، وحـــذرت مــن أن الحرب 
تتجه نحو «تصعيد غير منضبط». 
ــتــــي تــشــتــهــر  ــكــــولايــــف، الــ ــيــ ــع مــ ــقــ وتــ
بــبــنــاء الـــســـفـــن، عــلــى بُـــعـــد نــحــو ٣٥ 
كيلومتراً شمال غربي خط المواجهة 
المــؤدي إلى خيرسون، وهي المنطقة 
الجنوبية التي كانت هدفاً لهجوم 
كبير من القوات الأوكرانية لاستعادة 
الأراضــي التي احتلتها روسيا بعد 
فترة وجيزة من الغزو، في ٢٤ فبراير 

(شباط).
ــي تــقــلــيــدي،  ــ ــــي هـــجـــوم روســ وفـ
أمــــــــس، دمــــــــرت ضــــربــــة صـــاروخـــيـــة 
الــطــابــق الــعــلــوي مـــن مــبــنــى سكني 

إلــى تطاير  في ميكولايف، مما أدى 
الشظايا والحطام إلى ساحة ومبانٍ 
مجاورة تضررت نوافذها وجدرانها. 
وقالت وكالة «رويــتــرز» إن سيارات 
تحطمت ودفنت تحت الأنقاض، ولم 

ترد أنباء عن سقوط قتلى.
وقــال أولكسندر ميزينوف (٥٠ 
عــــامــــاً)، الــــــذي اســتــيــقــظ عـــلـــى دوي 
الانــفــجــارات: «بــعــد الانــفــجــار الأول، 
ــاب كــان  ــبـ ــروج، لــكــن الـ ــخــ حــــاولــــتُ الــ
ى  عالقاً. وبعد دقيقة أو دقيقتين، دوَّ
انــفــجــار ثــــانٍ أدى إلــــى نــســف بــابــنــا 

وسقوطه في الممر».
ــم المـــنـــطـــقـــة، فــيــتــالــي  ــاكـ ــال حـ ــ وقــ
ــــرام»، إن  ــغـ ــ ــلـ ــ ــبـــر تــطــبــيــق «تـ ــم، عـ ــيــ كــ
أوكرانيا أسقطت ١٤ طائرة مُسيرة 
إيــرانــيــة الصنع،  انتحارية روســيــة، 
فــــوق مــيــكــولايــف خــــلال الــلــيــل. وتــم 
المُــســيــرة لتنفجر  الــطــائــرات  تصميم 
عند الارتطام، وأضر هذا الطراز من 
الطائرات بالبنية التحتية للطاقة في 
أوكرانيا هذا الشهر. وأضاف كيم أن 
روسيا أطلقت كذلك صواريخ «إس - 
٣٠٠»، أصاب أحدها المبنى السكني 

المؤلف من خمسة طوابق.

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

أحدهما رئيس «موتور سيتش» لصناعة محركات الطائرات

ين في شركة أوكرانية بـ «التعاون مع روسيا»
َ
اتهام مسؤول

كييف: «الشرق الأوسط»

قــــــالــــــت وكــــــــالــــــــة الاســــــتــــــخــــــبــــــارات 
الأوكـــرانـــيـــة، يـــوم الأحـــــد، إنــهــا أوقــفــت 
مسؤولَين في شركة «موتور سيتش» 
الأوكرانية لصناعة محركات الطائرات، 
لــلاشــتــبــاه فــي تــعــاونــهــمــا مــع روســيــا. 
ــان أنـــهـــا  ــيــ ــــي بــ وأوضـــــحـــــت الــــوكــــالــــة فـ
«أوقفت رئيس شركة (موتور سيتش) 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــعـــمـــلاقـــة لـــلاشـــتـــبـــاه فــي 
أنـــه يــتــعــاون مـــع روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة». 
ــبــــارات  ــتــــخــ ــــة الاســ ــالـ ــ وأضـــــافـــــت أن وكـ
الأوكـــرانـــيـــة أوقــفــت أيــضــاً رئــيــس قسم 
ــة الــخــارجــيــة  ــاديـ ــتـــصـ الـــنـــشـــاطـــات الاقـ
للشركة، من دون ذكر اسمَي المسؤولَين.

وتابعت بأن عملية توقيفهما جزء 
من تحقيق جنائي في «تزويد معدات 
عــســكــريــة، غــيــر مـــشـــروع، مـــن (مــوتــور 
سيتش) لطائرات هجومية روســيــة». 
وهما موقوفان للاشتباه فــي «نشاط 
تعاوني» و«مساعدة الدولة المعتدية». 
وأشــارت الاستخبارات الأوكرانية إلى 
فـــي منطقة  الـــشـــركـــة  أن إدارة مــصــنــع 
زابــوريــجــيــا فــي جــنــوب أوكــرانــيــا التي 
ــقــــوات الـــروســـيـــة عــلــى جــزء  تــســيــطــر الــ
منها «تصرفت بالتواطؤ» مع مجموعة 

الدفاع الروسية «روستيك».
وأفــــادت بــأن «المشتبه بهما أنشآ 
قــنــاة عـــابـــرة لــلــحــدود لــتــوريــد دفــعــات 
بالجملة من محركات طائرات أوكرانية 
إلــى الــدولــة المــعــتــديــة»؛ مشيرة إلــى أن 
روسيا استخدمتها لإنتاج مروحيات 
هجومية وإصلاحها. وهــذا النوع من 
المروحيات استخدم «على نطاق واسع» 
خــلال الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا، وفق 

الاستخبارات الأوكرانية.
التفّا  بـــأن المشتبه بهما  وتــابــعــت 
على العقوبات ببيع المحركات لشركات 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط وأوروبـــــــا وشـــرق 
آسيا، كانت قد تقدّمت بطلبات لتلبية 

حاجات «طرف أجنبي». 
وتصنع «موتور سيتش» محركات 
مروحيات وطائرات، وكذلك توربينات 
صــنــاعــيــة. وكــانــت روســيــا أكــبــر عميل 
للشركة حتى عام ٢٠١٤، عندما ضمت 

موسكو شبه جزيرة القرم.
ــة أخـــــــــــرى، يـــــــرى المـــحـــلـــل  ــهــ مــــــن جــ
الأميركي جــون هيربست، أن الرئيس 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين فـــي مـــأزق 
الآن، فــبــعــد مــــرور قــرابــة ٨ أشــهــر على 
الــحــرب للإطاحة بحكومة نظيره  شــن 
ــي فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي،  ــ ــرانـ ــ الأوكـ
ــة فــي  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ ــرة الــ ــطــ ــيــ ــســ ـــط الــ ـــســ وبــ
لــم يتحقق ذلـــك، وأصبحت  أوكــرانــيــا، 
حكومته هي التي تبدو عليها دلالات 

الإجهاد. 
وأضـــــــــــــــــاف هـــــيـــــربـــــســـــت -ســــفــــيــــر 
الولايات المتحدة سابقاً لدى أوكرانيا 
وأوزبـــكـــســـتـــان، وكــبــيــر مـــديـــري مــركــز 
الــتــابــع للمجلس الأطــلــســي،  ــا  ــيـ أوراسـ
فـــي تــقــريــر نــشــرتــه مــجــلــة «نــاشــيــونــال 
إنــتــريــســت» الأمــيــركــيــة- أن الــوضــع قد 
تفاقم جراء قرارات بوتين الأخيرة لإدارة 
مــشــكــلاتــه الــســيــاســيــة الـــتـــي شــهــدتــهــا 
روسيا نتيجة هجوم أوكرانيا الناجح 

المضاد في الشرق والجنوب.
وبدأ ذلك الهجوم المضاد في أوائل 
بـــعـــدمـــا أوقـــفـــت  شـــهـــر أغـــســـطـــس (آب) 
أوكرانيا حملة موسكو للاستيلاء على 
كل منطقة دونــبــاس، وحقق نجاحات 
تـــــم اســــتــــعــــادة أراضٍ  ــرة؛ حـــيـــث  ــيــ ــبــ كــ
ــلــــول)  بـــحـــلـــول مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر (أيــ
ــولـــت عــلــيــهــا مــوســكــو  ــتـ أكـــثـــر مـــمـــا اسـ
مــنــذ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي. وأدى 
نجاح أوكرانيا إلــى إطــلاق دعــوات من 
مــســؤولــي الــبــلــديــات فــي جميع أنــحــاء 
الــحــربــي، من  روســيــا لانتقاد المجهود 
جانب القوميين المتطرفين الذين أصروا 

على التصعيد حتى النصر.
وأدى هذا أيضاً إلى انتقاد لسياسة 
بوتين بشأن أوكرانيا من جانب أشخاص 
غير متوقعين، وهما رفيقاه في مجموعة 
«بريكس»: الرئيس الصيني شي جينبينغ، 
ورئيس الــوزراء الهندي ناريندرا مودي، 
فــي قــمــة منظمة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون في 

مدينة سمرقند في أوزبكستان.  وتابع 
هيربست بأنه في مواجهة ذلك، قام بوتين 
بثلاثة إجراءات محفوفة بالمخاطر، وهي 
تعبئة جزئية لسد النقص في قواته في 
أوكــرانــيــا، وتنظيم اســتــفــتــاءات مشكوك 
ــيــــة تــخــضــع  ــرانــ فــيــهــا فــــي ٤ مـــنـــاطـــق أوكــ
الــروســيــة، أسفرت  جزئياً فقط للسيطرة 
كــمــا كــــان مــتــوقــعــاً عـــن تــصــويــت لــصــالــح 
ــمــــام إلــــــى روســـــيـــــا، أعـــقـــبـــهـــا ضــم  الانــــضــ
هـــذه المــنــاطــق، وتــصــريــحــات أقـــل دقـــة من 
مسؤولين روس كبار، بأنه إذا استمرت 
الهجمات الأوكــرانــيــة، فإنه يمكن الدفاع 
عن هذه المناطق بكل الوسائل المتاحة لدى 
الكرملين، بما في ذلــك استخدام أسلحة 

نووية.
كان بوتين قد شن غزوه لأوكرانيا 
عـــلـــى أســـــــاس أنــــــه «عـــمـــلـــيـــة عــســكــريــة 
خــاصــة» ولــيــس حــربــاً؛ لأنـــه أراد على 
وجه التحديد أن يتجنب تجنيد الروس 

للمشاركة في القتال.

تزويد طائرات حربية روسية بالوقود في الهواء (رويترز)

مدنيون في خيرسون يغادرون المدينة أمس (رويترز)
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شي... «وريث الثورة»

عـــــــنـــــــدمـــــــا 
ــي  ــ تـــــــــــولـــــــــــى شـ
جـــــيـــــنـــــبـــــيـــــنـــــغ 
السلطة عام ٢٠١٢، توقع المراقبون 
الــحــزب الشيوعي  أن يــكــون زعــيــم 
الأكــثــر تقدمية فــي تــاريــخ الصين، 
بسبب تكتمه وتاريخه العائلي... 
ــــوات، ســـقـــطـــت هـــذه  ــنــ ــ بـــعـــد ١٠ ســ

التوقعات بالكامل.
شي؛ الذي أصبح أمس الأحد 
بــعــد فـــوزه بــولايــة ثــالــثــة تاريخية 
على رأس الحزب أقوى زعيم للصين 
منذ ماو تسي تونغ، أظهر طموحاً 
بلا حدود وتصلباً حيال المعارضة 
ورغــبــة فــي السيطرة هيمنت على 
جميع مفاصل الحياة فــي الصين 

الحديثة تقريباً.
ــدل عــلــى  ــ ــكـــن طـــفـــولـــتـــه تــ ــم تـ ــ لـ
صـــعـــوده بــهــذا الــشــكــل فـــي الــحــزب 

الشيوعي الصيني.
كــان والــده شي تشونغ شون 
بطلاً ثورياً وأصبح نائباً لرئيس 
الــــوزراء، ثــم هــدفــاً لمــاو تسي تونغ 

خلال الثورة الثقافية.
فقد شي جينبينغ مكانته بين 
ليلة وضحاها، ويبدو أن أختاً له 
من أبيه انتحرت بسبب الاضطهاد.

ــه أصــبــح  ــ ــو نــفــســه إنـ ــال هــ ــ وقــ
منبوذاً من قبل زملائه في المدرسة، 
وهــي تجربة يقول عالم السياسة 
ديــفــيــد شــامــبــو إنــهــا ســاهــمــت في 
مـــنـــحـــه «إحـــــســـــاســـــاً بــــالانــــفــــصــــال 
العاطفي والنفسي والاعتماد على 

الذات منذ سن مبكرة».
في سن الخامسة عشرة فقط 
أُرسل شي للعمل في ظروف قاسية 
في الريف حيث كان ينقل الحبوب 
وينام في كهف ويقول إنه «صُدم» 

خلال هذه الفترة. 
وروى لــصــحــيــفــة «واشــنــطــن 
فــــي ١٩٩٢ عــــن جــلــســات  بــــوســــت» 
ــــده. قــال  ــة والـ اضــطــر خــلالــهــا لإدانــ
حــيــنــذاك: «حتى إذا كنت لا تفهم؛ 
فأنت مجبر على الفهم». وأضــاف 
أن «ذلك يجعلك تنضج قبل الأوان».

«عنيد وديكتاتوري»

اليوم أصبح الكهف الذي كان 
يــنــام فيه موقعاً سياحياً لإظهار 
اهــتــمــامــه بــالأكــثــر فــقــراً. رســـم أحــد 
ــــورة لــشــخــصــيــة شــبــه  الـــســـكـــان صــ
ــة تـــقـــرأ كــتــبــاً فـــي فــتــرات  أســـطـــوريـ
الــراحــة، مــؤكــداً أنــه «لــم يكن رجــلاً 
ــب إرث والـــــــــده،  ــبــ ــســ ـــاً». وبــ ــ ـــاديــ ــ عــ
رُفــض طلبه الانضمام إلى الحزب 

الشيوعي مرات عدة قبل أن يقبل.
فــي ١٩٧٤ أصــبــح شــي زعيماً 
لــلــحــزب فـــي قــريــتــه. وقـــد بـــدأ على 
ــد قـــــول أدريــــــــان غـــيـــغـــس: «عــنــد  حــ
مستوى منخفض جـــداً»، وتسلق 
إلــى أن أصبح حاكم  سلم السلطة 
مقاطعة فوجيان في ١٩٩٩، ثم زعيم 
الــحــزب فــي تشيجيانغ فــي ٢٠٠٢، 

وأخيراً في شنغهاي في ٢٠٠٧.
وفــي نهاية سبعينات القرن 
ــاو، جـــرى رد  ــاة مــ المــاضــي بــعــد وفــ

الاعتبار لوالده مما عزز موقعه.
ــه الأولــــــى،  ــتــ ــــلاق زوجــ بـــعـــد طـ
تزوج شي من مغنية الأوبرا بينغ 
ليوان في ١٩٨٧ عندما كانت أكثر 
مــنــه شــهــرة. وتعتقد تــســاي شيا؛ 
وهــي مــســؤولــة سابقة فــي الحزب 
الـــشـــيـــوعـــي الـــصـــيـــنـــي تـــعـــيـــش فــي 
ــالــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أنـــه  المـــنـــفـــى بــ
«يعاني من عقدة نقص، مع العلم 
بـــأنـــه تــلــقــى تــعــلــيــمــاً أقــــل مـــن قـــادة 
كبار آخرين في الحزب الشيوعي 

الصيني».
لــذلــك، فــهــو «حــســاس  نتيجة 
وعنيد وديــكــتــاتــوري»، كما كتبت 

في مجلة «فورين أفيرز».
قـــال ألــفــريــد ل. تــشــان، مؤلف 
كــتــاب عــن حــيــاة الــزعــيــم الصيني، 
إن شـــي عــــدّ نــفــســه دائـــمـــاً «وريـــثـــاً 

للثورة». 
الــلــجــنــة  فــــي  فــــي ٢٠٠٧، عـــــينّ 
الــدائــمــة للمكتب السياسي؛ أعلى 

هيئة لصنع القرار في الحزب.
عندما حل محل هو جينتاو 
لــم تسمح حصيلة  بعد ٥ ســنــوات 
أدائـــــه بــالــتــكــهــن بــأفــعــالــه مـــن قمع 
الـــحـــركـــات الاجــتــمــاعــيــة ووســـائـــل 
الإعلام المستقلة واتهامات بانتهاك 
حقوق الإنسان في شينجيانغ أو 

الترويج لسياسة خارجية قوية.
وكـــتـــب كـــيـــري بـــــــراون مــؤلــف 
ــة فــي السلطة»  كــتــاب «شـــي: دراســ
الــحــزب واضــحــة وكذلك  أن أهمية 
مهمته وهي «جعل الصين عظيمة 

من جديد».
لــكــن مـــن الــــواضــــح أيـــضـــاً أنــه 
يــخــشــى أن تــضــعــف قــبــضــتــه على 

السلطة.
ــر هــو  ــ ــرة آخـ ــيـ ــاتـــب سـ ــال كـ ــ وقــ
لــوكــالــة الصحافة  ــــان غيغس  أدريـ
ــان انــهــيــار الاتــحــاد  الــفــرنــســيــة: «كــ
السوفياتي والاشتراكية في أوروبا 
الشرقية صدمة كبيرة»، موضحاً 
أن شي يعزو الانهيار إلى الانفتاح 
السياسي. وتابع: «لذلك قرر أن هذا 
ينبغي ألا يحدث للصين (...) ولهذا 
الــســبــب يــريــد قــيــادة قــويــة للحزب 

الشيوعي مع زعيم قوي».

بكين: «الشرق الأوسط»

الحاكم الأقوى بعد ماو... وبوتين وكيم  سارعا إلى تهنئته

شي يفوز بولاية ثالثة «تاريخية» على رأس الصين
تمكن الرئيس الصيني شي 
ــاء ســابــقــة من  جينبينغ مــن إرســ
نوعها، بعد أن حظي بفترة ولاية 
ثــالــثــة لــزعــامــة الــحــزب الشيوعي 
الحاكم، أمس الأحد، وشكل لجنة 
دائمة جديدة للمكتب السياسي 
للحزب ممن يدينون له بالولاء، 
ــأقــــوى حــاكــم  مـــرســـخـــا مـــوقـــعـــه كــ
الــنــظــام ماو  للبلاد منذ مــؤســس 

تسي تونغ.
ــة المــــركــــزيــــة  ــنـ ــجـ ــلـ وعــــيــــنــــت الـ
الجديدة للحزب الشيوعي، بعد 
إدخـــال تــعــديــلات واســعــة عليها، 
شــي جينبينغ (٦٩ عــامــا) لولاية 
ثالثة من خمس سنوات، ما يمهد 
لتثبيته رسميا على رأس الدولة 
لــولايــة جــديــدة فــي مـــارس (آذار) 

.٢٠٢٣
وفور حصوله على تفويض 
جديد لخمس سنوات من اللجنة 
المـــركـــزيـــة الــــجــــديــــدة، تــعــهــد شــي 

«العمل بجد لإنجاز مهامنا».
ــــي  ــــروسـ ووجـــــــــه الــــرئــــيــــس الـ
فلاديمير بوتين «أحــر التهاني» 
ــال فـــي بــيــان  ــ لــشــي جــيــنــبــيــنــغ وقـ
صـــــدر عــــن الـــكـــرمـــلـــين: «ســــأكــــون 
سعيدا بمواصلة حــوارنــا البناء 
وعملنا المشترك الوثيق الهادف 
ــى تــــعــــزيــــز عـــــلاقـــــات الــــشــــراكــــة  إلـــــ
الدولية والتعاون الاستراتيجي 
بــين دولــتَــيــنــا»، متمنيا للرئيس 
الصيني «نجاحات جديدة (...) 

والصحة والازدهار».
كــذلــك، وجـــه الــزعــيــم الــكــوري 
الــشــمــالــي كــيــم جــونــغ أون «أحـــر 
التهاني» لشي، مؤكدا «سنصنع 
معاً مستقبلاً أروع للعلاقات بين 
جــمــهــوريــة كـــوريـــا الــديــمــقــراطــيــة 
الشعبية والصين، من أجل تلبية 
متطلبات العصر»، حسبما أفادت 
وكــالــة الأنــبــاء الــكــوريــة الشمالية 

الرسمية.
ووصـــــل شــــي، الـــــذي يــتــرأس 
الصين منذ عقد، إلى المنبر أمس 
ــاء الــســتــة  ــ ــــضـ الأحــــــد يــتــبــعــه الأعـ
الآخــرون الذين عينوا في اللجنة 
الدائمة للمكتب السياسي، الهيئة 
التي تمسك بزمام السلطة الفعلية، 
لــه.  وجميعهم حــلــفــاء ومــقــربــون 
وشـــكـــر بـــصـــدق «الـــحـــزب بــكــامــلــه 

للثقة التي أبداها لي».
وأعلن شي، الذي عُين لولاية 
جــديــدة أيــضــاً عــلــى رأس الــقــوات 
المسلحة الصينية، في كلمة ألقاها 

أمام الصحافة في قصر الشعب، 
لــلــصــين أن تتطور  أنـــه «لا يــمــكــن 
من دون العالم، والعالم أيضا في 

حاجة إلى الصين».
ونــجــح شــي خـــلال عــقــد في 
تــحــويــل الــصــين إلـــى ثــانــي قــوة 
اقتصادية فــي العالم وتشكيل 
جيش هو من الأقوى في العالم.

ــال شـــي: «بــعــد أكــثــر من  وقــ
أربعين عاما من الجهود الحثيثة 
مـــن أجــــل الإصـــــلاح والانـــفـــتـــاح، 
حققنا معجزتين وهما: تنمية 
اقــتــصــاديــة ســريــعــة واســتــقــرار 

اجتماعي بعيد الأمد».
يذكر أن العديد من وسائل 
الإعـــــــلام الأجـــنـــبـــيـــة مـــثـــل «وول 
ســـتـــريـــت جـــــورنـــــال» و«بــــــي بــي 
سي» لم تدع إلى هذه المناسبة.

ــن تــــركــــز  ــ ــ ــم مـ ــ ــ ــرغـ ــ ــ ــى الـ ــ ــلــ ــ وعــ
الــســلــطــات بشكل شــبــه تـــام بين 
يــديــه، يــواجــه الــرئــيــس تــبــاطــؤاً 
اقــتــصــاديــاً قـــويـــاً نــتــج بــصــورة 
خـــــاصـــــة عــــــن ســــيــــاســــة «صـــفـــر 
ــع مــا  ــيـــد» الـــتـــي اتــبــعــهــا مــ كـــوفـ
ــــلاق  ــر إغـ ــيــ ــدابــ ــن تــ ــ تــضــمــنــتــه مـ
وحـــــجـــــر مــــتــــواصــــلــــة، وتـــفـــاقـــم 
ــة مــع  ــ ــــومـ ــــصـ ــــخـ ــخـــــلافـــــات والـ الـــ

الـــولايـــات المــتــحــدة، وانــتــقــادات 
دولــــــيــــــة عــــلــــى صــــعــــيــــد حـــقـــوق 

الإنسان.
لا امرأة في المكتب السياسي 
واخـــــتـــــتـــــم الــــــحــــــزب الـــشـــيـــوعـــي 
مؤتمره العشرين أول من أمس 
السبت بعد أسبوع من المداولات 
فــــي جـــلـــســـات مــغــلــقــة، بــتــجــديــد 
٦٥ في المائة من أعضاء اللجنة 
ــتـــي تــعــتــبــر بــمــثــابــة  المـــركـــزيـــة الـ
بــرلمــان داخــلــي لــلــحــزب، بحسب 
ــــرات وكـــــالـــــة «الـــصـــحـــافـــة  ــديـ ــ ــقـ ــ تـ
الــفــرنــســيــة». وخـــلال اجتماعهم 
ــــد، عين  الأول صــبــاح أمـــس الأحـ
أعــضــاء الــلــجــنــة المــركــزيــة الـــــ٢٠٥ 
امــرأة فقط، الممثلين  وبينهم ١١ 
الـ٢٥ في المكتب السياسي، هيئة 
ــرار فــــي الــــحــــزب الــشــيــوعــي  الـــــقـــ
ــــرة مـــنـــذ ٢٥  الـــصـــيـــنـــي. ولأول مـ
عاما، لا يضم المكتب السياسي 
أي امــــرأة خلفا لــســان شــونــلان، 
المرأة الوحيدة بين أعضاء المكتب 

السابق والتي تقاعدت.
ــة  ــالــ ــــي رســ وجـــــــــاء الأحـــــــــد فــ
 China Neican «تشاينا نيكان»
ــة أن  ــتــــخــــصــــصــ ــبـــــــاريـــــــة المــ ــ ــ الإخـ
ــن غــيــر مــمــثــلات  ــا زلــ «الـــنـــســـاء مـ

ــكــــل كــــــــاف فــــــي قــــمــــة الــــهــــرم  بــــشــ
الــســيــاســي الــصــيــنــي»، حــتــى أن 
نــســبــتــهــن فـــي الــلــجــنــة المــركــزيــة 
الـــجـــديـــدة تــراجــعــت مـــن ٥٫٤ في 

المائة إلى ٤٫٩ في المائة.
المــكــتــب السياسي  كــمــا عــين 
صـــبـــاح الأحـــــد الــلــجــنــة الــدائــمــة 
الـــجـــديـــدة، الــهــيــئــة الـــتـــي تمسك 
بزمام السلطة الفعلية في الصين. 
واللجنة الدائمة الجديدة بقيادة 
شي جينبينغ تتألف حصراً من 

حلفاء مقربين من الأمين العام.
ويبدو أن رئيس الحزب في 
شــانــغــهــاي لـــي كــيــانــغ ســيــكــون 
رئيس الوزراء المقبل، رغم إدارته 
الــــفــــوضــــويــــة لـــــلإغـــــلاق المــــطــــول 
المفروض على المدينة في الربيع 
الماضي. وسيخلف بذلك لي كه 

تشيانغ الذي سيتقاعد.
«رجال شي»

ــة  ــمــ ــدائــ وتـــــؤكـــــد الـــلـــجـــنـــة الــ
الــجــديــدة هيمنة شــي جينبينغ 
عــلــى الــســلــطــة الــســيــاســيــة بـــرأي 

محللين.
ألـــفـــريـــد وو مـــولـــوان  وقــــــال 
خــبــيــر الــســيــاســة الــصــيــنــيــة في 
جـــامـــعـــة ســـنـــغـــافـــورة الــوطــنــيــة: 

«كــلــهــم رجـــــال شــــي، هــــذا يظهر 
أنـــه يــعــتــزم أن يحكم لأطـــول من 
ولايــــة ثــالــثــة» وبــالــتــالــي إلـــى ما 

بعد ٢٠٢٧.
يذكر أنه مع تعذر التوصل 
إلى توافق حول مرشح في ٢٠١٢ 
عــمــدت مختلف فصائل الحزب 
في نهاية المطاف إلى تعيين شي 

كمرشح توافقي.
غــــيــــر أنــــــــه فـــــاجـــــأ الـــجـــمـــيـــع 
لاحقا بإزالة خصومه للإمساك 
تدريجيا بكامل السلطات على 
رأس الحزب والبلد، قامعا بشدة 

أي معارضة.
وسعيا للبقاء في السلطة، 
أجـــــرى شـــي عــــام ٢٠١٨ تــعــديــلا 
ــغـــى بــمــوجــبــه حــد  دســـتـــوريـــا ألـ
الولايتين المفروض على الرئيس.

ورأى خبير سياسي صيني 
لــوكــالــة «الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة» 
طالبا عدم كشف اسمه نظرا إلى 
حــســاســيــة المــســألــة، أن «تــجــديــد 
ولايــة شي جينبينغ هو نتيجة 
تركيز شديد لسلطته». و«لا شك 
بـــرأيـــه أن شـــي يسعى  إطــــلاقــــا» 
للبقاء في السلطة مدى الحياة.

تـــوقـــع هـــنـــري غـــــاو، أســتــاذ 

القانون فــي جامعة سنغافورة 
لــــــــــــــــــــلإدارة أن شـــــــــي ســــيــــكــــون 
«مــحــافــظــا أكـــثـــر» عــلــى صعيد 
السياسة الداخلية، لكنه سيكون 
«راديكاليا أكثر» على الصعيد 
الــــــدولــــــي فـــــي ولايـــــتـــــه المـــقـــبـــلـــة، 
مضيفا أنه سيحاول «مواجهة 

الغرب».
وتكثر الخلافات بين الصين 
والـــدول الغربية حــول مواضيع 
عـــدة، مــن أبــرزهــا إحــكــام قبضة 
بكين على هونغ كونغ، ومصير 
أقلية الأويغور في شينجيانغ، 
ــافـــس الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي مــع  ــنـ ــتـ والـ
الــولايــات المــتــحــدة، والــحــرب في 

أوكرانيا.
وكان شي جينبينغ قال عند 
افتتاح مؤتمر الحزب الشيوعي 
ــم «يـــشـــهـــد  ــالــ ــعــ الــ ــنـــي إن  ــيـ الـــصـ
تغيرات غير مسبوقة منذ قرن».
ــار خــبــراء فــي الــشــؤون  وأشــ
الصينية إلى أن موضوع «الأمن 
القومي» تجاوز إلى حد كبير كل 

المواضيع الأخرى.
الــشــيــوعــي  الــــحــــزب  وأدرج 
للمرة الأولــى في ميثاقه إشــارة 
إلـــــــى «مــــعــــارضــــتــــه الــــشــــديــــدة» 

لاستقلال تايوان.
وتعتبر بكين هــذه الجزيرة 
التي تضم ٢٣ مليون نسمة جزءا 
من أراضيها رغم أن تايوان لديها 
حكومتها الخاصة منذ أكثر من 
٧٠ عــامــا. وارتــفــعــت حــدة التوتر 
حــــول الـــجـــزيـــرة بــشــكــل كــبــيــر مع 
ــنـــذ قــامــت  ــات المــــتــــحــــدة مـ ــ ــولايــ ــ الــ
ــة نــانــســي  ــيــ ــركــ ــيــ المــــســــؤولــــة الأمــ
بــيــلــوســي بــــزيــــارة لـــتـــايـــوان فــي 

أغسطس (آب) الماضي.
ــار هــــــــذه الــــــزيــــــارة  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ وبـ
هــجــومــا عــلــى ســيــادتــهــا، قــامــت 
بكين بأكبر مناوراتها العسكرية 

ردا على ذلك.
المــحــلــل  ــلـــين،  ــاكـ وقــــــال دان مـ
ــادة  ــ المـــقـــيـــم فــــي شــنــغــهــاي إن إعـ
تعيين شــي جينبينغ «قــد تكون 
عنصرا (...) يزيد من خطر نشوب 

نزاع مسلح».
لــوكــالــة «الصحافة  وأوضـــح 
أنــه فــي حــال حصول  الفرنسية» 
ــد،  تــبــاطــؤ اقــتــصــادي طــويــل الأمـ
يمكن للحزب الشيوعي تكثيف 
ــايــــوان لــتــعــزيــز  ضــغــوطــه عــلــى تــ
الــحــاكــم  ــزب  ــحــ الــ شـــرعـــيـــتـــه، لأن 
يستمد شرعيته الرئيسية حاليا 
من زيادة القوة الشرائية للسكان 

التي قد تتراجع.

شي جينبينغ يقدم للإعلام الأعضاء الستة الآخرين في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي في بكين أمس (رويترز)

بكين: «الشرق الأوسط»

إردوغان يناوش زعيم المعارضة مجدداً حول الحجاب

«العدالة والتنمية» يطلق شعاره الانتخابي: «قرن تركيا»

بــدأ حــزب «الــعــدالــة والتنمية» 
الحاكم في تركيا برئاسة الرئيس 
رجـــب طــيــب إردوغـــــان اســتــعــداداتــه 
المكثفة لإطلاق حملته للانتخابات 
ــقــــرر  الــــرئــــاســــيــــة والــــبــــرلمــــانــــيــــة، المــ
إجــراؤهــا فــي ١٨ يونيو (حــزيــران) 
المقبل. فيما يتصاعد الجدل حول 
المـــرشـــح المــحــتــمــل الــــذي ســتــدفــع به 
أحزاب المعارضة كمنافس لإردوغان 

على الرئاسة. 
وكـــشـــف «الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» 
ــي المــرحــلــة  ــد فــ ــديـ ــاره الـــجـ ــعــ ــن شــ عــ
المقبلة، والذي استند في تصميمه 
إلى شعار الرئاسة التركية. بينما 
واصل إردوغان جولاته الانتخابية 
وعـــقـــد مـــؤتـــمـــرا جــمــاهــيــريــا، أمــس 
الأحد، في ديار بكر كبرى المدن ذات 

الــكــرديــة فــي جــنــوب شرق  الغالبية 
البلاد.  

وافـــتـــتـــح إردوغـــــــــــان عـــــــددا مــن 
المــشــاريــع الــتــنــمــويــة فــي ديـــار بكر. 
وتـــعـــهـــد بـــاســـتـــمـــرار الــــحــــرب عــلــى 
ــانــــي»،  ــتــ ــكــــردســ ــال الــ ــمــ «حــــــــزب الــــعــ
المصنف منظمة إرهــابــيــة. وأكــد أن 
حكومته تسعى لجعل تركيا واحة 
ســـــــلام، ولــــــن تــتــمــكــن الــتــنــظــيــمــات 
الإرهــابــيــة ولا البغاة الإمبرياليين 

من عرقلة ذلك. 
وهـــــــاجـــــــم إردوغــــــــــــــــــان حـــــزب 
«الــشــعــوب الــديــمــقــراطــيــة» المــؤيــد 
ــر أحـــــــزاب  ــ ــبـ ــ ــث أكـ ــ ــالــ ــ ــراد وثــ ــ ــ ــلأكـ ــ ــ لـ
المــعــارضــة بــالــبــرلمــان، قـــائـــلا: «إن 
وجه ديــار بكر لا يمثله استغلال 
تـــنـــظـــيـــم الــــعــــمــــال الـــكـــردســـتـــانـــي 
الــــشــــعــــوب  انـــــــحـــــــراف حــــــــزب  ولا 
الــديــمــقــراطــيــة، بــل تمثله مشاعر 

ــة والـــــتـــــآزر الــتــي  ــبـ الأخـــــــوة والمـــحـ
يتم إظــهــارهــا الــيــوم تــجــاه سكان 

الولاية».
ويــتــهــم إردوغـــــــان «الــشــعــوب 
ــة» بـــــأنـــــه الــــــــــذراع  ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
«العمال الكردستاني».  السياسي لـ
ــام  ــ ــــزب دعـــــــــوى أمــ ــحــ ــ ويــــــواجــــــه الــ
ــة الــــدســــتــــوريــــة لإغـــلاقـــه  ــمـ ــكـ المـــحـ
وتجميد النشاط السياسي لمئات 
مــن قــيــاداتــه وأعــضــائــه الــبــارزيــن 

بتهمة الضلوع في الإرهاب. 
يـــنـــتـــظـــر أن يــطــلــق  ــا  ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
الــعــدالــة والتنمية رسميا،  حـــزب 
الاثــنــين، برنامج عمله استعدادا 
للانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
الــعــام المقبل، كشف  فــي منتصف 
الــجــديــد، المستوحى  عــن شــعــاره 
من شعار الرئاسة التركية، وركز 
على الاحتفال بمئوية الجمهورية 

التركية في عام ٢٠٢٣ بعبارة «قرن 
تركيا» .  وكان إردوغان أكد من قبل 
أن شعار حزبه الجديد في انتخابات 
عـــام ٢٠٢٣ ســيــكــون «قــــرن تــركــيــا». 
وقـــــــال: «نـــحـــن نــســتــعــد لاســتــقــبــال 
الـــذكـــرى المــئــويــة لــجــمــهــوريــتــنــا مع 
اخــتــراق قــرن تــركــيــا، الـــذي يتجاوز 
بكثير الاحتفالات بالذكرى السنوية 

العادية». 
ــتـــوحـــى الـــشـــعـــار الــخــاص  واسـ
بنهج ورؤيــــة الــقــرن الــتــركــي شعار 
ــتــــركــــي، فـــيـــمـــا اعـــتـــبـــره  ــة الــ ــرئــــاســ الــ
ــلــــى الـــتـــمـــســـك  الــــكــــثــــيــــرون دلالـــــــــة عــ
بالنظام الرئاسي الذي بدأ تطبيقه 
ــزاب  ــ ــــذي تــســعــى أحـ ــ ــام ٢٠١٨ والـ ــ عـ
ــادة الــنــظــام  ــ المــعــارضــة لإلــغــائــه وإعـ
البرلماني بعد تعزيزه بسبب تركيزه 
السلطات في يد رئيس الجمهورية 
وإضــعــاف السلطات الأخـــرى، وفي 

مقدمتها السلطة التشريعية. 
وحــــمــــل الــــشــــعــــار الــــجــــديــــد ١٦ 
نجمة ترمز إلى العناصر الأساسية 
لـــلـــتـــاريـــخ الـــتـــركـــي الـــقـــديـــم، بــيــنــمــا 
التركي  العلم  فــي  الكبيرة  النجمة 
تـــعـــنـــي تـــكـــامـــل الـــــتـــــراث المـــشـــتـــرك، 
بحسب مــصــادر مــن حـــزب الــعــدالــة 

والتنمية. 
وأشـــارت المــصــادر إلــى أنــه يتم 
التأكيد، من خلال الشعار الجديد، 
عــلــى الــطــابــع الــعــالمــي لــرؤيــة تركيا 
لــلــقــرن مـــن خــــلال المــحــيــط الـــدائـــري 
للشعار، وتمثل كل أشعة الشمس 
المنبعثة من جميع أنحاء الهلال كل 
عام من سنوات الجمهورية التركية 
الــشــكــل  ومــجــمــوعــهــا ١٠٠، كــمــا أن 
الدائري واللون الخاص ذو التأثير 
الذهبي يؤسسان العلاقة في العالم 

بأن القرن التركي ولد كالشمس. 

وفــــــي إطــــــــار حــــالــــة الــتــســخــين 
ــتـــخـــابـــات،  ــــدادا لـــلانـ ــعـ ــ ــتـ ــ المـــبـــكـــر اسـ
أعــاد إردوغـــان إلــى الواجهة مسألة 
الحجاب، متحديا زعيم المعارضة 
رئيس «حــزب الشعب الجمهوري» 
كمال كليتشدار أوغلو، الذي تطرق، 
مؤخرا، إلى إصدار قانون لرفع أي 

قيود على الحجاب. 
ــــلال  واقــــــــتــــــــرح إردوغــــــــــــــــــــان، خـ
تجمع لأنــصــار حــزبــه فــي مالاطيا 
(شـــرق تــركــيــا) ليل الــســبــت- الأحــد، 
إجــــــــراء اســـتـــفـــتـــاء لــــوضــــع ضــمــانــة 
دستورية للحق في ارتداء الحجاب 
فــــي مـــؤســـســـات الــــدولــــة والمـــــــدارس 
والجامعات. وقــال موجها خطابه 
إلـــى كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو: «إذا كانت 
لديك الشجاعة، تعال، فلنخضع ذلك 
للاستفتاء… دع الأمة تتخذ القرار». 
وتــــــــســــــــاءل إردوغــــــــــــــــــــان: «هـــــل 

هــنــاك تمييز بــين المحجبات وغير 
المحجبات اليوم في الوظيفة العامة؟ 
المــــدارس؟ لا… لقد نجحنا في  فــي 
إزالــة ذلــك... سنرسل قريبا تعديلا 
دســتــوريــا إلــى الــبــرلمــان، لكن إذا لم 
يحل الأمر في البرلمان، فسنعرضه 

على الشعب (يقصد الاستفتاء)». 
تـــعـــديـــل  إقــــــــــرار أي  ويـــتـــطـــلـــب 
دستوري في البرلمان الحصول على 
أغلبية الثلثين أي ٤٠٠ من أصوات 
نواب البرلمان وعددهم ٦٠٠، بينما 
الحصول  التعديل  يتطلب مقترح 
عــلــى ٣٦٠ صـــوتـــا، ولــــدى «الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة» ٢٨٦ مــقــعــدا بــالــبــرلمــان 
إلــــــى ٤٨ مـــقـــعـــدا لــحــلــيــفــه  إضـــــافـــــة 

«الحركة القومية».   
ــو عــلــى  ــلــ كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغــ ورد 
ــتـــراح  إردوغــــــــــان، وطـــالـــبـــه بـــدعـــم اقـ
الــــــقــــــانــــــون المـــــــقـــــــدم مـــــــن «الــــشــــعــــب 

ــم اقــتــراح  الــجــمــهــوري» قــائــلا: «ادعــ
الـــقـــانـــون ولــيــس الاســـتـــفـــتـــاء... هل 

لديك الشجاعة لذلك؟». 
ــي تــركــيــا  ــقـــاش فــ ــنـ ــدم الـ ــ ــتـ ــ واحـ
حول الحجاب من جديد في أجواء 
الــرئــاســيــة  التحضير لــلانــتــخــابــات 
والــبــرلمــانــيــة، بينما كــانــت حكومة 
إردوغـــــان رفــعــت الــقــيــود المــفــروضــة 
على ارتداء الحجاب في عام ٢٠١٣. 
ــــب مـــــــراقـــــــبـــــــين، أراد  ــســ ــ ــحــ ــ وبــ
كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو مـــن خـــلال إثـــارة 
موضوع الحجاب مرة أخرى طمأنة 
الناخبين المحافظين الذين يصوتون 
«الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة»  تـــقـــلـــيـــديـــا لـــــ
بـــأن المــعــارضــة لـــن تــمــس مــوضــوع 
الحجاب والمكتسبات التي حصلوا 
عــلــيــهــا حــــال فـــوزهـــا بــالانــتــخــابــات 
واعــتــلاء السلطة عـــام ٢٠٢٣ وأنــهــا 

ترغب في تقنينه بالبرلمان.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

سوناك يترشح رسمياً لرئاسة وزراء بريطانيا... وجونسون يكافح للعودة ميلوني تدق الجرس الحكومي الإيطالي: لنعمل معاً
لندن: «الشرق الأوسط» روما: «الشرق الأوسط»

المـــال البريطاني  أعــلــن وزيـــر 
الـــســـابـــق ريـــشـــي ســـونـــاك الأحــــد، 
تــرشــحــه لــرئــاســة الــــــوزراء عشية 
إغــــلاق بـــاب الــتــقــدم لــلانــتــخــابــات 
داخـــل حــزب المــحــافــظــين، فيما لم 
يــحــســم بـــوريـــس جــونــســون بعد 

قرار ترشحه فيها.
بـــدأت هــذه الحملة الجديدة 
لــلــوصــول إلــى داونــيــنــغ ستريت، 
إثـــر استقالة  المـــاضـــي،  الــخــمــيــس 
ليز تــراس بعد ٤٤ يوماً فقط في 

السلطة. 
وفي مطلع سبتمبر (أيلول) 
انتخبها أعضاء حزب المحافظين 
في مواجهة ريشي سوناك الذي 
مــن المحتمل أن يــعــوّض هزيمته 

في الأيام المقبلة.
وكــان ريشي سوناك أول من 
حصل، مساء الجمعة، على ١٠٠ 
تزكية من نواب الحزب الضرورية 

لخوض السباق.
لــكــن الـــرجـــل الــبــالــغ ٤٢ عــامــاً 
انــتــظــر حــتــى صــبــاح أمـــس الأحــد 

لإعلان ترشحه رسمياً.
ــتــــب المــــصــــرفــــي الـــســـابـــق،  وكــ
الـــــذي شــغــل مــنــصــب وزيـــــر المـــال 
من عــام ٢٠١٩ إلــى يوليو (تموز) 
ــلاً:  ــائـ ــر» قـ ــتـ ــويـ ــاضــــي، عـــلـــى «تـ المــ
«المملكة المتحدة بلد عظيم، لكننا 
نواجه أزمــة اقتصادية عميقة... 
لهذا السبب أترشح لأكــون زعيم 
حزب المحافظين ورئيس وزرائكم 
المــقــبــل. أريــــد إصــــلاح اقــتــصــادنــا 
وتوحيد حزبنا وتقديم المساعدة 

لبلدنا».
بــعــد أســبــوع ســيــاســي حافل 
بالتطورات، ظهر ثلاثة مرشحين 
محتملين منذ الخميس: ريشي 
ســــونــــاك، ووزيـــــــرة الـــعـــلاقـــات مع 
ــــت الــتــي  ــــوردنـ ــان بـــيـــنـــي مـ ــرلمــ ــبــ الــ
أعلنت ترشحها الجمعة، ورئيس 
الوزراء السابق بوريس جونسون 
الذي قطع عطلته السبت للعودة 

إلى لندن.
وكــان جونسون استقال في 
يوليو بعدما تخلى عنه سوناك 
ونحو ستين من أعضاء حكومته 

إثر توالي الفضائح.

وأمـــام المــرشــحــينْ حتى ظهر 
اليوم الإثنين، للحصول على ١٠٠ 
تزكية من نواب الحزب في مجلس 
العموم لكي يتمكنا من مواصلة 

السباق.
وذكرت هيئة «بي بي سي» أن 
ريشي سوناك حصل حتى أمس 
الأحـــد عــلــى ١٣٢ تــزكــيــة، متقدماً 
بــــوريــــس جــــونــــســــون (٥٧)  ــلـــى  عـ

وبيني موردنت (٢٣).
وبمجرد أن يقدم المرشحون 
تزكياتهم، سيصوت نـواب حزب 
المحافظين (٣٥٧ نائباً) لاختيار 
ــم يــحــســم أحـــد  لــ أفـــضـــلـــهـــم، وإذا 
المرشحين السباق سيتعين على 
أعضاء الحزب، البالغ عددهم ١٧٠ 
ألفاً، الاختيار بين أكثر مرشحين 
شــعــبــيــة عــــن طــــريــــق الــتــصــويــت 
عبر الإنــتــرنــت بحلول ٢٨ الشهر 

الحالي. 
أمـــا فــي حــالــة وجــــود مرشح 
ــإنـــه ســـيـــدخـــل داونـــيـــنـــغ  ــد، فـ ــ ــ واحـ
ســــتــــريــــت مـــــبـــــاشـــــرة فــــــي بــــدايــــة 

الأسبوع.
وتواصلت المفاوضات أمس 

ــل حـــزب المــحــافــظــين المنقسم  داخــ
بشدة. عبرت موردنت، التي نفت 
أمس الأحد إجــراء مفاوضات مع 
معسكر بــوريــس جــونــســون، عن 
«ثقتها» في الحصول على داعمين 

في الحزب.
والــتــقــى ســونــاك وجونسون 
الــســبــت؛ لمناقشة إمكانية  مــســاء 
توحيد جهودهما، بحسب كثير 

من وسائل الإعلام. 
وهما على خلاف منذ يوليو 
عـــنـــدمـــا أدت اســـتـــقـــالـــة ســـونـــاك، 
التي تلتها عــشــرات الاستقالات، 
إلــى تنحي جونسون مــن رئاسة 
الوزراء. ومن الواضح أن الاجتماع 

لم يثمر اتفاقاً.
ــر الـــدولـــة الــحــالــي  ــ ــال وزيـ ــ وقـ
لــلــشــؤون الاقــتــصــاديــة جــايــكــوب 
ريــس-مــوغ لهيئة «بــي بي سي»، 
ــــح» أن  ــواضــ ــ ــن الــ ــ ــه «مــ ــ الأحــــــــد، إنــ

بوريس جونسون سيترشح.
وأكـــد معسكر جــونــســون أنه 
المــائــة صــوت اللازمة  حصل على 
في الحزب لترشيحه، لكن وسائل 

الإعلام بعيدة عن هذا التعداد.

فــتــحــت إيـــطـــالـــيـــا، أمــــس الأحــــد، 
ــــة جــــــــديــــــــدة فــــــــي تــــاريــــخــــهــــا  ــــحـ ــفـ ــ صـ
السياسي، مع تسلم جورجيا ميلوني 
مـــهـــامّـــهـــا رئـــيـــســـة لـــلـــحـــكـــومـــة، غــــداة 
الــدســتــوريــة رئيسة  تأديتها اليمين 
الـــــوزراء الأكــثــر يمينية فــي إيطاليا 

منذ ١٩٤٦.
وقــالــت مــيــلــونــي، فــي خــتــام أول 
ــمــــاع لمـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء اســتــمــر  ــتــ اجــ
حــوالــى ٣٠ دقــيــقــة: «علينا أن نكون 
مــــوحــــديــــن. هــــنــــاك أوضـــــــــاع طـــارئـــة 
تواجهها البلاد. علينا أن نعمل معاً». 
وجـــاء تصريحها على خلفية توتر 
مـــع ســيــلــفــيــو بــرلــوســكــونــي ومــاتــيــو 
سالفيني اللذين انضمّا إلى ائتلافها.

وصــبــاحــاً، ســلّــم مــاريــو دراغـــي، 
الـــــذي تــــــرأّس حــكــومــة إيـــطـــالـــيـــا، في 
الــســلــطــة  ــــاط) ٢٠٢١،  ــبــ ــ ــر (شــ ــرايــ ــبــ فــ
لزعيمة حزب «فراتيلي ديتاليا (إخوة 
إيطاليا)» اليميني المتطرف في قصر 
كيجي مقر الحكومة. واجتمعا فيما 

بعد بمفردهما لأكثر من ساعة.
ــتـــمـــاع، ســـلّـــم دراغــــي  وبـــعـــد الاجـ

رئـــيـــســـة الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة رمـــزيـــاً 
ــذي يـــســـتـــخـــدمـــه رئـــيـــس  ــ ــ ــ ــــرس ال ــجـ ــ الـ
المــنــاقــشــات  ــوزراء؛ لضبط  ــ الــ مجلس 

خلال اجتماعات المجلس.
وأعــــــــــرب الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي، 
ــبـــرى الـــثـــلاث:  ــكـ بــــرؤســــاء هــيــئــاتــه الـ
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا 
ــيــــس المــجــلــس  فـــــون ديـــــر لايــــــين، ورئــ
الأوروبـــــــي شـــــارل مـــيـــشـــال، ورئــيــســة 
البرلمان الأوروبــي روبرتا ميتسولا، 
الــســبــت، عــن اســتــعــداده للتعاون مع 

حكومة ميلوني.
ــلـــــونـــــي الـــــــقـــــــادة  وشــــــــكــــــــرت مـــــيـــ
الأوروبــــيــــين، قــائــلــة إنــهــا «مــســتــعــدة 

ومتحمسة للعمل» معهم.
وقال البابا فرنسيس، بعد عظة 
ــد فـــي ســـاحـــة الــقــديــس بــطــرس:  ــ الأحـ
«الـــيـــوم، مـــع بـــدايـــة حــكــومــة جــديــدة، 
نصلّي من أجل الوحدة والسلام في 

إيطاليا».
الــــ٢٤  وأدّت ميلوني ووزراؤهـــــا 
اليمين الدستورية، صباح السبت، في 
قصر كويرينالي الرئاسي بروما، أمام 
الرئيس سيرجيو ماتاريلا، متعهدين 

«احترام الدستور والقوانين». بـ

وعُيّنت ٦ نساء فقط في مناصب 
ــهـــن وزارات  ــيـ إلـ وزاريـــــــــــة، وأُوكِــــــلــــــت 

صغيرة.
قت ميلوني (٤٥ عاماً) فوزاً 

ّ
حق

تاريخياً في الانتخابات التشريعية 
الإيطالية، في ٢٥ سبتمبر (أيــلــول)، 
ــورة حزبها  وتــمــكــنــت مـــن تــلــمــيــع صــ
«فراتيلي ديتاليا» للفاشيين الجدد 
واعــتــلاء السلطة بعد قــرن بالضبط 
عـــلـــى تــــولــــي الــــديــــكــــتــــاتــــور الـــفـــاشـــي 
بـــيـــنـــيـــتـــو مـــوســـولـــيـــنـــي الــــحــــكــــم فــي 
بــلادهــا، وقــد أعــربــت ميلوني سابقاً 

عن إعجابها به.
تــواجــه مــيــلــونــي مــهــمــة صعبة، 
إذ تــشــهــد إيـــطـــالـــيـــا، ثـــالـــث اقــتــصــاد 
في منطقة الــيــورو، على غــرار الــدول 
الأوروبية الأخرى، وضعاً اقتصادياً 
صعباً بسبب أزمة الطاقة والتضخم، 
كما سيتعينّ على ميلوني حفظ وحدة 

ائتلافها الذي يعاني انقسامات.
تتمتع مــيــلــونــي، مــع شريكيها 
فــي الائــتــلاف زعــيــم «حـــزب الــرابــطــة» 
اليميني المتطرف ماتيو سالفيني، 
ــيـــم  ــــس الــــــــــــــوزراء الــــســــابــــق زعـ ــيــ ــ ورئــ
إيــطــالــيــا» سيلفيو  حــــزب «فـــورتـــســـا 

برلوسكوني، بالأكثرية المطلقة في 
مجلسي النواب والشيوخ.

وعـــكـــســـت الــتــشــكــيــلــة الــــوزاريــــة 
الــجــديــدة رغــبــة مــيــلــونــي فـــي طمأنة 
شركاء روما القلِقين من حكم رئيسة 
الوزراء الأكثر يمينية والأكثر تشكيكاً 
بجدوى الاتحاد الأوروبي في إيطاليا 

منذ ١٩٤٦.
ومن شأن تعيين الرئيس السابق 
للبرلمان الأوروبــي أنطونيو تاجاني 
ــائـــب رئـــيـــســـة الـــــــوزراء  فــــي مــنــصــب نـ
ووزيـــــر الــخــارجــيــة، وهــــو عــضــو في  
«فورتسا إيطاليا»، وتولي جانكارلو 
جــاورجــيــتــي حقيبة الاقــتــصــاد وهو 
ممثل الجناح المعتدل في «الرابطة»، 
وقد تولّى حقيبة وزارية في حكومة 
رئيس الوزراء ماريو دراغي المنتهية 

ولايتها- أن يُطمئن بروكسل.
ع أن تكون مهمة ميلوني 

ّ
ويتوق

صعبة، خصوصًا أن ائتلافها يُظهر 
تصدّعات.

ــبّـــــل كــــــــل مــــــــن ســـالـــفـــيـــنـــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ يـ
وبرلوسكوني تولّي ميلوني السلطة 
على مضض، بعدما فاز حزبها بـ٢٦ 

٪ من الأصوات. 
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                              تنشرحلقات من كتاب «الزمن الجميل» 
يكشف «التاريخ الحميمي لرؤساء الجمهورية الخامسة»

في عام ٢٠٠٩، نشر الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري 
جيسكار ديستان، كتاباً بعنوان «الرئيس والأميرة» يروي 
فيه قصة عــلاقــة حــب جمعت بــين رئــيــس فرنسي وأمــيــرة 
أحــدث ضجة لا مثيل، خصوصاً في  بريطانية. والــكــتــاب 

البريطاني، حيث إن مــا جــاء فــي كــتــاب جيسكار  الجانب 
عن الأميرة البريطانية يؤشر وبشكل واضح إلى أن المعنية 
بالقصة ليست سوى الأميرة ديانا سبنسر، زوجة الأمير 

تشارلز. (٣-٣)

ASHARQ AL - AWSAT

فاليري جيسكار ديستان «بخيل» أحب النساء وصيد الحيوانات الكاسرة

«الزمن الجميل» يرسم صورة «الرئيس الأرستقراطي» المتأرجح بين التقليد والحداثة

في رواية الرئيس الأسبق، 
اســــــم الأمـــــيـــــرة بـــاتـــريـــســـيـــا دو 
كــــارديــــف والـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
ــتـــحـــدث  ــي. ويـ ــ ــرتـ ــ ــبـ ــ ــري لامـ ــ ــنـ ــ هـ
الراوي عن لقاء الأميرة والرئيس 
بــمــنــاســبــة عــشــاء رســمــي جــرى 
في قصر باكنغهام، بمناسبة 
قمة السبع في عام ١٩٧٥ «التي 
الفترة التي كان فيها  تصادف 
جــيــســكــار رئــيــســاً للجمهورية 
الفرنسية»، وتتوالى اللقاءات 
ــة مــن  ــيــ ــمــ ــرســ ــور الــ ــ ــــصـ ــقـ ــ ــي الـ ــ فــ
الجانبين، الملكية في بريطانيا 

والرئاسية في فرنسا.
ومــنــذ الــصــفــحــات الأولــــى، 
يوحي جيسكار بأنه، من جهة، 
بطل الرواية، وأن المقصود من 
الــجــهــة الــثــانــيــة الأمـــيـــرة ديــانــا 
الــتــي لــم تــكــن فــي ذلـــك الــتــاريــخ 
قد انفصلت عن زوجــهــا، إذ إن 
طــلاقــهــمــا قـــد حــصــل فـــي شهر 
أغــســطــس (آب) مــن عـــام ١٩٩٢، 
ومــــا زاد مـــن حـــيـــرة المــتــابــعــين 
أن المؤلف أشــار إلــى أن الرواية 
«إيـــفـــاء لـــوعـــد» مــقــطــوع، ولــكــن 
ــيـــر أن يـــفـــصـــل طــبــيــعــتــه  مــــن غـ
ومناسبته. وكــان التساؤل من 
المــانــش: هل  على جانبي بحر 
وجــــــــدت، حـــقـــيـــقـــة، عــــلاقــــة حــب 
بــين الأمــيــرة الــشــابــة والــرئــيــس 
الأرســــتــــقــــراطــــي؟ وخـــــــلال أيــــام 
عديدة، التزم جيسكار الصمت. 
ــاح بــالمــكــنــون  ــراً، فــ ــيــ ــه أخــ إلا أنــ
ــروايــــــة مــــن نــســج  ــ ــقـــولـــه إن الــ بـ
الخيال، ولكن الأماكن التي جاء 

على وصفها حقيقية.
وأوضــــــــح فــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
مجلة «لــو بـــوان»: «إنــهــا روايــة 
وشخصيتها الرئيسية الأميرة 
ديــانــا، وحــاولــت إحياءها كما 
رأيتها عند لقائي بها. لكنني 
التقيتها قليلاً، وكــانــت ترغب 
ــأن تــتــحــدث وتــتــواصــل، ولــذا  بـ
تـــكـــون  ــــن روايـــــتـــــي أن  أردت مـ
تكريماً لها». وأضاف جيسكار 
ــــأن يــــروي  ــتــــزم إزاءهــــــــا بـ ــــه الــ أنـ
قصص حب بين قادة ومسؤولي 
كبار الدول. هل كان صادقاً، أم 
اختلق القصة من البداية حتى 
النهاية، بحثاً، ليس عن الشهرة 
التي لم يكن يحتاج إليها، بل 
ــرة الــضــوء  عــن الـــعـــودة إلـــى دائــ
ــيــــر بـــــــاب الــــســــيــــاســــة بــل  مـــــن غــ
الأدب. وكــانــت روايـــة «الرئيس 
الثانية التي  والأمـــيـــرة»، وهــي 

ينشرها، طريقه إليها.
ومأساة جيسكار أنه فشل 
في الفوز بولاية رئاسية ثانية 
يـــزال  فـــي عــــام ١٩٨١، وكـــــان لا 
شاباً وأراد ألا يترك السياسة. 
لذا، خاض الانتخابات النيابية 
فــــي الـــــدائـــــرة الـــتـــي مــثــلــهــا فــي 
بــــدايــــة شـــبـــابـــه، وانـــــخـــــرط فــي 
الــــعــــمــــل الــــســــيــــاســــي المــــحــــلــــي، 
وجــرب الأدب. ولأنــه لعب دوراً 
مــهــمــاً مــــع المـــســـتـــشـــار الألمـــانـــي 
ــع  ــ ــت فــــــــي دفــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــوت شـ ــمــ ــ ــلــ ــ هــ
الاتــحــاد الأوروبــــي إلــى الأمـــام، 
وإطلاق مجموعة السبع للدول 
الــصــنــاعــيــة الــكــبــرى، فــقــد بقي 
ــم يــكــن  ــ لـ ــك  ــ ــاً. إلا أن ذلــ مــــرجــــعــ
يكفيه لفرط ديناميته ورغبته 

في العمل.

هكذا كان جيسكار ديستان، 
الذي خصص له فرانز أوزليفيه 
جيزبير، العديد مــن صفحات 
كتابه «الزمن الجميل». جيزبير 
رأى فيه الرجل الأرستقراطي، 
المـــفـــرط فـــي الــــذكــــاء. ونـــقـــل عن 
رسالة وجهها الجنرال ديغول 
ــــين جــــيــــســــكــــار وزيـــــــراً  الـــــــــذي عــ
للمالية فــي حــكــومــات عــديــدة، 
إلـــى ابــنــه الأمـــيـــرال فيليب جــاء 
ــســــكــــار يــتــخــطــى  ـــا: «جــــيــ فــــيــــهـ
ــأشــــواط. لــكــن عيبه  الــجــمــيــع بــ
ــال أنـــه  ــ ــــحـ أنـــــه يــظــهــر ذلــــــك. والـ
عـــنـــدمـــا تــــكــــون لـــنـــا مـــثـــل هـــذه 
الهامة، علينا أن نوهم الناس 
دوماً بأنهم يتمتعون بالدرجة 
نفسها مــن الـــذكـــاء». الــذكــاء لم 
يكن عيب جيسكار الذي بفضل 
ذكائه كان أصغر سياسي وصل 
إلى البرلمان وإلى الوزارة وإلى 
رئاسة الجمهورية «باستثناء 
الــــرئــــيــــس الــــحــــالــــي إيـــمـــانـــويـــل 

ماكرون».
أنــه  بــيــد أن عــيــب جيسكار 
ــــي هـــذا  ــغ الـــبـــخـــل. وفــ ــالــ ــان بــ ــ كــ
ــقــــول جـــيـــزبـــيـــر:  الــــخــــصــــوص يــ
«جيسكار كان ممسك اليد حتى 
عــنــدمــا شــغــل أعــلــى المــنــاصــب، 
ــه.  ــيـــزيـ ــــك قـــصـــر الإلـ بـــمـــا فــــي ذلـ
الأمــــر الــــذي كــــان مــوضــع تــنــدر 
عند معاونيه. نــادراً ما امتدت 
يـــده إلـــى جــيــبــه إلا عــنــدمــا كــان 
الأمــر يتعلق بشغفه بالصيد. 
عندها تسقط كافة الحسابات». 
الــطــبــق  ــيـــر أن  ــزبـ ــيـ ــــرد جـ ــــسـ ويـ
اليومي للعائلة في القصر الذي 
كــانــت تسكنه أســـرة جيسكار، 
الـــذي يصنع مما  كــان الحساء 
تنتجه مزرعة الخضار التابعة 
ــال أن جيسكار  لــلــقــصــر. والـــحـ
ولد وفي فمه ملعقة من الفضة. 
ويسرد جيزبير تمسك جيسكار 
بإبراز أصله النبيل، وكيف أنه، 
من بين كافة رؤساء الجمهورية 
ــده يــتــحــدر من  ــ الــخــامــســة، وحـ
عائلة أرستقراطية، لا بل تجري 
في عروقه دماء ملكية من خلال 
أدلاييد دو سان جيرمان، الابنة 
غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة لــلــمــلــك لــويــس 
الــــخــــامــــس عــــشــــر ولــعــشــيــقــتــه 

كاترين ليونور بينارد.
ولا ينسى الكاتب أن يذكر 
أن والده أدمون جيسكار نجح 
في عام ١٩٢٢ أن يضيف إلى اسم 
عائلته اسم «ديستان» للتأكيد 
ــه الأرســــتــــقــــراطــــي.  ــبـ ــلــــى نـــسـ عــ
أنــه بالتعاون مــع أخيه  وكــيــف 
أولـــيـــفـــيـــه، وابــــــن عـــمـــه فــيــلــيــب، 
اشتروا «قصر ديستان» القائم 

في منطقة أفيرون جنوب غربي 
فــرنــســا، وقـــد ســكــنــه فـــي الــقــرن 
الثالث عشر تريستان ديستان، 
الذي أنقذ الملك فيليب أوغوست 
المــوت، في معركة «بوفين»  من 
بين الفرنسيين، وقوات مشتركة 

ألمانية وإنجليزية وهولندية.
ومــــــــن أجــــــــــــداد جـــيـــســـكـــار، 
ــارل هــــنــــري ديـــســـتـــان الــــذي  ــ ــ شـ
شــارك إلــى جانب لافاييت، في 

حرب استقلال الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة عـــن الإمـــبـــراطـــوريـــة 
إلــى مرتبة  البريطانية، ورقـــي 
أميرال في البحرية الفرنسية، 
إلــى المقصلة بعد  يــقــاد  قبل أن 

الثورة الفرنسية.

جـــــيـــــســـــكـــــار  أن  وكــــــــــمــــــــــا 
ــنــــســــب، كـــذلـــك  ــراطــــي الــ ــقــ ــتــ أرســ
زوجــــتــــه أنـــيـــمـــون ســــوفــــاج دو 
ــة أرســـتـــقـــراطـــيـــين  ــنــ ــت، ابــ ــ ــرانـ ــ بـ
يحملان كلاهما لقب «كونت» 
و«كونتيس»، وهي التوصيفات 
الموروثة من العهد الملكي. تعرف 
إليها جيسكار، وكانت في سن 
ـــ١٨ عــــامــــاً. وســـريـــعـــاً تـــزوجـــا  ــ ــ الـ
ــا مـــعـــاً طــيــلــة ٦٨ عـــامـــاً،  وعــــاشــ
برغم الشائعات التي سرت عن 
مــغــامــرات الــرئــيــس خـــارج بيت 
ــة، بــمــا فـــي ذلــــك خــلال  ــيـ الـــزوجـ

إقامته في قصر الإليزيه.
وعــــــــام انـــتـــخـــابـــه رئـــيـــســـاً، 
نـــــشـــــرت صـــحـــيـــفـــة «لــــــــو كـــنـــار 
ــة  ــ ــيـ ــ ــوعـ ــ ــبـ ــ ــه» الأسـ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــشــ ــ أونــ
الـــــســـــاخـــــرة خـــــبـــــراً مــــــفــــــاده أن 
جــيــســكــار، بــعــد فـــتـــرة قــصــيــرة 
لــه حــادث  مــن انتخابه، حصل 

ــاريــــس  ــاحــــي فـــــي بــ ــبــ ــيــــر صــ ســ
عندما كان يقود سيارة فيراري 
يــمــلــكــهــا المــــخــــرج الــســيــنــمــائــي 
روجــيــه فــاديــم، الـــذي جعل من 
بريجيت بــاردو بطلة لأفلامه. 
والمــفــاجــأة أن جيسكار لــم يكن 
وحده، إذ كانت إلى جانبه امرأة 
قيل وقتها إنها الممثلة مارلين 
ــر، لــيــتــبــين لاحـــقـــاً أنــهــا  ــيـ جـــوبـ
كاترين شنيدر، ابنة عم زوجته 
أنــــيــــمــــون. وتـــفـــيـــد مـــعـــلـــومـــات 
أخـــــــرى بـــــأن جـــيـــســـكـــار ارتـــبـــط 
بــعــلاقــة مــع الممثلة الهولندية 
سيلفيا كريستيل، بطلة أفلام 
ــل» الــجــنــســيــة الــتــي  ــويـ ــانـ ــمـ «إيـ
انتشرت على نطاق واســع في 

سبعينات القرن الماضي.
وبعد أن منع الفيلم الأول 
ــالات  ــ ــــصــ ــي الــ ــ ــ ــــرض فـ ــ ــعـ ــ ــ ــن الـ ــ ــ مـ
الفرنسية، سمح به لاحقاً بعد 

تدخل عالي المستوى، والأرجح 
من جانب جيسكار. كذلك، فإن 
الــصــحــافــي الــفــرنــســي نــيــكــولا 
ــه، كــــشــــف فـــــي عــــام  ــ ــاريـ ــ ــكـ ــ ــوانـ ــ بـ

٢٠١١ أن جــان بيديل بوكاسا، 
إمــبــراطــور أفــريــقــيــا الــوســطــى، 
أخبره أن جيسكار «ســرق منه 

زوجته الإمبراطورة كاترين».
ثــــمــــة مــــــن ربــــــــط بــــــين هــــذه 
الـــحـــادثـــة، وبــــين الـــهـــديـــة الــتــي 

قــــــدمــــــهــــــا بـــــــوكـــــــاســـــــا لــــــزوجــــــة 
جيسكار، وهي عبارة عن قرط 
من الماس الذي كان أحد أسباب 
فشله، في الفوز بولاية رئاسية 
ثانية، إذ كان على جيسكار أن 
يــودعــه المــحــفــوظــات الــوطــنــيــة، 
لا أن تحتفظ بــه زوجــتــه، الأمــر 
الــذي أخــذ عليه ولــم ينجح في 
تـــبـــديـــد الإزعـــــــــاج الـــــــذي ســبــبــه 
ــعــــام الــفــرنــســي.  لـــــدى الـــــــرأي الــ
ويــشــيــر جــيــزبــيــر إلــــى الــعــلاقــة 
ــا مــن  بــــين جـــيـــســـكـــار وبــــوكــــاســ
جانب أن الأول كان يرتاد أدغال 
أفريقيا الوسطى للصيد، الذي 
كـــان مــولــعــاً بـــه إلـــى حـــد كبير، 
خـــصـــوصـــاً صـــيـــد الـــحـــيـــوانـــات 
الكاسرة. ومن «مآثره» أن زعيم 
ــيـــس  الـــــحـــــزب الــــشــــيــــوعــــي، ورئـ
الــــدولــــة الــســوفــيــاتــيــة لــيــونــيــد 
بـــريـــجـــنـــيـــف، قـــــــدم لــجــيــســكــار 
هدية استثنائية، وهي السماح 
لـــــه بــــالــــذهــــاب إلــــــى ســيــبــيــريــا 
لاصطياد «النمر السيبيري»، 
بــرغــم أن فــصــيــلــتــه كــانــت على 
وشــــــــك الانـــــــــقـــــــــراض. ويـــكـــشـــف 
الكاتب أن الطائرة السوفياتية 
الــتــي حملت جــيــســكــار، حملت 
أيضاً نمرين من هذه الفصيلة، 
أخــــــرجــــــا مــــــن إحــــــــــدى حــــدائــــق 
الحيوانات، وأطلقا في السهوب 
الــســيــبــيــريــة لــيــكــونــا الــفــريــســة 
التي يسعى وراءهــا جيسكار، 

وزير المالية الفرنسي وقتها.
ــقــــرة مــن  يـــنـــقـــل جـــيـــزبـــيـــر فــ
كتاب الصحافي الفرنسي جان 
ــريــــات»،  ــذكــ ــن الــ كــــو «بـــعـــضـــاً مــ
حـــيـــث يـــتـــحـــدث عــــن جــيــســكــار 
كالتالي: «كان جيسكار كاملاً. 
ــلاً  ــ ــاتــــي رجــ ــيــ ــــي حــ ــــق فــ ــتـ ــ ــم ألـ ــ لــ
بــنــظــافــتــه فـــي كـــل شــــيء: يـــداه، 
أظافره، قمصانه، رأسه، أذناه، 
ذقــنــه. كـــان اســتــثــنــائــيــاً فــي كل 
شيء». ولا غرو في ذلك. إذ إن 
ارتـــاد أفضل المعاهد  جيسكار 
والجامعات الفرنسية. وورث 
عن أهله اسماً وقصراً وعريناً 
انتخابياً. كان محدثاً ومطوراً 
في كل شيء، بما في ذلك إقرار 
حــــق الإجــــهــــاض لــلــنــســاء مــنــذ 
سبعينات القرن الماضي، فيما 
هـــذه المــســألــة تــحــدث انــقــســامــاً 
عــــــامــــــوديــــــاً داخــــــــــــل المـــجـــتـــمـــع 
الأميركي بين مؤيد ومعارض.

ــيـــة  ــالمـ ــعـ ــرب الـ ــ ــحــ ــ وزمـــــــــن الــ
انــخــرط جيسكار في  الــثــانــيــة، 
المقاومة، بعكس سلفه الرئيس 
جـــورج بــومــبــيــدو. وشــــارك في 
تــحــريــر الــعــاصــمــة بــاريــس من 
ــتــــلال الــــنــــازي، ثـــم انــتــمــى  الاحــ

إلــى «الجيش الأول» الــذي كان 
ــر دو  ــ الـــجـــنـــرال دو لاتـ ــقــــوده  يــ
تــاســيــنــي، وخـــــرج مــنــه بــرتــبــة 
«بريغادير» مع تنويه رسمي 

بهدوئه وشجاعته.
لا تــنــم كــتــابــة جــيــزبــيــر عن 

حـــب لــشــخــص جــيــســكــار، كما 
حــــالــــه مــــع مـــيـــتـــران وشــــيــــراك، 
ــقــــول عــنــه:  ــــاب. يــ ــــجـ بــــل عــــن إعـ
«جـــيـــســـكـــار كـــــان يـــتـــفـــوق عــلــى 
قـــادراً على إلقاء  الجميع. كــان 
خـــــطـــــاب حــــــــول أي مــــوضــــوع 
مــهــمــا كـــان مــعــقــداً. كـــان مــفــرط 
ــه، لم  ــائـ الـــذكـــاء، ولــكــن رغـــم ذكـ
يكن يعرف كيفية التعامل مع 
الناس العاديين... كان معجباً 
ــة  ــغـــول إلــــى درجـ بــالــجــنــرال ديـ
إلــى تقليده.  أنــه سعى أحياناً 
بهرته ممارسة ديغول السلطة 
الانفرادية التي انتقدها في عام 
١٩٦٧ بعد عام من خروجه من 
الــحــكــومــة، لــكــنــه لــم يــتــردد في 
الاقتداء بها...». وبعد أن أصبح 
ــه رجــل  رئــيــســاً، ولإبــــــراز كـــم أنــ
حديث وديمقراطي وراغب في 
الاطلاع على أوضاع مواطنيه، 
ارتــأى أن يقبل وزوجــتــه دعوة 
إلــــــى الــــعــــشــــاء عـــنـــد مـــواطـــنـــين 
ــاديــــين. ومــــــرات أخــــــرى، كــان  عــ
يدعو إلى قصر الإليزيه عمال 
نظافة لتناول الفطور معه ومع 
زوجته، وذلك كله لمحو صورة 
الأرستقراطي التي جعلت منه 
موضوع سخرية وتندر. كذلك 
ابتدع وسيلة أخرى للتواصل، 
وهـــي حــديــث أســبــوعــي متلفز 
ــيـــين حــــــول كـــافـــة  ــفـــرنـــسـ إلــــــى الـ

المواضيع ومن دون حواجز.
أراد جيسكار نفض الغبار، 
وإيــــقــــاظ فـــرنـــســـا وتــحــديــثــهــا، 
وإدخال العديد من الإصلاحات 
إلــيــهــا. فــهــم قــبــل غــيــره أهــمــيــة 
المعلوماتية والــثــورة الرقمية، 
لـــفـــرنـــســـا  ــــون  ــكـ ــ تـ ــــى لأن  ــعـ ــ وسـ
استقلاليتها فــي هـــذا المــجــال. 
ويـــؤكـــد جــيــزبــيــر أن جــيــســكــار 
أراد الاقتداء بما قام به ديغول، 
وأن يــســرع الإصـــلاحـــات الــتــي 
رآها ضرورية لبلاده. كما أراد 
يــــحــــدث «ثـــــورة  خـــصـــوصـــاً أن 
اجتماعية»، وأن يكون «رئيساً 
عـــصـــريـــاً». هـــو مـــن أدخـــــل إلــى 
ــانــــون الـــفـــرنـــســـي، الـــطـــلاق  ــقــ الــ
الــــتــــوافــــقــــي. وحـــــق الإجــــهــــاض 
للنساء. وحرر المرأة من وصاية 
الـــرجـــل وهــيــمــنــتــه عــلــيــهــا وفــق 
ــقــــوانــــين الـــســـابـــقـــة.  مـــنـــطـــوق الــ
ويـــــــشـــــــدد جــــيــــزبــــيــــر عـــــلـــــى أن 
جيسكار كان «سباقاً، فتح كافة 
الأبواب واقتبس الأفكار الجيدة 

والمفيدة من أي جهة أتت».
كـــــان جـــيـــســـكـــار يــعــتــقــد أن 
إعادة انتخابه لولاية ثانية من 
أمــر «طبيعي».  سبع ســنــوات، 
لكن صدمة حياته أن فرنسوا 
مــيــتــران هــزمــه فـــي عــــام ١٩٨١، 
منتقماً بذلك من الهزيمة التي 
ــه جــيــســكــار فـــي عــام  ألــحــقــهــا بـ
الــفــرنــســيــون  زال  ومـــــا   ،١٩٧٤
يـــتـــذكـــرون خــــروجــــه المــســرحــي 
مــن قــصــر الإلــيــزيــه مــشــيــاً على 
الأقـــدام، منفرداً، وتحت قدميه 
السجادة الحمراء، وصفان من 
الــــحــــرس الـــجـــمـــهـــوري. وكــيــف 
ســـار فـــي شــــارع فـــوبـــورغ ســان 
ــه وســــــــــط تـــصـــفـــيـــق  ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــونـ ــ ــ هـ
الجمهور. وفي المساء السابق، 
تــوجــه إلــــى الــفــرنــســيــين بكلمة 
متلفزة قائلاً لهم: «إلى اللقاء»، 
فيما الكاميرا تركز على المقعد 

الرئاسي الفارغ.

الرئيس ديستان مع زوجته أنيمون سوفاج دو برانت (غيتي)

باريس: ميشال أبونجم

ديستان مع الزعيم السوفياتي ليونيد برجنيف (غيتي) ... مع المستشار الألماني هيلموت شميت ديستان مع الأميرة الراحلة دايانا في العام ١٩٩٤ (غيتي)
والرئيس الأميركي جيرالد فورد (غيتي)

الرئيس فاليري جيسكار ديستان  خلال سنوات الحرب العالمية الثانية (غيتي)

كما أن جيسكار أرستقراطي النسب، كذلك زوجته 
أنيمون سوفاج دو برانت، ابنة أرستقراطيين 

يحملان كلاهما لقب «كونت» و«كونتيس»

ما زال الفرنسيون يتذكرون خروجه 
المسرحي من قصر الإليزيه مشياً 

على الأقدام منفرداً
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 بالصراعات والمصالح؟
ً
هل يشبه اليوم البارحة فعلا

المــــاضــــي هــــو ذاكـــــــرة الـــحـــاضـــر، كــمــا 
الحاضر هو ذاكــرة المستقبل، علّنا نأخذ 

العبر من أخطاء الماضي كي لا نكررها.
ــــي؛ أي حــقــبــة  ــــاضـ المـ ــــى  إلــ ــا  ــدنــ إذا عــ
والسبعينات،  والستينات  الخمسينات 
المــســتــقــرة  ــر  ــيـ ــة، غـ ــقـ ــطـ ــنـ المـ ــرى أن دول  ــ نــ
سياسياً، لم تشجع العرب على تنفيذ أي 

مشاريع فيها لأسباب عديدة، أهمها:
ــه والمــتــقــلــب تبعاً  ــوجّـ - الاقـــتـــصـــاد المـ
لـــلأمـــور الــســيــاســيــة، مــمــا ولّــــد فـــي بــلــدان 
عربية سلسلة مــن الانــقــلابــات العسكرية 
بين الفينة والأخــرى، في العراق وسوريا 
مـــثـــلاً، حــيــث كـــان هــنــاك أكــثــر مـــن انــقــلاب 
في الشهر الواحد تقريباً، مما جعل هذه 
البلدان غير مستقرة ومعرضة للمشكلات 

في أي لحظة.
- التأميم الذي حدث في مصر خلال 
عهد الرئيس جمال عبد الناصر، والــذي 
كان مطلباً شعبياً، غالباً ما أدى إلى اهتزاز 
المــالــي والتمويلي للمستثمرين  الــوضــع 
العرب، لذا فضلوا عدم المخاطرة وخسارة 

ثرواتهم هناك.
- البيئة الاجتماعية التي جعلت من 
الصعب على الأجنبي الاختلاط بالمجتمع 

وبالحياة اليومية للسكان الأصليين.
مـــن المــفــيــد أن نــذكــر فــرضــيــة نــظــريــة 
الجماعة «Goup Hypthesis» في وضعية 
بلد عالم ثالثي... وسنختار فرضية ستة 
مفكرين حول تفسّخ الدول، كمثال قبرص 
قــابــلــة  الــفــرضــيــة  الـــبـــلـــقـــان. وهـــــذه  ودول 
للتطبيق على أوضـــاع وأنــمــاط مختلفة. 
وعــلــى أســــاس فــرضــيــة نــظــريــة الــجــمــاعــة، 
بالإمكان تكوين فرضية قابلة للتطبيق 
عــلــى وضــــع مــــا. وكــــان الـــهـــدف الأســاســي 
لمنظّري الصراع الأوائل، مثل ميكيافيللي، 
وهـــوبـــس، ولـــــوك، مــعــرفــة الــــروابــــط الــتــي 
تجمع الدول بعضها ببعض. أما روسو، 
ــرك، ومــــاركــــس، فــقــد ركـــــزوا أفــكــارهــم  ــيـ وبـ
عــلــى تــمــاســك الــجــمــاعــات والـــدفـــاع عنها 

وتطورها.
أمــــــا دويـــــتـــــش، فــيــعــتــبــر أن أيــــــاً مــن 
لــم يهتم بمسألة تفسخ  الــســتــة  المــفــكــريــن 
الــدول، أو المجموعات السكانية الكبيرة، 
إلــــى دول ومــجــمــوعــات أصـــغـــر. لــــذا، فــإن 
هــــؤلاء المــفــكــريــن الــســتــة، بــتــركــيــزهــم على 
الــجــمــاعــات، قــد أهملوا  تفسير لا تقسيم 
جزءاً من العملية الاجتماعية – السياسية.
يفترض دويتش أن النظم الصراعية 
الــتــعــارض السلبي.  بــالــتــفــاوت أو  تتصف 
وفــــي تــعــامــلــه وعـــلاقـــاتـــه، يــشــجــع الــنــظــام 
ـــأ 

َ
شـــريـــكـــاً عـــلـــى حـــســـاب آخــــــر، حـــيـــث يُـــكـــاف

الــشــريــك الأول ويُــعــاقــب الــشــريــك الــثــانــي. 
وإذا مــا استطاعت الجماعات المتصارعة 
الــوجــود والتعايش  الــواحــد  داخـــل النظام 
لفترة طويلة، فسيكون باستطاعتها، في 
النهاية، تطوير وتكوين مصالح مشتركة. 
وهــــــي؛ أي هـــــذه المـــجـــمـــوعـــات، ســتــســتــمــر 
ــراع إذا مـــا كــانــت  فـــي تــعــايــشــهــا رغــــم الـــصـ
الإجـــــــراءات والمــصــالــح الــتــي تــحــافــظ على 
التعايش كثيرة ومتنوعة. ولكي تستمر 
النظم بالحياة، على العلاقات والمعاملات 
أن تبنى على أســـاس التشجيع والمــكــافــأة 
للأفراد والأجهزة التي تؤلف النظام، لا على 
أساس المعاقبة والقهر. فيما يعتبر هورتم 
أن النظام الصراعي بمثابة صراع سياسي 
مـــكـــثـــف ومـــســـتـــمـــر بــــين المـــجـــمـــوعـــات ذات 
الأهــداف العالمية المتعارضة. هــذا الصراع 
«نــمــوذج –  يـــؤدي إلــى مــا يسميه لاغـــون بـــ
الــــصــــراع». وهـــــذا الـــنـــمـــوذج يـــحـــدد الــنــظــم 
السياسية المؤلفة من وحــدات متعارضة. 
وتتصف أهـــداف هــذه الــوحــدات بالممانعة 
المــتــبــادلــة. إنــهــا تــعــمــل فــي «وضــــع نتيجة 
جمعه صــفــر»؛ بمعنى أن ربــحــاً لمجموعة 
ما يوازيه خسارة مماثلة لمجموعة أخرى. 
ويمكن عــرض تلخيص لاغــون لفرضيات 

«النموذج – الصراع» على الشكل التالي:
١ – تــتــصــف كـــل الــنــظــم الاجــتــمــاعــيــة 

بدرجات متفاوتة من اللامساواة.
٢- إن التغيير كامن في نظام اجتماعي.

٣- يتأثر كل من الاستمرار والتغيير 
بـــالـــقـــوة الــنــســبــيــة لــــلأحــــزاب المــتــنــافــســة، 
وليس بالصراع بحد ذاته. وبمعنى آخر، 
يأتي التغيير الاجتماعي مــن التحولات 

الحاصلة في موازين القوى.
الــصــراع المستمر بــين المجموعات  إن 
المتنازعة والمتنافسة ذات الأهداف والغايات 
المتعارضة، سيؤدي حتماً إلى تحول في 
ميزان القوى، وسيؤدي أيضاً إلى التغيير 
واللامساواة في النظام الاجتماعي، إلا أنه 
إذا ما أرادت هذه المجموعات أن تتعايش 
وتــوجــد بعضها مــع بعض لفترة طويلة 
ــن، فــيــمــكــن ســـاعـــتـــئـــذ أن تــطــور  ــ ــزمـ ــ ــن الـ مــ
وتنمي مصالح مشتركة. ومع ذلــك، عادة 
المــشــتــركــة أي نظام  مــا تتجاهل المــصــالــح 
صراعي يمكن أن يشكّل عائقاً أمام التعايش 
بين الأحزاب الموجودة والمتنازعة؛ لأن هذه 
الأحــزاب ستنمي مع مــرور الزمن مصالح 
مشتركة شكّلتها الإجــــراءات التي تكافئ 

الأفراد الذين يؤيدون النظام.
أما بالنسبة إلى لبنان خلال الحرب 
الأهلية التي بــدأت في ١٣ أبريل (نيسان) 
١٩٧٥، واســتــمــرت ســنــوات طــويــلــة، حيث 
نــرى أن الجماعات المتصارعة والمتقاتلة 
والمتضاربة المصالح في نظام واحد، أخذت 
عــلــى المــــدى الــطــويــل تــتــقــارب بعضها من 
بعض لتكوّن مصالح مشتركة وتتعايش 
معها؛ تتحارب نهاراً وتتسامر و»تتجاور» 
لــيــلاً. لــذا نــرى مــن المفيد أن نذكر فرضية 
إنــه على الرغم من أن بعض  الجماعة؛ إذ 
القطاعات فيه قد بدت لفترة ما أنها موحدة 
ومتينة إلى حد ما (كالمؤسسات العسكرية 
والحكومة خلال الحرب الأهلية)، فإن لبنان 
لم يكن بشكل عام وطناً ودستوراً موحداً 
لمــجــتــمــع مـــتـــرابـــط ومـــوحـــد وذي انــتــمــاء، 
ولــم يعمل كل أبنائه بوحدة متراصة من 
أجـــل كــل أفــــراده وجــمــاعــاتــه. وهـــذه الــهــوة 

المحفورة هي التي شكّلت الأرض الخصبة 
التي شجعت بعض الأفراد على أن تشكّل 
وتصبح أحــزابــاً متنافسة، أو مجموعات 
ــــت كــل  ــرّسـ ــ ــة. وكـ ــارعـ ــتـــصـ ذات مـــصـــالـــح مـ
مــجــمــوعــة حــزبــيــة مــعــرفــتــهــا ومــهــاراتــهــا 
لمصلحة الحزب أو المجموعة، لا لمصلحة 

الجمهور والمجتمع بأسرهما.
في عام ١٩٨٧، أخبرني أحد الإيطاليين، 
وهــو صديق عزيز لأحــد أصدقائي، بهذه 
المغامرة المدهشة التي عاشها خلال وجوده 

في لبنان بين عامي ١٩٧٦ و١٩٧٧:
«فــــي صــبــاح يــــوم قـــــارس، وقــفــت في 
بــيــروت على ضفة الــبــحــر، حيث كـــوّة من 
المـــيـــاه تــفــصــل بـــيـــروت عـــن نــقــطــة الالــتــقــاء 
الــرمــزيــة لبيروت الشرقية والغربية، من 
هناك يمكنك أحياناً رؤية الزوارق التجارية 
وهي تدفع الأمواج باتجاه البحر المتوسط. 
وفي الجهة الخلفية، ارتفعت مآذن وقباب 
الجوامع في المدينة بشكل رائع وساحر، 
ثم ما لبثت أن توجهت إلى الجانب الأسوأ 
لخط الاتصال التجاري القديم هذا... وعند 
الغسق انعطفت نحو شــارع قــذر باتجاه 
(café redez-vous)، حيث  المــلــقــى  مــقــهــى 
قــابــلــت هــنــاك تــاجــراً مــعــروفــاً كـــان يشكّل 
مـــصـــدر مــعــلــومــاتــي. وأخـــــذت مـــن الــرجــل 
أسماء وأماكن وتواريخ كانت كلها عبارة 
عن قطع متنافرة تجمّع بعضها مع بعض 
في تلك الليلة ليولد بعد أشهر من البحث 
والمحاولة صورة مذهلة: إن المخططين قد 
أنشأوا تجارة ضخمة لتجار المخدرات في 
الغرب ولطالبي السلاح من الإرهابيين في 
كل لبنان. وأخبرني مصدر المعلومات هذا 

بأنه سيُقتل إذا ما كُشف أمره».
إن مــصــادري غير الرسمية المدعمة 
باستنتاجات علمية واقتصادية ثابتة، 
ــــي هــــــذا الاتـــــجـــــاه ذاتـــــــــه. فـــجـــأة،  تـــصـــب فـ
وكـــالـــطـــاعـــون، انـــتـــشـــرت عــمــلــيــة تــعــاطــي 
المــــخــــدرات فـــي أرجـــــاء كــثــيــرة مـــن الــعــالــم، 
محطمة الأرواح، وحاصدة الموت والدمار 
ــديــــدة شــكّــلــت  ــنــــوات عــ والــــجــــريــــمــــة. ولــــســ
هــي والإجـــــرام المــحــرك الأســـاســـي لــتــجــارة 
المخدرات، لكن هذا البلد الصغير (لبنان) 
لم يتوقف عن زراعة نبتة الحشيش بشكل 
غير مشروع حتى يومنا هذا، وتصنيعها 
بأشكال مختلفة، كحبوب «الكبتاغون» 
وغيرها، والتفنن في إخفائها والاتجار 
بها وتصديرها إلى الخارج، حتى وصل 
إلــى دول الخليج، وخاصة المملكة  أخيراً 
العربية السعودية، مما تسبب فــي قطع 
عــلاقــاتــهــا مــع لــبــنــان لــفــتــرة، دبــلــومــاســيــاً 
واقتصادياً وتجارياً... إلخ، لفترة. أما الآن 
فعادت العلاقات إلى مجاريها أخيراً؛ لأن 
لبنان لا يستطيع أن يعيش بسلام ووئام 
وازدهار من غير أشقائه العرب في المنطقة 

العربية.
لم يستسلم المخططون على الإطلاق، 
بل بدأوا بعد دراسة معمقة حرب التجويع. 
فعبر أجهزة شيطانية غير قانونية، بدأ 
ــداً رويـــداً،  الــــدولار بــالارتــفــاع، أحــيــانــاً رويـ
وأحياناً بجنون، ليضاعف سعره في نحو 
ثلاثة عقود آلاف الأضعاف؛ إذ كان يساوي 
٢٫٢٥ ليرة لبنانية في السبعينات، ووصل 

في عام ٢٠٢٢ إلى عتبة الأربعين ألفاً. 
ــة  ــيــ ــالــ ــمــ ــعــ وبـــــــــــــــدأت الاتــــــــــــحــــــــــــادات الــ
والصناعية تطالب، آنذاك، بتعديل الأجور 
من دون أن يكون هناك إنتاج مــوازٍ (كما 
الــيــوم)، مما دفــع بحلقة التضخم  يحدث 
نــحــو الارتـــفـــاع والــجــنــون؛ أي الــكــثــيــر من 
القليل من السلع. ولــم تشكّل  المــال لشراء 
الــزيــادات في الأجــور مــالاً حقيقياً بسبب 
فقدان الإنتاج المــوازي، ولم يكن هذا المال 
ــيـــة. وكــلــمــا حــصــل الــعــمــال  ذا قــــوة شـــرائـ
على زيـــادات في الأجـــور، ارتفع التضخم 

وبـــدأ الاقــتــصــاد يسير فــي حلقة مفرغة. 
وازدهـــرت المــرافــئ غير الشرعية فــي طول 
 الدولة من دخل 

ً
البلاد وعرضها، حارمة

ــم تُـــدفـــع الــضــرائــب  ــداً. ولـ جــمــركــي مــهــم جــ
ولا فواتير الهاتف والكهرباء في مناطق 
واسعة من لبنان، مما حــرم الدولة كذلك 
من جزء من السيولة النقدية، وتبعاً لذلك 
كـــان عــلــى مــصــرف لــبــنــان المـــركـــزي إمـــا أن 
يــتــردد فــي فتح الاعــتــمــادات أو يرفضها، 
وخاصة في مجالات استيراد النفط الخام، 
وقطع الغيار الضرورية لتشكيل الكهرباء، 
وسائل الغاز، وغيرها من المشتقات لتلبية 

الطلبات اللامتناهية.
وبــــــــدأ الـــــــــــدولار بـــــالارتـــــفـــــاع، وبــــــدأت 
الاتحادات تطالب بتعديل الأجور (تُستعمل 
كلمة «أجــــور» هــنــا مــكــان كلمة «زيـــــادة»). 
والتضخم ووتيرة التضخم تتصاعد بشكل 
جنوني، وأصبح من المستحيل منع توقف 

زيادة أسعار السلع الاستهلاكية.
في وضعنا القائم، وما يحدث اليوم 
في عام ٢٠٢٢، أننا نشهد ارتفاعاً جنونياً 
ــدولار بــشــكــل يــومــي،  ــ ــ ــرف الـ فـــي ســعــر صــ
وحــتــى بــين ســاعــة وأخــــرى، مــمــا ينعكس 
سلباً على حياة الناس ومعيشتهم. لذا، 
أود أن أقترح حلاً قد يوافق عليه البعض 
ويــرفــضــه الــبــعــض الآخـــــر، وهــــو كــالآتــي: 
بما أن السعر يحدده العرض والطلب في 
السوق، وأسعار السلع التجارية خاضعة 
لــهــذه الـــقـــاعـــدة، فــلــمــاذا لا نــعــتــبــر العملة 
سلعة تجارية أخرى تخضع للنظام نفسه، 
ونترك للسوق الحر تحديد سعر العملة؟ 
إذا حدث ذلك فحينئذ يشترط على الدولة، 
إن وجدت الإرادة والجدية، اتخاذ إجراءات 
صــارمــة لإقــفــال كــل مكاتب الصيرفة غير 
الشرعية، وجعل المصدر الوحيد للعملة 
هــو الــبــنــوك ومــكــاتــب الــصــيــرفــة الشرعية 
ــيـــة صــــــــرف الــــــــــدولار  ــلـ ــمـ الـــــتـــــي تـــــقـــــوم بـــعـ
والعملات الأخــرى. وبهذا تتوقف السوق 
السوداء تلقائياً، ويتوقف عملها. وهكذا 
ــدولار، ومــــن ثم  ــ ــ يــنــخــفــض الــطــلــب عــلــى الـ
الليرة. وبما أننا  ينخفض سعره مقابل 
في ظروف استثنائية، فيجب أيضاً، فرض 
ضريبة استثنائية غير عادية أيضاً على 
شــراء الــدولار. وهــذا الاقتراح لا يتناقض 
ــلـــد، ولا يــــؤدي  ــبـ ــائـــم فــــي الـ ــقـ والــــوضــــع الـ
إلـــى أي تــغــيــيــر فـــي الــقــوانــين الــضــرائــبــيــة 
التي تفرضها الــدولــة. إن الأمــر لا يتعدى 
الــعــمــلــة الأجنبية  بــبــســاطــة تثبيت ســعــر 
على أساس العرض والطلب في سوق حر 
(لنسمها ضريبة شراء العملة الأجنبية)، 
تقدر بخمسين في المائة (يمكن زيادتها 
وقــــت الـــــضـــــرورة) عــلــى مــشــتــري الـــــدولار 
والعملات الأجنبية الأخرى. من المفيد أن 
نذكر هنا أن المضاربين والتجار هم الذين 
يــشــتــرون العملة الأجــنــبــيــة. فيما يخص 
مستوردي السلع (التجار والصناعيين)، 
فمن الممكن إعادة الضريبة لهم، شرط أن 
تــكــون البضائع قــد وصــلــت فــعــلاً، لا عبر 

السندات التجارية المطلوبة فقط. 
ما يحدد الوضع الاقتصادي لبلد ما، 
هو مدى تأثيره ومركز قوته داخل الأسرة 
الدولية من جهة، وداخل منطقة جغرافية 
معينة من جهة أخرى. كما أن حجم ومصدر 
ــه الــقــومــي  ــلـ ــذا الــبــلــد ودخـ نــمــو وإنــــتــــاج هــ
يحددان وضعه العسكري أيضاً. لهذا كله، 
فعلى لبنان أن يطور وضعه الاقتصادي 
بغية تحسين مــركــزه وتــأثــيــره فــي الأســرة 
الدولية، خاصة أنه، وبعد طول انتظار منذ 
الخمسينات، ستبدأ عملية الحفر قريباً، 
وســيُــكــتــشــف الـــنـــفـــط فــــي مــنــاطــقــه الــبــريــة 
وبلوكاته البحرية، لينضم ويأخذ مكانه 

ضمن الأسرة النفطية كبلد نفطي.
* باحثة لبنانية

صورة نشرها الجيش اللبناني في «تويتر» لموقوف ومخدرات ضبطها في أثناء إحدى مداهماته

في دراسة الطبيعة والمجتمع... للعلم معان مختلفة
الــقــرن الــســابــع عــشــر، قـــرن حــاســم في 
تاريخ البشرية، ففيه حدثت ثورة معرفية 
غير مسبوقة. في القرن السابع عشر نشر 
إســـحـــاق نــيــوتــن نــظــريــات وقـــوانـــين المـــادة 
والحركة التي فتحت مساراً جديداً تماماً 
ــــف هـــذه  لمــعــرفــتــنــا بـــالـــكـــون. غـــيـــر أن وصـ
«العلم» لم يحدث إلا في  الثورة المعرفية بـ
القرن التاسع عشر، عندما ميز الفرنسي 
بـــين الفلسفة  أوغــيــســت كــومــت لأول مــــرة 
والعلم،   (natural philosophy) الطبيعية 
فحتى ذلك الوقت كان إنتاج المعرفة العلمية 
امتداداً لتقاليد الفلسفة الطبيعية المعروفة 
منذ زمــن أرســطــو. المــفــارقــة هــي أن كومت 
المــعــارف الفيزيائية،  لــم يــكــن مــن منتجي 
ــان الــداعــيــة الأول، أو عــلــى الأقـــل  ولــكــنــه كـ
الأشهر والأهـــم، لتأسيس «علم الاجتماع 

 .«(sociology)
كان كومت مفتوناً بالتطور الحادث 
إلــى تأسيس  فــي العلوم الطبيعية، فدعا 
عــلــم يـــدرس المــجــتــمــع، مــســتــرشــداً بالمنهج 
المتبع في العلوم للطبيعة، حتى إنه سمى 
«الفيزياء  العلم الاجتماعي الذي دعا إليه بـ

الاجتماعية». 
وضع كومت أسس الفلسفة/ الوضعية 
وروج لها باعتبارها المنهج العلمي لدراسة 
المجتمع، فنشر في ثلاثينات القرن التاسع 
الــوضــعــيــة»  عــشــر كــتــابــه «مــنــهــج الفلسفة 
في خمسة أجزاء، خصص الأجزاء الثلاثة 
الــحــادث  التقدم  الأولـــى منها لاســتــعــراض 
في علوم الطبيعة ومناهجها المتبعة، فيما 
خصص الجزأين الأخيرين لشرح تصوراته 
عن علم الاجتماع الذي تبنى الدعوة إليه. 
لــــتــــعــــزيــــز دعـــــــوتـــــــه لــــتــــأســــيــــس عـــلـــم 
الاجـــتـــمـــاع، قـــال كــومــت إن الــعــلــم الــجــديــد 
ــكـــلات الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا  ســيــعــالــج المـــشـ

المجتمع. 
كان هذا في أعقاب الثورة الفرنسية، 
بكل ما جلبته من تحديات لبلده فرنسا. 
ــد الـــفـــروق المــبــكــرة بين  ــذا أحــ ــان هــ ربـــمـــا كــ
الــعــلــوم الطبيعية والــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة، 
فبينما لعب الفضول والرغبة في الاكتشاف 
والمعرفة الدور الرئيس في تطوير العلوم 
الطبيعية، فــإن المنفعة الاجتماعية كانت 
الــعــلــم  لــتــأســيــس  المـــبـــكـــرة  الــــدعــــوات  وراء 
الاجــتــمــاعــي، فـــي مــفــارقــة كــبــرى مـــع المـــآل 
المــعــرفــة بعد قــرنــين من  التاريخي لنوعي 
الـــزمـــان، حــيــث تــضــاعــفــت الــقــيــمــة النفعية 
للعلوم الطبيعية آلاف المــرات، فيما تحوم 
شكوك حــول المنفعة التي تجلبها العلوم 
الاجتماعية.  صحيح، إن بعض مؤسسي 
العلم الطبيعي الحديث - فرنسيس بيكون 
نموذجاً - دعــوا العلماء لتركيز جهودهم 
على المعرفة المفيدة، إلا أن هذا لم يكن سوى 
رأي الأقلية الذي لم يتوقف عنده أحد، حتى 
إن الــعــلــم الــحــديــث لــم يــســهــم مــبــاشــرة في 
تطوير المخترعات وزيــادة الثروة إلا بعد 

فرنسيس بيكون بأربعة قرون. 
فــالمــخــتــرعــات الــحــديــثــة، الــتــي غــيــرت 
شــكــل الــعــالــم خـــلال الــثــورة الصناعية في 
الــقــرنــين الــثــامــن عــشــر والــتــاســع عــشــر، لم 
تــتــم عــلــى يـــد عــلــمــاء، إنـــمـــا تــمــت عــلــى يد 
فئة جديدة من المبادرين المبتكرين، الذين 
امتلكوا معارف تقنية، وقــدراً مناسباً من 
الثروة، واتبعوا أساليب التجربة والخطأ 
لــتــطــويــر مــخــتــرعــات عــظــيــمــة مــثــل الــنــول 
الميكانيكي والقاطرة البخارية والمصباح 

الكهربائي ومحرك الاحتراق والسيارة. 
لــقــد تـــم تــطــويــر كـــل هــــذه المــخــتــرعــات 
بعيداً عن الأكاديميات العلمية، وعلى يد 
مستثمرين طموحين. «المستثمر المخترع» 
هــو الــفــئــة الــتــي قـــادت الــثــورة الصناعية، 
وكـــان عــلــى الــعــالــم أن ينتظر حــتــى الــقــرن 
الــعــشــريــن لــتــتــكــون الـــرابـــطـــة الأقــــــوى بين 
العلم والتكنولوجيا والصناعة في عصر 

اقتصاد المعرفة الراهن. 
الـــعـــلـــوم الــطــبــيــعــيــة تـــــــدرس الـــثـــبـــات 
والاستمرارية، بينما العلوم الاجتماعية 
تدرس التغير والانقطاع، وهذا فارق شديد 

الأهمية بين نوعي المعرفة. 
المــــــــــادة بـــأشـــكـــالـــهـــا وأحـــــوالـــــهـــــا هــي 
موضوع دراسة العلوم الطبيعية، بكل ما 
تتسم به المادة والقوانين الحاكمة لها من 
ثــبــات منذ الانــفــجــار الكبير. على العكس 
ــد الــعــلــم الاجــتــمــاعــي في  ــك فــقــد ولــ مـــن ذلــ
القرنين الثامن عشر والتاسع، عندما أخذ 
المجتمع في التغير بسرعة بسبب المطبعة، 
وانــتــشــار الــتــعــلــيــم، والــصــنــاعــة، وسهولة 
الــســفــر، وتــراكــم الـــثـــروات، وظــهــور طبقات 
اجتماعية جديدة، ونشوب ثورات كاسحة 
قلبت النظام الاجتماعي رأساً على عقب. 

هــذه التغيرات السريعة هــي مــا لفت 
الــذي  نظر علماء الاجــتــمــاع، وهــي السبب 
من أجل دراسته تأسس العلم الاجتماعي، 
فهل درس الآباء المؤسسون لعلم الاجتماع، 
ــم وفــيــبــر، شــيــئــاً ســوى  ــايــ مـــاركـــس ودوركــ

التغير الاجتماعي؟

الـــعـــلـــم الـــطـــبـــيـــعـــي يـــــــدرس الـــظـــاهـــرة 
 ،(explain) الــثــابــتــة فــيــشــرحــهــا الــطــبــيــعــة 
فــيــمــا الــعــلــم الاجــتــمــاعــي يــــدرس الــظــاهــرة 
ــتـــغـــيـــرة، فـــيـــزيـــد مـــعـــدلات  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المـ

تغيرها سرعة. 
عندما يقول الماركسيون إن الرأسمالية 
نــــظــــام مـــحـــكـــوم عـــلـــيـــه بـــالـــســـقـــوط بــفــعــل 
تناقضاته، وإن الثورة هي طريق خلاص 
البروليتاريا المعذبة، فهم يحرضون العمال 
لتنظيم أنفسهم، بينما تأخذ الحكومات 
والرأسماليون حذرهم، فيقدمون تنازلات 
للعمال، ويجتهدون لاختراق تنظيماتهم 
النقابية والحزبية، فتكف الطبقة العاملة 
عــن أن تــكــون مــعــذبــة، ولا تــحــدث الــثــورة، 

ويستمر النظام الرأسمالي باقياً. 
ــنـــمـــاذج  ــل الـ ــ ــا كـ ــلـــهـ ــثـ ــة، ومـ ــيــ ــســ ــاركــ المــ
المــعــرفــيــة راديــكــالــيــة الـــطـــابـــع، تــخــلــط بين 
تــفــســيــر الــــظــــاهــــرة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــعــمــل 

بنشاط لتغيير الواقع الاجتماعي. 
 academic) ــة  ــيــ ــمــ ــاديــ الأكــ ــة  ــيـ ــركـ الـــحـ
المــنــتــشــرة فــي جــامــعــات غربية   (activism
ــــات  ــاعـ ــ ــــين قـ ــ ــز بـ ــ ــواجــ ــ ــحــ ــ ــع الــ ــ ــرفــ ــ ــرة تــ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ كـ
الــــدرس والمـــيـــدان، فــيــجــري تسييس العلم 
ــائــــف الـــشـــرح  ــاعـــي، وتــخــتــلــط وظــ ــمـ ــتـ الاجـ
والتفسير والتعبئة والتحريض والتغيير. 
علوم الطبيعة تراكمية، تتراكم فيها 
المعرفة طبقة فوق أخــرى بشكل تدريجي، 
الــعــلــمــاء كــل فــي مــجــال اهتمامه،  فيبحث 
انطلاقاً من الافتراضات نفسها المستمدة 
الـــذي   ،paradigm المـــعـــرفـــي الـــنـــمـــوذج  مـــن 
يتوافق العلماء على صلاحيته كنموذج 
تفسيري للكون وظواهر الطبيعة، والذي 
ــاً لــلــتــمــتــع  ــل فــــي إطــــــــاره شــــرطــ ــمـ ــعـ ــد الـ ــعـ يـ
بالشرعية والاعتراف من الجماعة العلمية. 
غــيــر أن المــشــكــلات تـــتـــراكـــم، ويــتــزايــد 
عدد الأسئلة التي يعجز النموذج المعرفي 
ــة عــنــهــا بــشــكــل مقنع،  ــابـ الــســائــد عـــن الإجـ
فــيــظــهــر نـــمـــوذج جـــديـــد يـــقـــدم إجـــابـــة عن 
الأسئلة التي وقف النموذج السابق أمامها 

عاجزاً. 
هذه هي لحظة حدوث الثورة العلمية، 
التي يحدث فيها ما أسماه توماس كون 
 ،«(paradigm shift) الــنــمــوذج «اســتــبــدال 
فــيــحــل الـــنـــمـــوذج الــجــديــد مــحــل الــنــمــوذج 
القديم، وتنتقل الممارسة العلمية كلياً إلى 

الإطار والنموذج الجديد. 
لقد مثل النموذج المعرفي الذي طوره 
إسحاق نيوتن في نهايات القرن السابع 
ــوافـــق عــلــيــه بــــين كــل  ــتـ ــمـــوذج المـ ــنـ عـــشـــر، الـ
العلماء لأكثر من قرنين من الزمان، حتى 
ــبـــرت أيــنــشــتــايــن فـــي مــطــلــع الــقــرن  جــــاء ألـ
العشرين ليضع نظرية النسبية، لتصبح 
ــار الــجــديــد الـــذي تتم  ــ هــي الــنــمــوذج والإطـ
المــمــارســة الــعــلــمــيــة فـــي داخـــلـــه، وفــقــط في 

داخله. 
تتطور العلوم الاجتماعية وفقاً لمنطق 
التراكم وقدر  مختلف، فهناك قدر أقل من 
أكبر من التوازي والتجاور. دارس العلوم 
ــام  الاجــتــمــاعــيــة لا يمكنه الــتــقــدم إلـــى الأمـ
دون أن يقرأ الأصــول الكلاسيكية بنفسه، 
والــعــلــمــاء الاجــتــمــاعــيــون مــا زلـــوا يــقــرأون 

ماركس وفيبر وميكيافيللي وأرسطو. 
عــلــى الـــعـــالـــم الاجـــتـــمـــاعـــي الــجــيــد أن 
يــبــدأ القصة مــن بدايتها فــي كــل مـــرة؛ لأن 
الــتــراكــم مـــحـــدود، ولأن كــل قــــراءة طــازجــة 
للكلاسيكيات تخلق فرصة لتأسيس جديد 
تماماً.  أمر كهذا لا يعد ضرورياً بالمرة لدى 
علماء الطبيعة، فالمرء بإمكانه أن يصبح 
عالم فيزياء متميزاً دون أن يقرأ النصوص 
التي كتبها كوبرنيكس وجاليلي ولا حتى 
لــه عنهم من  نيوتن، فهو يصدق مــا نقله 
سبقه من العلماء؛ لأنهم جميعاً يعملون 
ضمن النموذج المعرفي نفسه، ويفهمون 

النصوص العلمية بالشكل نفسه. 
ــلــــوم  ــعــ ــاذج المــــعــــرفــــيــــة فــــــي الــ ــ ــمــ ــ ــنــ ــ ــ  ال
الاجتماعية لا تزيح بعضها، أو تحل محل 
بعضها البعض. النماذج الجديدة تظهر، 
فــتــزاحــم الـــنـــمـــاذج الــقــديــمــة، لــكــن لا تحل 
محلها.  الماركسية والحركات الاجتماعية 
والبنائية الوظيفية والنسوية ومــا بعد 
الكولونيالية، هــي قائمة جزئية بنماذج 
معرفية شائعة في العلوم الاجتماعية في 
الوقت الراهن.  تعدد النماذج المعرفية، وما 
الــبــرامــج والتقاليد  يــأتــي معها مــن تــعــدد 
البحثية يصيب العلم الاجتماعي بالتفتت، 
لــه هويات  لــبــؤرة التركيز،  فــاقــداً  ويجعله 
متعددة، فنبدو أحياناً كما لو كنا نتحدث 
عـــن عــلــم اجــتــمــاعــي مـــتـــعـــدد، ولـــيـــس علم 

اجتماعي واحد. 
لكن ماذا يبقى من العلوم الاجتماعية 
الراهنة؟ هل ستصبح  لو فقدت التعددية 
العلوم الاجتماعية أفضل حالاً لو انضبط 
العلماء جميعاً فــي إطـــار نــمــوذج معرفي 
واحد، الماركسي أو الوظيفي أو النسوي؟ 

الإجابة هي بوضوح لا. 
يـــبـــدو أن تــشــتــت الـــهـــويـــة هـــو الــثــمــن 
ــم الاجـــتـــمـــاعـــي دفــعــه  ــلـ ــعـ ــلـــى الـ ــعـــين عـ ــتـ المـ
للحفاظ على التعدد الضروري لفهم ظاهرة 
اجتماعية معقدة تستعصي على التبسيط 

والاختزال. 
ربــمــا كــانــت المشكلة ليست فــي تعدد 
ــــروب  ــــي حـ ــا فـ ــ ــمـ ــ ــة، وإنـ ــيــ الــــنــــمــــاذج المــــعــــرفــ
القبائل التي تنشب بين جماعات العلماء 
المــدارس العلمية المختلفة،  والباحثين من 
ــادة مــن  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــيـــم الاســ ــعـــظـ ــمـــنـــع تـ ــــي تـ ــتــ ــ ــ وال
تــعــدد الــنــمــاذج والمـــــدارس، فــتــدفــع المعرفة 
لتعدديتها ثمناً أعلى بكثير مما يمكن أن 
تدفعه لو أن هناك درجة أعلى من التعايش 

والتعاون العابر للنماذج المعرفية.
* باحث مصري

د. سعاد كريم*

جمال عبد الجواد

<

<

<

<

إن الصراع المستمر بين 
المجموعات المتنازعة 

والمتنافسة ذات الأهداف 
والغايات المتعارضة، 

سيؤدي حتماً إلى تحول 
في ميزان القوى، وسيؤدي 

أيضاً إلى التغيير 
واللامساواة في النظام 
الاجتماعي، إلا أنه إذا 

ما أرادت هذه المجموعات 
أن تتعايش وتوجد 

بعضها مع بعض لفترة 
طويلة من الزمن، فيمكن 
ساعتئذ أن تطور وتنمي 

مصالح مشتركة

تتطور العلوم 
الاجتماعية وفقاً لمنطق 
مختلف، فهناك قدر أقل 
من التراكم وقدر أكبر من 
التوازي والتجاور. دارس 
العلوم الاجتماعية لا 

يمكنه التقدم إلى الأمام 
دون أن يقرأ الأصول 
الكلاسيكية بنفسه، 

والعلماء الاجتماعيون 
ما زلوا يقرأون ماركس 

وفيبر وميكيافيللي 
وأرسطو

فرنسي يحمل لافتة كتب عليها «إن الإضراب أفضل من التقاعد البائس» خلال مظاهرة في باريس قبل أيام (أ.ف.ب)
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«الشيوعي» الصيني
أم «المحافظون»؟

بــين إمــبــراطــوريــة أفلت 
ــة  ــ ــبـــح دولــ ــتـــصـ ــا لـ ــهـ ــمـــسـ شـ
عـــــاديـــــة مـــــن دول أوروبــــــــا 
ــبــــراطــــوريــــة  الـــغـــربـــيـــة، وإمــ
قــديــمــة فــي الــشــرق تتجدد 
كل فترة بدافع استمرارية 
الــحــضــارة والــتــاريــخ، وفي 
ى السياسة  الحالتين تتجلَّ
الــــدولــــيــــة فـــــي مـــعـــاركـــهـــمـــا 
ــواء  ــ المـــحـــلـــيـــة الأصـــــغـــــر، سـ
مــعــركــة الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
فـــي بــكــين أو مــعــركــة حــزب 
المــحــافــظــين فــي لــنــدن. ومــا 
بينهما انتخابات نصفية 

في الكونغرس الأميركي، ومؤتمر المناخ 
في شرم الشيخ... تُرى أي منها يستحق 
الكتابة عنه، معركة إعادة ترتيب البيت 
فــي الــصــين أم مــعــركــة حـــزب المحافظين 
في بريطانيا؟ وعمن نكتب؟ عن روشي 
سوناك وبوريس جونسون أم عن شي 
جينبينغ وهوجنتاو، وبينهما تايوان 

ونانسي بيلوسي؟
أفكر فيما يربط الحالتين وأنا أمشي 
فــي شـــوارع لــنــدن، لأكتشف للحظة أنه 
يمكن أن تــرى الصين من لندن، وكذلك 
يــمــكــن أن تـــرى بــريــطــانــيــا مـــن بــكــين أو 
تايوان. فالسياسة قبل وبعد تكشفها 

حركة البشر ومواقفهم.
ــــي شـــــــــوارع لـــنـــدن  ــا تـــســـيـــر فـ ــنـــدمـ عـ
الــكــبــرى يستوقفك المشهد  ومــتــاجــرهــا 
الــيــوم فــي لندن  الصيني، فالصينيون 
هم أكثر الجنسيات إنفاقاً في المتاجر 
الــكــبــرى والمــطــاعــم، شـــيء يشبه الــعــرب 
الــفــورة والــطــفــرة النفطية، عندما  أيـــام 
كــانــت الــنــظــرة هــي أن كــل عــربــي يمشي 
في شوارع لندن هو من الأثرياء، حتى 
وإن كان غير ذلك. اليوم يحل الصيني 
محل عربي الثمانينات والتسعينات من 

القرن الماضي. 
إذ لم يعد الإنجليزي يتوقف عند ما 
ينفقه الأثرياء العرب كثيراً، فمهما عظم 
الإنــفــاق العربي فلن يصل إلــى ربــع ما 
ينفقه الصيني على الأنواع المختلفة من 
الملابس الراقية أو المجوهرات. الصيني 
في لندن اليوم ينظر إليه نظرة مغايرة، 

ويــنــعــكــس ذلــــك عــلــى رؤيـــة 
 
ً
ــة الــبــريــطــانــي لــلــصــين دولــ

ــا قــطــبــاً  ــهــ ــفــ  بــــوصــ
ً
بـــــــازغـــــــة

ــة  ــ مــــنــــافــــســــاً لإمـــــبـــــراطـــــوريـ
أميركية آخذة في الترهل.

فـــي بــكــين كــانــت عــيــون 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي مــركــزة 
عــلــى تـــايـــوان، ومــعــهــا على 
بــريــطــانــيــا والــــغــــرب الــــذي 
يتم اختباره كل عام تقريباً 
ويثبت عــجــزه فــي تــايــوان. 
ســـواء كــانــت زيـــارة نانسي 
بيلوسي لتايوان في سماع 
الصينيين لإدانــــات وزيـــرة 
الخارجية ليز تراس، وتذكريها للصين 
بقواعد اللعبة الدولية: أي لا يحق لجار 
كبير ابتلاع جار صغير. خصوصاً بعد 
اســتــعــدادات الصين وصواريخها التي 
طــارت فــوق تــايــوان. روســيــا وأوكرانيا 
مثل واضح لتحرك دولة كبرى لابتلاع 
وت 

ُ
جارة صغرى. الموقف متشابه ولا يف

الصينيين دروس أوكرانيا، ولا يفوتهم 
أبداً ثمن الغزو المنتظر.

يــبــدو كالعالم من  الــعــالــم مــن بكين 
لندن، ولكن ببرودة أعصاب، وأن أقصى 
ما يمكن أن تفعله حكومة بكين هو طرد 

هو جينتاو من مؤتمر الحزب.
ــح لــلــعــيــان-  ــ الـــصـــين -كـــمـــا هـــو واضـ
مسيطرة في الشرق، وبــدأت سيطرتها 
ــوارع عواصم  أيــضــاً تظهر بــقــوة فــي شـ
الغرب، بينما يحاول بوريس جونسون 
أن يجرّب حظه مرة أخرى في انتخابات 
الـــحـــزب فـــي مـــواجـــهـــة الــبــريــطــانــي من 

أصول هندية روشي سوناك.
ــا الــــعــــرب فـــقـــد تـــراجـــعـــت قــوتــهــم  ــ أمـ
الــشــرائــيــة بــالمــعــنــى الــــواســــع، ولــــم تعد 
العواصم الغربية، ولا حتى الشرقية، 
تهتم بهم كثيراً، باستثناء بعض الدول 
العربية التي دخلت في مواجهات مع 
واشــنــطــن، مـــن خـــلال تــخــفــيــض أســعــار 

النفط.
بين الحزم في بكين والفوضى التي 
تسيطر على حزب المحافظين البريطاني 
ضح الفجوة بين بقايا إمبراطورية  تتَّ

بادت، وأخرى بازغة.

إيران الكبرى في خدمة روسيا الصغرى!
ــة مـــؤخـــراً  ــيــ ضـــجـــت الـــســـاحـــة الــــدولــ
بـــمـــزاعـــم تــتــهــم إيـــــــران بـــتـــزويـــد روســـيـــا 
بمئات المسيّرات، استخدمتها في تنفيذ 
ضربات استهدفت المدن والبنية التحتية 
المدنية في أوكرانيا. يثير لجوء موسكو 
إلـــى طــهــران لــلــتــزود بــالأســلــحــة مسائل 
كثيرة؛ أولها تراجع صناعتها العسكرية 
وهي التي تعد من أكبر منتجي الأسلحة 
فــي الــعــالــم ودولــــة عــظــمــى تــحــمــي تحت 
أمــا  ــران.  ــ إيـ جــنــاحــيــهــا دولاً عـــدة بينها 
بــــدلالات هـــذا المستجد  ثانيها فيتعلق 
لــجــهــة الاســتــراتــيــجــيــة الــروســيــة لإدارة 
حربها ضــد أوكــرانــيــا، ويــرتــبــط ثالثها 
بتداعيات التورط الإيراني مع الروس في 
أوكرانيا على دول منطقة الشرق الأوسط 
إذا استمر وتزايد، لا سيما على علاقات 
بعض من دولها المتوجسة من تحالف 

إيران مع موسكو.
اضــــــــطــــــــرار روســـــــيـــــــا لـــــلـــــجـــــوء إلـــــى 
المسيّرات الإيرانية يشير بشكل واضح 
إلـــى عــجــز مــصــنــعــي الأســلــحــة المحليين 
عــن تلبية حاجتها، ويتأكد ذلــك إذا ما 
راجــعــنــا مــعــانــاة الــجــيــش الـــروســـي من 
انــدلاع  ــدادات العسكرية منذ  نقص الإمــ
الـــحـــرب قــبــل ثــمــانــيــة أشـــهـــر. نــذكــر هنا 
الــروســي إيغور إيشوك  قــول الكولونيل 
لوكالة أنباء «تاس» الحكومية إن «وزارة 
الدفاع وضعت معايير تكتيكية وتقنية 
للمسيّرات، تعجز للأسف معظم الشركات 
الروسية المصنعة عــن تلبيتها»، وهــذا 
أكــده الباحث فــي جامعة السوربون  مــا 
بيار غراسر حين قال: «مجرد استخدام 
الروس للمسيّرات الإيرانية هو اعتراف 
بفشلهم الصناعي... ويُظهر أن الصناعة 
الــروســيــة لا يمكنها مواكبة  العسكرية 
التقدم». وأضاف أن استخدام المسيّرات 
ــيـــا ويــعــفــيــهــا من  ــال عــلــى روسـ ــ يـــوفـــر المـ
اســــتــــخــــدام صـــــواريـــــخ كـــــــروز المـــرتـــفـــعـــة 

التكلفة.
خــلاصــة الأمـــر أن روســيــا الــتــي تعد 
راً رئيساً للأسلحة، باتت  تاريخياً مُصدِّ
اليوم تطلب استيرادها من إيران وكوريا 
الـــشـــمـــالـــيـــة، مــــا يـــؤكـــد الـــضـــغـــط الــهــائــل 
الذي تتعرض له بعد أن فقدت -بحسب 
ــاءات الأمـــيـــركـــيـــة- ٦٠٠٠ قطعة  ــ ــــصـ الإحـ
من معداتها العسكرية منذ اجتياحها 
إلــى تعثر اقتصادها.  أوكرانيا، إضافة 
ويحضرنا هنا قول الرئيس الأوكراني 

فــولــوديــمــيــر زيلينسكي إن 
ــا  ــيـ «مــــجــــرد مــــنــــاشــــدة روسـ
إيـــــران لــلــحــصــول عــلــى مثل 
هـــذه المــســاعــدة هــو اعــتــراف 
ــه  ــإفــــلاســ ــــين بــ ــلـ ــ ــرمـ ــ ــكـ ــ مـــــــن الـ

العسكري والسياسي».
ــكـــشـــف الـــلـــجـــوء إلـــى  ويـ
استخدام المسيّرات الإيرانية 
حقائق عدة؛ أولها تصعيد 
الرئيس الروسي لحربه ضد 
أوكــــرانــــيــــا بـــعـــد الانــتــكــاســة 
ــيــــشــــه بـــهـــا،  الـــــتـــــي مــــنــــي جــ
والانــتــصــارات الــتــي حققها 
الجيش الأوكراني، وإصراره 

على كسب الحرب بأي وسيلة؛ أولاً لأنه 
بطبيعته لا يــتــراجــع، وثــانــيــاً خــوفــاً من 

تداعيات الخسارة على الداخل.
بدأت بشائر التصعيد بإجراء أربعة 
ــيـــة  اســـتـــفـــتـــاءات فـــي الأراضـــــــي الأوكـــرانـ
المحتلة جزئياً، ومــن ثــم بتهديد نــووي 
مــبــطــن رداً عـــلـــى الـــتـــقـــدم الــــــذي حــقــقــتــه 
أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، وإعلانه 
الــتــعــبــئــة الــجــزئــيــة لــلاحــتــيــاط فـــي أول 
تعبئة فــي تــاريــخ روســيــا الــحــديــث، مع 
تــقــديــم رواتــــب شــهــريــة تــصــل إلـــى ٣٠٠٠ 

دولار لكل مجند. 
ـــر بــتــنــامــي  ــثـ ــوتــــين يـــشـــعـــر أكــ بــــــدأ بــ
الضغوط الداخلية عليه والآتية من كل 
صـــــوب، وبـــخـــاصـــة مـــن المـــقـــربـــين الأشـــد 
تــطــرفــاً، وعــلــى رأســهــم سكرتير مجلس 
الأمن القوي، نيكولاي باتروشيف، الذي 
انتقد إدارة المعارك ودعــا إلى بدء حرب 
شــامــلــة تــتــطــلــب تــعــبــئــة كــامــلــة ووضـــع 

الدولة يدها على الاقتصاد بشكل كلي.
وانـــضـــمـــت أصــــــوات قــومــيــة مــتــطــرفــة 
أخرى إلى دعوات للتعبئة، منتقدة طريقة 
تعامل وزارة الدفاع الروسية مع الحرب 
منذ بداية الاجتياح، منهم إيغور جيركين 
الذي اعتبر أنه «إذا لم يغير شيوخ الكرملين 
تــكــتــيــكــاتــهــم، فسنشهد هـــزائـــم كــارثــيــة»، 
ورمضان قديروف، رجل الشيشان القوي 
الــــذي دعــــا إلــــى تــغــيــيــر فـــي اســتــراتــيــجــيــة 
الحرب يصل إلى «إعلان الأحكام العرفية 
في المناطق الحدودية واستخدام أسلحة 

نووية منخفضة القوة».
هــذه الأصــــوات الممتعضة مــن إدارة 
الحرب دفعت بوتين إلى إعلان التعبئة 
ــيـــة لاســـتـــرضـــائـــهـــم، فــــي خــطــوة  الـــجـــزئـ

إلـــــــى أن خــــوفــــه مــن  ــيـــر  تـــشـ
ــــن فــي  ــــدديـ ــــشـ ــتـ ــ ــائــــه المـ ــفــ ــلــ حــ
النظام بــات أكثر من خوفه 
مـــن مــعــارضــيــه المــنــاهــضــين 
الــقــدرة  للحرب؛ إذ يملكون 
على الانقلاب ضده وتهديد 
هيمنته. ويبدو أن الكرملين 
كــان يقصدهم عندما وجه 
ــقــــدي إدارة  ــتــ ــنــ لمــ ــراً  ــ ــذيـ ــ ــــحـ تـ
الحرب في أوكرانيا ودعاهم 
إلى «توخي الحذر الشديد». 
ولا ننسى الضغوط الكبيرة 
ــال الـــذيـــن  ــ ــمـ ــ مــــن رجــــــال الأعـ
ــزءاً كــبــيــراً من  ــ يــخــســرون جـ

ثرواتهم بسبب العقوبات.
الحقيقة الثانية هي تغيير موسكو 
نـــهـــج حـــربـــهـــا فــــي أوكــــرانــــيــــا مــــن حـــرب 
أقــلــهــا شــبــه تــقــلــيــديــة يــخــوضــهــا جيش 
ــاهــــدات الـــدولـــيـــة  ــعــ نـــظـــامـــي وتــــراعــــي المــ
بشأن النزاعات، إلى حرب عينت مؤخراً 
لإدارتــهــا الجنرال سيرغي سوروفيكين 
المــعــروف بلقب «جــــزار ســوريــا» نتيجة 
إبــان الهجوم  الانتهاكات التي ارتكبها 
على إدلب عام ٢٠١٩، ويخوضها مرتزقة 
كمجموعة «فاغنر» يعتمدون ممارسات 
محظورة دولياً كقصف الأحياء السكنية 
والمستشفيات والمــدارس ومراكز الطاقة 
والــبــنــى الــتــحــتــيــة المــدنــيــة، وغــيــرهــا من 
أســالــيــب تــرهــيــب المــدنــيــين، إلـــى تجنيد 
ــتــــطــــوعــــين إلــــى  ــنــــاء وإرســــــــــــال المــ الــــســــجــ
الخطوط الأمامية بقليل من التدريب. كل 
ذلك يشير إلى عجز الجيش الروسي عن 
خوض الحرب، وأن موسكو بدأت مرحلة 
ــيـــة  جـــديـــدة فـــي مـــســـار الـــحـــرب الأوكـــرانـ

عنوانها «كل الأساليب مباحة».
أما مسألة تداعيات التورط الإيراني 
في الحرب الأوكرانية على دول المنطقة، 
لا ســيــمــا عــلــى عــلاقــاتــهــا مـــع مــوســكــو، 
فعلى الرغم من نفي طهران تدخلها في 
الـــحـــرب، فـــلا شـــك فـــي أن الاســتــخــبــارات 
ــيّــــرات الانـــتـــحـــاريـــة هــي  ــعـــرف أن المــــســ تـ
صناعة إيرانية وتشغّل بتوجيه ميداني 
إيــرانــي مــن شبه جــزيــرة الــقــرم، فــي أكبر 
مثال على قــوة طــهــران المستشرية، كما 
على ضعف الروس المذهل الذي اضطرهم 
للوصول حتى إلى إيران ليحصلوا على 
تكنولوجيا يفترض أن تكون بحوزتهم 

قبل سنوات.

مـــا يــعــنــيــنــا هـــو الــتــمــعــن فـــي المـــدى 
الذي وصلت إليه قدرات إيران العسكرية 
والــتــكــنــولــوجــيــة بــالــرغــم مـــن الــعــقــوبــات 
الأميركية، وتأثيرها على منطقتنا التي 
لا تزال تتعرض للاعتداءات الإيرانية في 

أكثر من مكان. 
وتــجــدر أيــضــاً مــلاحــظــة فــتــور الــرد 
الأمــيــركــي على الانــخــراط الإيــرانــي في 
الحرب الأوكرانية إلى جانب موسكو، 
وقد يكون وراءه ما عودتنا عليه الإدارات 
الديمقراطية الأمــيــركــيــة المتعاقبة من 
باراك أوباما إلى جو بايدن، وهو إعطاء 
الأولــويــة للعودة إلــى الاتــفــاق الــنــووي 
وسط القناعة الساذجة باستمالة إيران 
لحظيرة الدول الطبيعية، وتالياً غض 
نــظــر مــفــضــوح عـــن مــمــارســاتــهــا. هــذا 
الـــرأي يــعــززه مــوقــف واشــنــطــن الرتيب 
والمتردد والهادف إلى إنقاذ ماء الوجه 
مــن الانــتــفــاضــة الــنــســائــيــة والــشــبــابــيــة 
الــــعــــارمــــة والمـــســـتـــمـــرة فــــي إيــــــــران إثـــر 
مقتل مهسا أميني بعد اعتقال شرطة 
الأخلاق لها؛ «لارتدائها الحجاب بشكل 

غير ملائم».
وفي حين نعيب على أميركا مواقفها 
المــتــذبــذبــة مــن طــهــران وتــســود الــبــرودة 
الـــعـــلاقـــات مــعــهــا، وخـــصـــوصـــاً بــعــد رد 
فعلها المتوتر على قرار دول «أوبك بلس» 
خفض إنتاج النفط، تبرز إشكالية تعزيز 
العلاقة العربية، لا سيما الخليجية، مع 
موسكو، وهــي الممعنة فــي التكامل مع 

إيران على أكثر من صعيد ووجهة.
ما دامت الحرب الأوكرانية دائرة، فإن 
المتغيرات والمخاطر تتسارع، وقد يقترب 
إصـــبـــع بـــوتـــين مـــن الـــــزر الــــنــــووي. وفــي 
المقابل، غواصات الصواريخ الباليستية 
الأميركية من فئة «أوهــايــو»، وتعد من 
ــثــــر فــتــكــاً الـــتـــي تــمــتــلــكــهــا  الأســـلـــحـــة الأكــ
ــقـــدرة  ــة؛ لـــضـــمـــان الـ ــيـ ــيـــركـ الـــبـــحـــريـــة الأمـ
الثانية» في حال  على توجيه «الضربة 
التعرض لهجوم نووي، وصلت إلى بحر 
العرب حيث تحتدم التوترات، ويمكنها 
لعب دور محوري في أي صراع محتمل 

ينشب فيه.
المـــنـــافـــســـة طـــويـــلـــة المـــــــدى وشـــرســـة 
وخطيرة بين «العالمين الحر وغير الحر» 
كــمــا درجـــت التسمية، فــهــل يمكننا في 
الإقليم صوناً لمصالحنا وقيمنا البقاء 

خارج هذا الاصطفاف؟

الكلام الروحي الأصدق من السياسي
لـــبـــنـــان  بـــــــــات  الآن وقـــــــــد 
ــعـــب  الـــــوطـــــن والـــــــدولـــــــة والـــشـ
ــي أتـــعـــس مـــثـــلـــث، وكـــمـــا لــم  فــ
تواجه دولة في العالم الثالث 
المصنف أصلاً تعيساً ببعض 
ــريـــة،  ــكـ أنـــظـــمـــة مـــدنـــيـــة وعـــسـ
ســـــوء حـــــال كـــالـــتـــي يــعــيــشــهــا 
مــــنــــذ ســـــت ســــــنــــــوات؛ فـــإنـــنـــي 
ــارب الــســاعــة  ــقـ ــاربـــت عـ ــد قـ وقــ
الرئاسية على منتصف ليل 
الـــحـــادي والــثــلاثــين مـــن شهر 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) على 
ــاً بـــبـــدء يـــوم  ــ ــذانـ ــ ــاء، إيـ ــقــ ــتــ الالــ
جديد مأمول الإشراق صبحاً 
ــلـــبـــنـــانـــيـــين  مـــضـــيـــئـــاً عــــلــــى الـ
المــحــجــور عــلــى طــمــأنــيــنــتــهــم، 
كما على ودائــعــهــم، كما على 
أدويتهم، كما على إحساسهم 

بالطمأنينة...
المـــنـــاســـبـــة  الآن ولــــــهــــــذه 
ســـأطـــوي إلــــى حـــين الاهــتــمــام 
مع التحليل بالكلام السياسي 
الذي طالما صدر عن مسؤولين، 
ــات  ــ ــويـ ــ ــتـ ــ ــــسـ وفــــــــــي جــــمــــيــــع المـ
الــرســمــيــة والــحــزبــيــة، وألــحــق 
فــــــــــادح الــــــضــــــرر بـــالـــســـمـــعـــة، 
ــاً فــــي نــفــوس  ــاطـ ــبـ ــن إحـ ــعــ وأمــ
الــــنــــاس، وســـأخـــتـــار عـــبـــارات 
قـــــالـــــهـــــا رمــــــــــــوز مــــرجــــعــــيــــات 
روحية، لكون هذه العبارات - 
وبالعربية الفصحى - حققت 
ــر الـــجـــمـــيـــل والــــتــــفــــاؤل  ــبـ الـــصـ
بــالــخــيــر بــأمــل حــصــولــه، إلــى 
جــانــب تــضــمــين الــعــظــات يــوم 
الأحـــــــد والـــخـــطـــبـــة فــــي صـــلاة 
الجمعة مــفــردات فــولاذيــة في 
حــق الــذيــن فــي مــواقــع رسمية 
وحزبية وتيارية وحركية، هم 

عن واجبهم الوطني ساهون 
أو مـــقـــصـــرون أو مــتــعــمــدون. 
وفي كل الحالات استهانة ما 

بعدها بالأصول والقيم.
طـــــوال ســـت ســـنـــوات كــان 
اللبناني المضام يرنو سمعاً 
للعظة التي يلقيها في رحاب 
الكنيسة البطريرك الكاردينال 
ــار بـــشـــارة بـــطـــرس الـــراعـــي،  مــ
والمــطــران غفرائيل الصليبي، 
وكلاهما في حالة أسى - كما 
ــثـــريـــة الـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي -  أكـ
على الذي أصاب الوطن الذي 
انتهى بين مستعط أو متسول 
أو فــي انتظار نــجــدات تأتيه، 
مــع أن الــلــه وهـــب هـــذا الــوطــن 
من مقوّمات العيش الكريم ما 
يجعله في منأى عن عاديات 
الزمن، لكن ذلك يستوجب أن 
يكون المسؤول صاحب ضمير، 
فلا تكون ممارسة إدارة البلاد 
على النحو الذي جعل الوطن 
- كما المــواطــن - رمـــزاً للبؤس 
الـــشـــديـــد، عــــلاوة عــلــى سمعة 
تسببت في نفور عربي ودولي 

غير مسبوق منه.
ــداديـــــس  ــ ــات قـ ــ ــظـ ــ ــا عـ ــ ــمـ ــ وكـ
ــــت بـــالـــروحـــيـــة  ــانـ ــ الآحــــــــــــاد، كـ
نــفــســهــا خــطــبــة مــنــابــر صــلاة 
ــه،  ــفـــسـ ــــدف نـ ــ ــهـ ــ ــ ــة. الـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
والتحذير إياه، والنصح أولاً 
وآخراً. وهذا الدور الروحاني 
أحــــدث ســكــيــنــة فـــي الــنــفــوس، 
وربما لولاها لكانت جماهير 
الناس خرجت على أهل الحكم 
شــــــاهــــــرةً مـــــا هـــــو أقــــســــى مــن 
المـــظـــاهـــرات المــقــمــوعــة، وأكــثــر 
ــــذي قــيــل  ــكــــلام الــ ــن الــ ــوءاً مــ ــ ســ

في ساعات ثقيلة الوطأة من 
الشدة في حق أهل السلطة، من 
تون  الــذيــن يثبِّ دون استثناء 
دعــــائــــم مــــراكــــزهــــم، وطـــمـــأنـــة 
ــــوف عــلــيــهــم  ــأن لا خـ ــ ــــؤلاء بـ هــ
ولا ضـــرورة لأن يحزنوا؛ لأن 
ــم يـــصـــونـــون  ــائــ مــثــبــتــي الــــدعــ
الأخــطــاء فــي مــواجــهــة الكثرة 
من الناس الذين لا يغفرون ما 
يتم ارتكابه، ووصل في حالات 

كثيرة إلى درجة الإثم.
لــقــد كــانــت تــجــربــة الحكم 
ــن تـــعـــاقـــبـــوا  ــ ــذيـ ــ ــانــــب الـ ــــن جــ مـ
على إشــغــال مــراكــز السلطات 
وإدارتــهــا بالغة المـــرارة. وكان 
المــــــكــــــتــــــوون بـــــــــإســـــــــاءات تـــلـــك 
يــأمــلــون تصحيحاً  الــتــجــربــة 
لــــلأخــــطــــاء، عـــلـــى أســــــــاس أن 
مــثــل هـــذا الــتــصــحــيــح بمثابة 
ــام،  ــاءات والآثـ تبرئة مــن الإســ
ــتـــوون -  ــكـ ولـــكـــن مـــا تــمــنــاه المـ
وهم الأكثرية من الشعب - لم 
يــنــالــوه. ويــومــاً بــعــد يـــوم، ثم 
ــاً بـــعـــد آخــــــر، وشـــهـــراً  ــبـــوعـ أسـ
بــعــد شــهــر، ثـــم ســنــة ســادســة 
بعد الأولى تباعاً، والحال من 
السيئ إلى الأكثر ســوءاً. وها 
هي شمس عهد اتصف بالظلم 
والتظليم على أهبة الانتقال 
إلــى ســواد الليل. عسى ولعل 
يــكــون الــشــروق عــهــداً يعوض 
ــم نــعــمــة  ــقــــدوهــ ــا أفــ ــ ــــاس مـ ــنـ ــ الـ
الطمأنينة. وعسى الآتي، ولو 
بعد التعسير الممنهج، يتأمل 
فيما كــانــت رمـــوز المرجعيات 
تقوله على مدار ست سنوات 
مــــن الـــعـــســـر يــعــيــشــه الـــنـــاس. 
فالتمعن فيه ما يجعل العهد 

الـــجـــديـــد مــوضــع 
الــقــبــول الــعــفــوي، 
ــكــــس  ولـــــــــيـــــــــس عــ
ذلـــــــــــــــــــــك، فـــــــضـــــــلاً 
عـــــن أن مــــفــــردات 
قــداديــس الآحـــاد، 
ــــلاة  ــة صـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ وخـ
الجمعة، ستكون 
ــعــــوض مــا  ــا يــ ــمـ بـ
فـــــــــات، وســـتـــكـــثـــر 
كلمات الطمأنينة 
بــعــد الــتــحــذيــر... 
وبــــــــالــــــــعــــــــربــــــــيــــــــة 
الفصحى نقيض 

ما حفلت به تصريحات أهل 
الــســلــطــة والـــحـــكـــم والأحــــــزاب 
ــلـــى أنــــواعــــهــــا، وكــــانــــت فــي  عـ
ــقـــاد  ــلـــة بـــالأحـ ــافـ مــعــظــمــهــا حـ
والكراهية، ولا علاقة للوطن 

والوطنية بها.
ويبقى على سبيل المثال 
اســـتـــحـــضـــار بـــضـــع عــــبــــارات 
ــا رمـــــــــــوز المــــرجــــعــــيــــات  ــ ــهـ ــ ــالـ ــ قـ
الروحية (موارنة. أرثوذكس. 
شــيــعــة. سُــنــة. مــوحّــديــن) في 
رحــــاب الــكــنــائــس والمــســاجــد، 
لعل الآتي ومن معه ينأون عما 
ــب قـــولـــه لـــلأســـلاف ذوي  ــ أوجـ
الــشــأن كــبــاراً وصـــغـــاراً الــذيــن 
ــاتـــت المــحــاســبــة  انـــصـــرفـــوا وبـ
لـــدى رب الــعــالمــين. وحــيــث إن 
الأمـــــــر الأكــــثــــر عــــســــراً هــــو فــي 
مَن يكون رئيس الجمهورية، 
الــروحــيــة لهذا  المــرجــعــيــة  وأن 
الرئيس هو بطريرك الطائفة 
الـــحـــالـــي مــــار بـــشـــارة بــطــرس 
الـــــــراعـــــــي، فـــــــإن غـــبـــطـــتـــه كــــان 
البادئ في النصح والتحذير، 

ومــن هنا وجــوب 
التركيز أكثر على 
مــضــامــين عظاته 
الــــــــتــــــــي هـــــــــي مـــن 
رئــــيــــس الــطــائــفــة 
إلـــــــــــــــــــــى رئــــــــيــــــــس 
الدولة؛ أحد أبناء 

هذه الطائفة.
والأقوال التي 
ــا بــأمــل  ــاهـ ــرنـ ــتـ اخـ
أن تفي بما أوجب 
هــذه الوداعية من 
قلم مواطن يمتهن 
الـــكـــتـــابـــة لــرئــيــس 

وطنه المنصرف، هي الآتية:
ــــي  ــارونـ ــ المـ ــرك  ــريــ ــطــ ــبــ الــ  <

بشارة الراعي:
«يــنــتــظــر الــشــعــب رئــيــســاً 
واعــداً ينتشل لبنان من الفقر 
الـــذي أوصــلــتْــه إلــيــه الجماعة 
الــســيــاســيــة، أكـــانـــت حـــالمـــة أم 

متفرجة».
ــع  ــواقــ الــ قــــــوى الأمـــــــر  «إن 
ــة لــبــنــان  ــويــ ــلـــبـــت عـــلـــى هــ انـــقـ
ودســـــتـــــوره، ورهــــنــــت الأرض 
والشعب والدولة إلى مشاريع 

خارجية...».
ــور مــنــصــب  ــغــ ــد شــ ــمّــ ــعــ «تــ
الــرئــاســة مــؤامــرة، بــل خيانة. 
ــو الـــجـــمـــيـــع إلـــــــى الـــكـــف  ــ ــدعـ ــ نـ
عــن المــظــاهــرات والمــســاومــات، 
ونأمل في صحوة وطنية لدى 
الأحــــــزاب والــكــتــل الــلــبــنــانــيــة، 
فــتــبــادر إلـــى فِــعْــل الانــتــخــاب، 
ــار الـــتـــاريـــخ  ــ ــقـــي نــفــســهــا عـ وتـ
والمستقبل ونقمة الأجيال...».

ــاد يــتــعــلــق  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــى الـ ــ ــلـ ــ «عـ
مصير الوجود اللبناني، ومن 

المــمــكــن أن يعيش لبنان  غــيــر 
هويته وطبيعته ورسالته إذا 
لم يستعِد حياده الناشط...».
نـــنـــادي  «لا نــســتــطــيــع أن 
بحياد لبنان ونختار رئيساً 
ــاجـــزاً  ــلـــمـــحـــاور، وعـ مـــنـــحـــازاً لـ
الــحــيــاد.  بــالــتــالــي عــن تطبيق 
ــكّـــل  يـــشـ الــــــــــذي لا  والـــــرئـــــيـــــس 
تحدياً ليس بالطبع رئيساً لا 
يمثل أحداً، ولا رئيساً يخضع 

لموازين القوى...».
نـــرفـــض  بـــــل  ــكــــت،  نــــســ «لا 
ــتـــخـــاب رئـــيـــس جــديــد  مـــنـــع انـ
ــكــــت،  نــــســ ــة. لا  ــ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــلـ ــ لـ
ــغـــور  بـــــل نــــرفــــض فــــــــرْض الـــشـ
الرئاسي. لا نسكت، بل نرفض 
استباحة رئاسة الجمهورية. 
لا نسكت، بل نرفض الإجهاز 
عــلــى دولـــــة لــبــنــان ومــيــزاتــهــا 
ونموذجيتها ورســالــتــهــا في 

هذا الشرق، وفي العالم...».
الــبــعــض يعتبر  كــــان  «إذا 
الحياد حلاً صعباً، فإننا نرى 
فيه الحل الوحيد لإنقاذ لبنان. 
لقد بات متعذراً إنقاذ الشراكة 

الوطنية من دون الحياد...».
«لـــن نــوفــر جــهــداً داخــلــيــاً 
ــاذ  ــ ــقـ ــ وعـــــربـــــيـــــاً ودولــــــــيــــــــاً لإنـ
ــتــــظــــار  لــــبــــنــــان. مـــــا عـــــــاد الانــ
مــرادفــاً لــلــثــانــي، بــل لإضــاعــة 
الــفــرص وضــيــاع لبنان، ولن 
ــه يـــضـــيـــع مـــهـــمـــا كـــانـــت  ــدعــ نــ
التضحيات والمــبــادرات التي 

قد نضطر لاتخاذها».
«أداء الجماعة السياسية 
يثير اشمئزاز الشعب والعالم؛ 
الــدلــيــل يــومــيــاً على  إذ يعطي 
فقدان المسؤولية والاستهتار 

ــيـــــر  بــــــــــــــــآلام الـــــــشـــــــعـــــــب ومـــــصـــ
لبنان...».

الــــجــــمــــهــــوريــــة  > مــــفــــتــــي 
اللبنانية عبد اللطيف دريان:

«الشعب مغلوب على أمره، 
ومن غير المسموح أن ينحدر به 
المسؤولون من جــرّاء مواقفهم 
فــــي أوديـــــة  إلـــــى وادٍ ســـحـــيـــق 
جــهــنــم الـــتـــي يــكــتــوي بــنــارهــا 
اللبنانيين  السواد الأعظم من 
الذين فقدوا ما جنوه سحابة 
ــر أبـــنـــاؤهـــم  أعــــمــــارهــــم، وهــــجــ
الـــذيـــن خــســرهــم الـــوطـــن ثـــروة 
بشرية عليها يــقــوم مستقبل 

لبنان الذي أردناه واعداً...».
«بـــــــــــعـــــــــــض المـــــــــســـــــــؤولـــــــــين 
اللبنانيين في غيبوبة، وربما 
يعانون من قصور، ولا يتحملون 
مسؤولياتهم الوطنية لحماية 
الدولة ومؤسساتها من الأزمات 
الصعبة التي تواجهها، والتي 
تــشــكّــل خــطــراً عــلــى مستقبلها 

ووجودها...».
«الــوطــن مهدد من الداخل 
اللبناني  والـــخـــارج، والــشــعــب 
في حال ضياع وتشتت بسبب 
أوهــــام الــغــلــبــة والانــقــســامــات، 
ــهـــدد مــــن الـــعـــدو  مــثــلــمــا هــــو مـ

الإسرائيلي...».
ــيــــاس عــــودة  > المــــطــــران الــ
(مـــــــتـــــــروبـــــــولـــــــيـــــــوت بــــــيــــــروت 
وتوابعها للروم الأرثوذكس):

«لبنان ليس فقط مساحة 
وحدوداً. إنه شعب عريق حر، 
ــاعـــة مــطــيــة  مـــبـــدع جــعــلــه الـــسـ

لأطماعهم وأحقادهم...».
«بـــقـــاء لــبــنــان واســـتـــعـــادة 
عــافــيــتــه أهــــم مـــن المـــســـؤولـــين، 

ــن كــــل الأطــــــــراف الــداخــلــيــة  ــ ومـ
والخارجية، ومن كل النزاعات 

والتسويات...».
> المفتي الجعفري الممتاز 

الشيخ أحمد قبلان:
ه  (الــكــلام موجَّ «تصالحوا 
إلــى السياسيين) مــع الشعب، 
مَــن ائتمنكم على  ولا تخونوا 
مـــصـــيـــره، فــمــصــيــر بـــلـــدنـــا فــي 
ــة كمؤسسة  ــدولـ الـ الــتــنــين.  فـــم 
ــداً، ووجـــود  دة جــ وطــنــيــة مـــهـــدَّ
لبنان على المحك. كل مصائب 
هـــذا الــبــلــد (لــبــنــان) مـــن فــســاد 
الــســيــاســيــين، ولا حــل للكارثة 
الــتــي تعصف بالبلد مــن دون 

تضامن سياسي كبير...».
> شــــــيــــــخ عــــــقــــــل طــــائــــفــــة 
ــتـــور  ــــديــــن الـــــــــدروز الـــدكـ المــــوحِّ

سامي أبي المنى:
«يــــــواجــــــه لـــبـــنـــان مــصــيــراً 
ــاء  صـــعـــبـــاً. ورســـالـــتـــنـــا كـــرؤسـ
ــيــــة  ــيــــة وروحــ ــيـــــين أخــــلاقــ ــ روحـ
ووطــنــيــة واحـــــدة. قـــوة الــوطــن 
تــبــدأ بــأبــنــائــه عــبْــر الــتــضــامــن 
ــقـــول كفى  ــفـــاء. ونـ ــكـ ــــدم الانـ وعـ
استهتاراً بالبلد وقد وصل إلى 

الحضيض...».
«لــيــكــن شـــعـــارنـــا فـــي هــذه 
المرحلة الحساسة من تاريخنا، 
ق،  ــرِّ ــ ــفـ ــ ــا يـ ــ ــل مــ ــ ــن كــ ــ الــــحــــيــــاد عــ
والانحياز إلى كل ما يجمع...».

***
خــلاصــة الــقــول، أن الكلام 
ــي كــــــان الأصـــــــــدق مــن  ــ ــروحــ ــ الــ
السياسي. لعلهما يتساويان 
فــي العهد الــجــديــد... هــذا إذا 
لم تكن الــولادة عسيرة. والله 

المعين.

د. مأمون فندي

فؤاد مطر

سام منسى



غسان شربل

جيسيكا تشين فايس *

ولد 
ُ
ولد هيبة الإمبراطور من حكايته قبل أن ت

ُ
 ت

من صلاحياته الشاسعة وقراراته الصارمة... 
سجت بعناية

ُ
وحكاية شي ن

يدرك الحزب الشيوعي أن الصين لا تزال أضعف
 من الولايات المتحدة وأن حملة التحديث لا تزال تعتمد 

على التكنولوجيا الدولية ورأس المال
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يوم جاء الإمبراطور

 أميركا والصين تحت ظلال المجابهة

هـــذه الأيــــام مــثــيــرة فــعــلاً. لــيــس لأنَّ 
الجنرال الروسي ينفذ بقسوةٍ واقتدارٍ 
ــع الأوكـــرانـــيـــين نــحــو الــنــزوح   دفـ

َ
مــهــمــة

والظلام والصقيع. وليس لأنَّ بريطانيا 
ش في دفاترها عن منقذ، فلا تعثر  تفتِّ
لـــتـــشـــرشـــل، ولا شــبــيــهــة  عـــلـــى شـــبـــيـــه 
ى  لثاتشر. وليس لأنَّ سيد الإليزيه يتلوَّ
ــات، وتــقــلّــب  ــاجــ ــتــــجــ ــان الاحــ عـــلـــى ألــــحــ
الأذواق الفرنسية الصعبة مــن النبيذ 
ــان، إلـــى الــســيــاســتــين الــداخــلــيــة  ــبـ والأجـ
والخارجية. وليس لأنَّ إدارة جو بايدن 
الــعــالــمَ تغير، وأنَّ  أنَّ   

َ
تــرفــض تــصــديــق

عليها تغييرَ مقاربتِها في التعامل مع 
الأعداء كما مع الأصدقاء. الأيام مثيرة 
بسبب ذلك المؤتمر الذي عُقد في الحيّ 

الصيني من «القرية الكونية».
ــبــــراطــــوراً،  حــــين تُـــنـــجـــب الــــصــــينُ إمــ
لا يبقى أمــام حــكــامِ المقاطعات غير أن 
ةَ  ــراف عــرشــه انــحــنــاء ــ يــحــمــلــوا إلـــى أطـ
التقدير وبــخــور الـــولاء. وهــذا مــا فعله 
ــقــوا 

َّ
قــــــادةُ الـــجـــزر الـــحـــزبـــيـــة، حـــين صــف

طويلاً في قاعة المؤتمر العشرين لمبايعة 
شي جينبينغ لولاية ثالثة، على رأس 
الحزب الذي يضمُّ في صفوفه ٩٦ مليون 

مناضلة ومناضل.
ــمـــر  ــقــــط المـــــشـــــاركـــــون فـــــي المـــؤتـ ــتــ الــ

الرسالة. العملية ليست انتخابَ رئيس. 
 لرجل 

ٌ
ها تكريسٌ لزعامة، وتفويض

َّ
إن

قوي أن يقودَ المرحلة المقبلة، ومن دون 
ق بمهل دستورية. لقد  هــواجــسَ تتعلَّ
أزاحَ شــي مــا كـــان يــعــتــرض طــريــقــه في 
مَـــن كـــان يشتبه  الــنــصــوص، كــمــا أزاحَ 
ـــهـــم يــخــبّــئــون مــوقــفــاً غــيــر ودي في 

َّ
أن

طيات النفوس. ولأنَّ الولاية الجديدة 
حــســاســة - مـــن اســـتـــعـــادة تـــايـــوان إلــى 
إعادة تشكيل النظام الدولي - كان على 
الــعــقــاربَ المحتملة من  يُـــخـــرجَ  شــي أن 
الهيئات القيادية، ليضعَها في عهدة 
من رافقوه في رحلته، أو عملوا في ظله. 
ق على  والواضح أنَّ مؤتمر الحزب صدَّ
عملية تطهير مــفــتــوحــة مــنــذ ســنــوات 
تــحــت عـــنـــوان مــكــافــحــة الـــفـــســـاد. وفــي 
عملية التطهير هذه، تساقطت رؤوسٌ 
كثيرةٌ في المؤسسة الحزبية والعسكرية 
والأمنية. وفــي هــذا النوع من الأنظمة 
ــــولاءِ الــكــامــلِ نــوعــاً من  يعتبر غــيــابُ الـ

 المحاكمة.
ُّ

الفساد القاتل، ويستحق
قراءة الحدث الصيني بعيون غربية 
لا تساعد على الفهم. السيد الأمين العام 
ــى عــلــى الإطـــــلاق مـــن عــنــاويــن 

َ
لا يــخــش

التالي. يعرفها سلفاً إن  صحف اليوم 
أراد. ولا يخشى من نشر أخباره على 

حــبــال الفضائح فــي وســائــل التواصل 
سع  الــصــين الحالية لا تتَّ الاجــتــمــاعــي. 
لــهــذا الــنــوع مــن المــراهــقــات الــتــي تُنهك 
الـــغـــربـــيـــة. ثــــم إنَّ الــزعــيــم  الـــحـــكـــومـــات 
الصيني الحالي لا يبحث عــن تسوية 
ه الجنرال 

َّ
بين أجنحة، ولا عن شركاء. إن

الوحيد في الجيش والحزب والدولة، 
ومن عادة الجنرال أن يقولَ: «الأمر لي».

 الإمبراطور من حكايته 
ُ
تُولد هيبة

قبل أن تُولدَ من صلاحياتِه الشاسعةِ 

سجت 
ُ
وقراراتِه الصارمة. وحكاية شي ن

 
ٌ

بعناية. والــدُه مناضلٌ شيوعيٌّ عريق
دفـــع أيــضــاً ثــمــنَ تــلــك الــعــواصــف الــتــي 
ت إلــى  ــغ، وأدَّ ــونـ ــاو تــســي تـ أطــلــقــهــا مــ
نكبات واســعــة. شــي أيــضــاً دفــع الثمنَ 
ــامَ فـــي كــهــف،  ــ ــده. اضْــطُــهــد وأقــ ــ مـــع والــ
وعانى طــويــلاً، وحــاولــوا إغــلاق أبــواب 

ــــي لــيــس  ــنَّ شـ ــكــ ــه. لــ ــ ــهـ ــ ــــي وجـ ــــزب فـ ــــحـ الـ
مشروع ميخائيل غورباتشوف بنسخة 
 

َ
 الغرب بعض

ُ
مَ بعض صينية، كما توهَّ

الوقت. لن يدفع الحزب إلى حتفه، ولن 
يدفع البلاد إلى ركامها. سيتقدم بحذر 
وصرامة نحو المواقع الأولى، وستلحظ 
ــرار  ــ ــ ــار والإصـ ــظـ ــتـ ــدرات الانـ ــ ــ حــكــايــتــه قـ
والمـــبـــادرة والــحــزم، فــضــلاً عــن القسوة 

حين تقتضيها الظروف.
ــتـــار الـــــحـــــزبُ الـــشـــيـــوعـــيُّ  ــــين يـــخـ حـ

أمـــام العالم  الصينيُّ زعــيــمَــه، لا خــيــارَ 
غير التعايش معه. صينُ اليوم ليست 
 اقتصاديٌّ 

ٌ
ــهــا عــمــلاق

َّ
صــينَ المــاضــي. إن

وتكنولوجيٌّ وعسكري. وشي جينبينغ 
ـــه الـــذيـــن تــعــاقــبــوا بعد 

َ
لا يــشــبــه أســـلاف

الــربــان المــؤســس. انتهى المؤتمرُ  غياب 
المــحــوري. زعيم  بالتشديد على دوره 

طوى مرحلة القيادة الجماعية، وأزال 
عــائــق الــولايــتــين الــــذي كـــان يــرمــي إلــى 
منع قيام زعامة مفتوحة بصلاحيات 
مطلقة. ورسائل المؤتمر كانت صريحة. 
أدرج الحزب في ميثاقه رفض استقلال 
تايوان. خيار ملزم لشي وللفترة المقبلة. 
الرسالة الثانية كانت إخــراج الرئيسِ 
الــســابــق هــو جــيــنــتــاو مــن الــقــاعــة على 
 للخارج 

ٌ
هة مرأى من العالم. وهي موجَّ

والــــداخــــل مــعــاً. لــقــد وُلـــــدت فـــي الــصــين 
 اســتــثــنــائــيــة تــقــتــربُ مــن زعــامــة 

ٌ
زعـــامـــة

مــاو تسي تونغ، وفــي فترة حرجة من 
الــعــالــم. لا نستطيع أن ننسَى أنَّ  عمر 
فلاديمير بوتين سيحتاج إلى وقت غير 
قصير لتضميد جروحه الأوكرانية، هذا 
إذا عاد منتصراً. وأنَّ ارتباك إدارة جو 
بايدن لا يحتاج إلى دليل. ليست بارعة 
ــة في  ــارعـ فـــي ردع الأعـــــــداء، ولــيــســت بـ
ترميم الجسور مع الأصــدقــاء. كل هذا 
يحدث وسط خرابٍ دولي غير مسبوق.
م  ه تعلَّ

َّ
خدعَنا العالم. كنا نعتقد أن

من الــدروس المريرة الوافدة من حروب 
القرن الماضي. ومن الذعر الذي أثارته 
أزمـــة الــصــواريــخ الــكــوبــيــة. ومــن الغزو 
ــات  ــدايـ ــلـــعـــراق فــــي بـ ــفـــظ لـ الأمـــيـــركـــي الـ
الــقــرن الــحــالــي. ومـــن الـــكـــوارث الهائلة 

الــتــي خِيضت  الــحــروبُ  الــتــي أنجبتها 
بــالــواســطــة. وكــنــا نعتقد  مــبــاشــرة أو 
الــقــرارات المتهورة قد انقضى.  أنَّ زمــن 
 
ً
ر حصانة

ّ
وأنَّ مبادئ الأمم المتحدة توف

الـــحـــكـــومـــات  الـــضـــعـــفـــاء. وأنَّ  تـــحـــمـــي 
منشغلة بإخراج مواطنيها من الخبز 
الصعب، أو التعليم الرديء، أو البطالة 
القاسية. وصــل بنا الأمـــرُ حــدَّ التوهّمِ 
 قـــرار بالحرب صــار أصــعــبَ. 

َ
أنَّ اتــخــاذ

الشعبية حتى  إلـــى  بالتأكيد  ويفتقر 
في البلدان المغلقة أو شبه المغلقة. وأنَّ 
الــحــكــومــات تــأخــذ عــلــى مــحــمــل الــجــد، 
الــفــقــر، والانــخــراط   مكافحةِ 

َ
مــســؤولــيــة

في ورشة التقدم وثورات التكنولوجيا، 
والاشتراك بفاعلية في مكافحة الاحترار 

المناخي.
لم يتراجع العالمُ عن وحشيته. ما 
نشهدُه يوقظ الأشباحَ القديمة، ويعيدُ 
القرارَ إلى الجنرالات والترسانات. في 
القرية الكونية المريضة يُولد الإمبراطورُ 
 
ٌ
الــصــيــنــيُّ الــجــديــد. بــصــمــاتُــه واضــحــة

ـــرَ في 
َّ

عــلــى حـــاضـــر بــــــلاده، ولــــن تـــتـــأخ
الظهور على مستقبل العالم. محظوظ 
الإمــبــراطــور. القيصر مــصــابٌ بشظايا 
كــثــيــرة، وســيّــد الــبــيــتِ الأبــيــض مرتبكٌ 

 فعلاً.
ٌ
ومتردّدٌ، والقارةُ القديمة قديمة

لا تــــــزال المـــنـــافـــســـة والـــــصـــــراع بــين 
الــــــــــولايــــــــــات المــــــتــــــحــــــدة والـــــــصـــــــين فـــي 
تـــصـــاعـــد. فـــفـــي الـــثـــانـــي مــــن أغــســطــس 
الـــنـــواب،  (آب)، زارت رئــيــســة مــجــلــس 
نـــانـــســـي بـــيـــلـــوســـي، تـــــايـــــوان لـــعـــرض 
دعــم الكونغرس للجزيرة التي تتمتع 
الــذاتــي، متحدية احتجاجات  بالحكم 
الصين التي ترى أن زيارتها تتعارض 
الــواحــدة». وردت  مع سياسة «الصين 
ــاورات عــســكــريــة  ــ ــنــ ــ ــراء مــ ــ ــإجـ ــ الــــصــــين بـ
بالذخيرة الحية واختبارات صاروخية 

وعمليات أخرى في مضيق تايوان.
في ٧ أكتوبر (تشرين الأول)، أمرت 
إدارة بايدن بوضع ضوابط شاملة على 
الصادرات لمنع الصين من الحصول على 
أشباه الموصلات الأكثر تقدماً والمعدات 
الـــلازمـــة لتصنيعها، ومــنــع أي شركة 
أميركية أو أجنبية من بيع أي معدات 
تستخدم التكنولوجيا الأميركية إلى 

الصين.
ربما لم تحدث هذه التطورات بشكل 
مفاجئ على خلفية التعاون المزداد بين 
الـــصـــين وروســــيــــا بــســبــب اعــتــقــادهــمــا 
المشترك بأن أياً منهما لا يمكن أن يكون 
آمــنــاً فــي نــظــام دولـــي تــقــوده الــولايــات 
المتحدة. ما عزز دعم الصين الخطابي 
والـــدبـــلـــومـــاســـي لـــلاجـــتـــيـــاح الـــروســـي 
لأوكــرانــيــا كـــان الــشــعــور بـــأن الــولايــات 
المتحدة يجب أن تتفوق على منافسيها 
الأوتوقراطيين لتشكيل مستقبل النظام 

الدولي.
تــــغــــامــــر المــــنــــافــــســــة بـــــين الـــــولايـــــات 
المتحدة والــصــين بــأن تصبح غاية في 
حــد ذاتــهــا، مــا يضغط على الــقــادة في 
بكين وواشنطن لتبني مواقف متطرفة 
تـــهـــدف إلـــــى إحــــبــــاط بــعــضــهــم بــعــضــاً 
ــة الــجــهــود لمــواجــهــة الــتــحــديــات  ــ وإزاحــ
الــعــالمــيــة مــثــل تــغــيــر المـــنـــاخ، وانــتــشــار 

الأوبئة.
فــي خطاب استمر نحو الساعتين 
أمام المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي 
الصيني الذي انعقد الأحد، صرح شي 
جينبينغ بثقة ظاهرة وتصفيق طويل، 
بأن «عجلات التاريخ تتجه نحو إعادة 
تــوحــيــد الــصــين وتــجــديــد شــبــاب الأمــة 
الصينية». كثيراً ما أعلن شي أن الوقت 
في صالح الصين، وأنه يتعينّ على بكين 

التحلي بالصبر.
الــطــويــل، أشـــاد الزعيم  فــي خطابه 
الصيني بإنجازات الحزب، لكنه أيضاً 
شـــدّد أمـــام جــمــهــوره عــلــى «الــعــواصــف 
الـــخـــطـــيـــرة» والمــــخــــاطــــر المــحــتــمــلــة فــي 
ــى مــؤتــمــر  ــد تـــقـــريـــره إلــ ــ المــســتــقــبــل. وأكـ
أنــه وســط «تغيرات عالمية غير  الحزب 
مــعــهــودة مــنــذ قـــرن مــن الـــزمـــان، دخلت 
التنمية الصينية حقبة تتزامن فيها 
الـــفـــرص الاســتــراتــيــجــيــة مـــع المــخــاطــر 

والتحديات».
تحت قيادة شــي، استخدم الحزب 
الـــشـــيـــوعـــي تــكــتــيــكــات أكـــثـــر عـــدوانـــيـــة 
للدفاع عن شرعيته ومصالحه سعياً 
وراء السيادة الإقليمية والقبول كنظير 
قوي ومحترم من قبل الولايات المتحدة. 
المــرجــح أن يسعى الزعيم  لكن مــن غير 
ــا  الـــصـــيـــنـــي إلــــــى صـــــــراع عــــســــكــــري، إمـ
لتحويل الانتباه عن التحديات المحلية 
أو للتحرك قبل أن تصل قوة الصين إلى 

ذروتها.
وأشـــــــــار عــــالمــــا الـــســـيـــاســـة تـــايـــلـــور 
فرافيل، وأندرو تشوب، إلى أن السياسة 
الخارجية الصينية تميل إلى أن تكون 
ــثــــر حـــــــذراً عـــنـــدمـــا يــنــشــغــل قـــادتـــهـــا  أكــ
بالتحديات الداخلية. وشدد خطاب شي 
على كثير من «المشاكل عميقة الجذور» 
و«المهام الهائلة» التي تواجهها الصين، 
بدءاً من البطالة وعدم المساواة وانتهاء 

بالتحديات البيئية الخطيرة.
الــــصــــين وقـــدراتـــهـــا  إن طـــمـــوحـــات 
على المدى الطويل هي عمل متواصل، 
ــاطــــؤ نـــمـــوهـــا  ــبــ ــاً فـــــي ظـــــل تــ خــــصــــوصــ
الــحــزب الشيوعي  يــــدرك  الاقـــتـــصـــادي. 
أن الصين لا تــزال أضعف من الولايات 
الــتــحــديــث لا تــزال  المــتــحــدة، وأن حملة 
تعتمد على التكنولوجيا الدولية ورأس 
المال. وعلى الرغم من الجهود المبذولة 
لتحقيق مزيد من الاكتفاء الذاتي، فقد 
أقر شي بأن «قدرة الصين على الابتكار 
العلمي والتكنولوجي ليست قوية بما 

يكفي بعد».
في ظل جهود شي لإظهار الثقة، 

تــكــمــن تـــيـــارات خــفــيــة مــن عـــدم الــرضــا 
مــحــلــيــاً عـــن مـــدى تــمــســكــه بــســيــاســات 
«صفر كوفيد»، وسوء إدارة الاقتصاد 
ــك، مـــا دام أن  ــم ذلــ ــزل الـــغـــرب. ورغــ وعــ
الــجــهــود  إلـــى  شــي يستطيع الإشـــــارة 
ــات  ــا الــــولايــ ــقـــودهـ المـــتـــصـــورة الـــتـــي تـ
المتحدة لاحتواء التنمية الصينية، فإن 
مناشداته للقومية الصينية ستستمر 
ــاقـــشـــات المــحــلــيــة  ــنـ فــــي كـــســـب هـــــذه المـ
المــعــارضــة باعتبارها غير  وتهميش 
وطنية. ولا يــزال كثير من الصينيين 
الــراضــين عــن الطريقة التي حكم  غير 
بها شي يشاركونه وجهة نظره، بأن 
الضغط والعقوبات الأميركية يهدفان 
إلــى تقويض تنمية الصين والحفاظ 

على تفوق الولايات المتحدة.
إلــى انعدام الثقة العميق  وبالنظر 
عـــلـــى كــــلا الـــجـــانـــبـــين، فـــــإن الـــخـــطـــوات 
المــنــســقــة وأحــــاديــــة الـــجـــانـــب لــلــتــراجــع 
عــن حــافــة الــهــاويــة - الــحــدود الطوعية 
للسلوك بدلاً من القيود المفروضة على 
القدرات الجديدة - يمكن أن تمنح كلاً 
من الولايات المتحدة والصين متنفساً 
للتغلب على التحديات المحلية الحادة 

وتجاوز فترة محفوفة بالمخاطر.
يتمثل الــخــطــر طــويــل الأمـــد فــي أن 
المنافسة غير المنضبطة ستغذي التوسع 
المفرط في الخارج، حيث سيزيد الدافع 
لمواجهة كل تهديد أو تحدٍ محتمل من 

ــوارد  ــر مــن صــعــوبــة تــركــيــز المـ قــبــل الآخـ
والاهتمام بتحقيق الأولويات والنتائج 
الإيجابية. في الولايات المتحدة، يمكن 
ــتـــصـــاعـــدة إلـــى  أن تــــــؤدي المـــنـــافـــســـة المـ
تفاقم الانــقــســامــات المحلية وتقويض 
الديمقراطية. بالفعل، أدت زيادة كراهية 
الأجــانــب والــعــنــف ضــد الآســيــويــين في 
أمـــيـــركـــا، نــاهــيــك عـــن الـــجـــهـــود المــكــثــفــة 
لحماية أمن الأبحاث، إلى دفع أكثر من 
٦٠ في المائة من العلماء المولودين في 
الصين والعاملين في الولايات المتحدة 
- بــمــا فــي ذلـــك المــواطــنــون المتجنسون 
إلــى التفكير في   - والمقيمون الدائمون 

مغادرة البلاد.
ورأت الولايات المتحدة ذات مرة أن 

الــعــالــم ســيــكــون أكــثــر أمــانــاً مــع الصين 
ــل الــنــظــام الــدولــي ولــيــس خــارجــه.  داخـ
وقد أتى هذا الرهان ثماره إلى حد كبير 
ولا يزال أفضل من أي بديل. ولذلك يجب 
على القادة في الولايات المتحدة والصين 
ــات الــثــنــائــيــة  ــديـ ــتـ ــنـ ــن المـ ــادة مــ ــفــ ــتــ الاســ
ــتــــعــــددة الأطــــــــــراف، مـــثـــل مــجــمــوعــة  ومــ
العشرين، لمناقشة الخطوات التي يمكن 
أن يتخذها كل جانب للابتعاد عن حافة 

الهاوية.
قد تكون العمليات العسكرية حول 
تايوان مكاناً جيداً للبدء، بما في ذلك 
الحد من المناورات الصينية عبر «الخط 
المتوسط»، وهو خط عازل غير رسمي 
تــايــوان. لقد قوضت تصرفات  لمضيق 
بكين مصداقية تأكيداتها بأنها تفضل 
حــــل الــــخــــلافــــات عـــبـــر مــضــيــق تـــايـــوان 
سلمياً. في خطابه الأحد الماضي، فتح 
شــي أرضــيــة جــديــدة قليلاً فــي تــايــوان، 
مؤكداً أن الصين «ستواصل النضال من 
أجل إعادة التوحيد السلمي» وحذر من 

«تدخل القوى الخارجية».
إن الــدلــيــل المــلــمــوس عــلــى «صــبــر» 
شي واستعداده للانخراط بشكل بناء 
مــن شأنه أن يقلل مــن إلــحــاح الــدعــوات 
المــتــزايــدة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة لإطــار 
الــتــزامــاً أميركياً  سياسي جــديــد يــؤكــد 

أوضح بالدفاع عن تايوان.
عــلــى الـــرغـــم مـــن حــســن الــنــيــة، فــإن 
الدعوات للتغيير في سياسة الولايات 
المــتــحــدة مــن المــرجــح أن تــزيــد مــن خطر 
هــــجــــوم صـــيـــنـــي عـــلـــى تــــــايــــــوان، وهـــو 
الهجوم الذي تسعى الولايات المتحدة 
إلــــى ردعــــــه. يــجــب أن تـــكـــون الـــولايـــات 
المــتــحــدة مستعدة لإظــهــار رغبتها في 
إلــى الدعم  تقييد الخطوات التي ترمز 
ــر مــــن تـــعـــزيـــز رفـــاهـــيـــة  ــثــ ــركــــي أكــ ــيــ الأمــ
تايوان، وقدرتها على مقاومة محاولات 

الضم بالإكراه. 
ســيــشــمــل ذلــــــك الـــبـــيـــانـــات الـــعـــامـــة 
والــــزيــــارات الــرســمــيــة الــتــي مــن شأنها 
تـــايـــوان كــدولــة منفصلة أو  أن تــعــامــل 
كمن تستعيد علاقة أقرب إلى التحالف 
الــجــزيــرة. ويــجــب أن تستمر إدارة  مــع 
بايدن في مساعدة تايوان على تقوية 
دفاعاتها والمــضــي قــدمــاً فــي اتفاقيات 
الــتــجــارة والاســتــثــمــار الــتــي مــن شأنها 

تعزيز العلاقات الاقتصادية.
لا يــــزال بــإمــكــان الـــولايـــات المــتــحــدة 
وحــلــفــائــهــا صـــيـــاغـــة شــــــروط مــعــقــولــة 
لــلــتــعــايــش مـــع بـــكـــين، مـــن خــــلال جعل 
العقوبات والمكافآت مشروطة بالسلوك 
ــذا يــتــطــلــب تــوضــيــح أنــه  الــصــيــنــي. وهــ
ــادة الـــصـــين عــــن الــســلــوك  ــ إذا امـــتـــنـــع قــ
المحظور، فيمكنهم توقع المكافأة بدلاً 

من الاستغلال.
يجب على الرئيسين شــي وبــايــدن 
الــذي  تركيز جهودهما على المستقبل 
يسعيان إليه، بــدلاً من المستقبل الذي 
يخشيانه. وبدلاً من الرد العكسي على 
كــل مـــبـــادرة أو فــكــرة جــديــدة يطرحها 
الآخـــــر، يــجــب عــلــى الــصــين والـــولايـــات 
المــتــحــدة اســتــثــمــار مــزيــد مــن الاهــتــمــام 
والموارد في مقاييس النجاح التي لا يتم 
تحديدها من خلال تقويض أو اكتساب 

ميزة على الأخرى. 
من الأهمية بمكان مقاومة القدرية 
والحفاظ على جرعة صحية من الشك 
ضـــد الــتــقــيــيــمــات الــرهــيــبــة الــتــي يمكن 
الــتــعــايــش  ــان  كــ تــتــحــقــق ذاتــــيــــاً. إذا  أن 
السلمي - حال كان تنافسياً - هو الهدف 
النهائي، فلن تحتاج واشنطن وبكين 

إلى ضرب بعضهما للانتصار.
* أستاذة بجامعة كورنيل ومؤلفة 
كتاب «الوطنيون الأقوياء: الاحتجاج القومي 
في العلاقات الخارجية للصين»
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تعزز موقع المملكة كمركز لوجيستي عالمي

«سلاسل الإمداد» العالمية ولي العهد السعودي يطلق مبادرة وطنية لـ
أطـــــلـــــق الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــن 
ــز، ولــي  ــزيـ ــعـ ســلــمــان بـــن عــبــد الـ
العهد السعودي رئيس مجلس 
الـــوزراء رئيس مجلس الشؤون 
المــبــادرة  الاقتصادية والتنمية، 
الــــوطــــنــــيــــة لــــســــلاســــل الإمــــــــــداد 
العالمية، التي تستهدف تعزيز 
مـــوقـــع المــمــلــكــة كـــمـــركـــز رئــيــســي 
وحلقة وصل حيوية في سلاسل 

الإمداد العالمية.
وأكــد ولــي العهد السعودي 
المــبــادرة ستكون فرصة  أن هــذه 
ــيــــق نــــجــــاحــــات  ــقــ ــتــــحــ كـــــبـــــيـــــرة لــ
مشتركة، فهي من جهة ستسهم 
مع غيرها من المبادرات التنموية 
ــا، فــــي تــمــكــين  الـــتـــي تــــم إطــــلاقــــهــ
ــتــــلاف  ــلــــى اخــ ــمــــريــــن، عــ ــثــ ــتــ المــــســ
قــطــاعــاتــهــم، مـــن الاســـتـــفـــادة من 
ــوارد المــمــلــكــة وقـــدراتـــهـــا لــدعــم  ــ مـ
ــذه الــســلاســل، وبــنــاء  وتــنــمــيــة هـ
ــر  ــ ــة، الأمــ ــ ــحـ ــ ــاجـ ــ ــارات نـ ــ ـــمـ ــثــ ــ ـــتـ اســ
الـــــــــذي ســـيـــعـــطـــي مـــــرونـــــة أكـــبـــر 
لــلاقــتــصــادات والمــســتــهــلــكــين في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، ويضمن 
توفير واستدامة وصول سلاسل 
الإمداد لكل أنحاء العالم بفاعلية 

وبمزايا تنافسية عالية.
وأشــــــــار الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان إلى أن المبادرة ستسهم 
ـــــرى، فــــــي تــمــكــين  ــة أخــــــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
ــن تــحــقــيــق طــمــوحــات  المــمــلــكــة مـ
وتطلعات رؤيــتــهــا، التي تشمل 
تنمية وتنويع مــوارد الاقتصاد 
ــنـــــي، وتــــعــــزيــــز مــكــانــتــهــا  الـــــوطـــ
الاقتصادية لتصبح ضمن أكبر 
اقــتــصــاداً عالمياً بحلول عام   ١٥

.٢٠٣٠
كــــمــــا أوضـــــــــح ولـــــــي الـــعـــهـــد 
الـــوطـــنـــيـــة  المــــــبــــــادرة  أن إطــــــــلاق 
لسلاسل الإمداد العالمية، كإحدى 
مبادرات الاستراتيجية الوطنية 
لــلاســتــثــمــار، الـــتـــي أطــلــقــهــا في 
أكتوبر (تشرين الأول) مــن عام 
ــــي إطـــــــار ســعــي  فـ ــأتــــي  يــ  ،٢٠٢١
المملكة الدائم للإسهام في تعزيز 
استقرار ونمو الاقتصاد العالمي.

ــبــــادرة الــوطــنــيــة  وتـــهـــدف المــ
ــة  ــيــ ــالمــ ــعــ لـــــســـــلاســـــل الإمــــــــــــــــداد الــ
ــئـــة  ــيـ ــبـ ــــل الــــــــريــــــــاض الـ ــعـ ــ إلـــــــــى جـ

الاســتــثــمــاريــة المناسبة والأمــثــل 
لجميع المستثمرين في سلاسل 
الإمــــــــداد، مـــن خــــلال الـــعـــديـــد من 
الــخــطــوات مــثــل حــصــر وتطوير 
الــفــرص الاستثمارية وعرضها 
ــاء  ــ ــشـ ــ ــن، وإنـ ــريــ ــمــ ــثــ ــتــ ــســ ــلــــى المــ عــ
عــــدد مـــن المـــنـــاطـــق الاقــتــصــاديــة 
الخاصة، التي يمكن من خلالها 
إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، 
بـــــــالإضـــــــافـــــــة لـــــــجـــــــذب المـــــــقـــــــرات 
الإقليمية للشركات العالمية إلى 

البلاد.
ــلـــى  ــل الـــــــــريـــــــــاض عـ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ وتــ
اســـــــــتـــــــــكـــــــــمـــــــــال الإصـــــــــــــلاحـــــــــــــات 
التنظيمية والإجرائية في شتى 
الجوانب التي ستسهم بدورها 
ــســــين بــيــئــة  ــحــ ــة تــ ــ ــلـ ــ ــواصـ ــ فــــــي مـ
الاســتــثــمــار وزيــــــادة جــاذبــيــتــهــا 
وتنافسيتها، لجعل الاستثمار 
الركيزة الأساسية لتحقيق النمو 
الاقـــتـــصـــادي وتـــنـــويـــع الــقــاعــدة 

الإنتاجية في السعودية.
وسيتم تطوير استراتيجية 
مـــــوحـــــدة لاســــتــــقــــطــــاب ســـلاســـل 
الإمـــــــــــــــــــــداد الــــــعــــــالمــــــيــــــة وجـــــــــذب 
اســتــثــمــارات نــوعــيــة وصــنــاعــيــة 
وخدمية، بقيمة ٤٠ مليار ريال 
(١٠٫٦ مليار دولار) خلال العامين 
الأولـــــــــين مـــــن إطــــــــلاق المــــــبــــــادرة، 
وخصصت ميزانية حوافز تبلغ 
نحو ١٠ مليارات ريال (٢٫٦ مليار 
دولار) لتقديم حزمة واسعة من 

الـــحـــوافـــز المـــالـــيـــة وغـــيـــر المــالــيــة 
للمستثمرين.

مميزات السعودية

وتتيح المبادرة للمستثمرين 
تطوير أعمالهم مستفيدين بما 

تــتــمــتــع بـــه الــــريــــاض مـــن مــزايــا 
تــنــافــســيــة تــعــزز فـــرص الــنــجــاح 
ــاد الـــــقـــــوي  تـــــشـــــمـــــل، الاقـــــــتـــــــصـــــ
والمـــتـــنـــامـــي الـــــــذي يـــعـــد الأكـــبـــر 
عــلــى مــســتــوى الـــشـــرق الأوســـط 
وأحد أكبر عشرين اقتصاداً في 
الــعــالــم وأســرعــهــا نــمــواً، وكذلك 

الموقع الجغرافي الاستراتيجي 
فـــي قــلــب ثــــلاث قـــــــارات، وتــوفــر 
مصادر الطاقة كالزيت والغاز 
والــكــهــربــاء، والطاقة المتجددة، 
والمــــــواد الـــخـــام الأســـاســـيـــة مثل 

البتروكيميائيات، والمعادن.
وتـــــــــمـــــــــتـــــــــاز الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة 

لتكاليف  التنافسي  بالمستوى 
مقومات الإنتاج الرئيسية مثل، 
ــاز الــطــبــيــعــي،  ــغــ الـــكـــهـــربـــاء، والــ
والـــعـــمـــالـــة، عـــــــلاوةً عـــلـــى تــوفــر 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المـــمـــتـــازة مــن 
ــة كــشــبــكــات  ــامــ ــعــ ــات الــ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـ
المــيــاه والــكــهــربــاء والاتــصــالات، 

ــة الـــتـــحـــتـــيـــة المــتــكــامــلــة  ــيـ ــنـ ــبـ والـ
وعــــالــــيــــة الـــــكـــــفـــــاءة فـــــي مـــجـــال 
النقل والخدمات اللوجيستية، 
المــدن  الــتــي تشمل منظومة مــن 
الـــصـــنـــاعـــيـــة فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
ــــلاد، ومـــنـــاطـــق اقـــتـــصـــاديـــة  ــبـ ــ الـ
خاصة ستطلق قريباً، وشبكات 

من المطارات والموانئ، مع خطط 
طموحة لتوسعتها، مــن خلال 
للنقل  الوطنية  الاستراتيجية 

والخدمات اللوجيستية.
وتــتــمــيــز كـــذلـــك فـــي الــبــنــيــة 
الــتــي شهدت  الــرقــمــيــة  التحتية 
ــات  ــويــ ــتــ ــســ ــلاً ومــ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــاً هـ ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ تـ
عـــــالـــــيـــــة مـــــــن انــــــتــــــشــــــار شـــبـــكـــة 
الإنــتــرنــت والــتــغــطــيــة الــواســعــة 
لــشــبــكــة الــجــيــل الــخــامــس (جــي 
٥)، والمـــــــوارد الــبــشــريــة الــشــابــة 
والمــتــعــلــمــة والـــطـــمـــوحـــة، حيث 
تبلغ نسبة السعوديين ممن تقل 
أعمارهم عن ٣٠ عاماً، حوالي ٦٠ 

في المائة من عدد السكان.

البرامج والمبادرات

إلــى هــذه المزايا،  بالإضافة 
أطــلــقــت الــحــكــومــة الـــعـــديـــد من 
الــخــطــط والـــبـــرامـــج الــطــمــوحــة 
الـــتـــي بـــــدأ تــنــفــيــذهــا بــالــفــعــل، 
لــتــحــقــيــق الاســـتـــدامـــة وحــمــايــة 
ــة الـــتـــغـــيـــر  ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ ــة ومــ ــئــ ــيــ ــبــ الــ
المناخي، التي تشمل مبادرات 
كـــــــبـــــــرى مــــــثــــــل «الــــــســــــعــــــوديــــــة 
الــخــضــراء» و«الـــشـــرق الأوســـط 
ــر»، وبـــرنـــامـــج تــنــويــع  ــ ــــضـ الأخـ
مـــزيـــج الـــطـــاقـــة المـــســـتـــخـــدم فــي 
توليد الكهرباء، لتكون نسبة 
ــددة فــــي إنـــتـــاج  ــتــــجــ الـــطـــاقـــة المــ
الطاقة الكهربائية ٥٠ في المائة 
بحلول ٢٠٣٠، وتــطــويــر إنتاج 
الهيدروجين الأزرق والأخضر، 
لتصبح الرياض أكبر المنتجين 

والمصدرين لهذا المنتج.
ولـــدى الــســعــوديــة خــطــوات 
رائـــــــــدة فـــــي تـــطـــويـــر وتــطــبــيــق 
تـــقـــنـــيـــات احــــتــــجــــاز الــــكــــربــــون، 
المــبــادرة الوطنية  والـــذي يدعم 
لــســلاســل الإمــــــداد الــعــالمــيــة في 
أحد محاورها الرئيسية لجذب 
ــر  فـــــــرص الاســــتــــثــــمــــار الأخــــضــ
مثل تصنيع المعادن الخضراء 
بــــــاســــــتــــــخــــــدام الـــــهـــــيـــــدروجـــــين 
ــيـــع أجـــهـــزة  ــنـ ــر، وتـــصـ ــ ــــضــ الأخــ
الــهــيــدروجــين بالتحليل  إنــتــاج 
الـــــكـــــهـــــربـــــائـــــي، والــــصــــنــــاعــــات 
المـــتـــقـــدمـــة لـــلـــتـــدويـــر وغـــيـــرهـــا، 
تـــعـــزيـــزاً لمـــــبـــــادرات الــــبــــلاد فــي 

الاقتصاد الدائري للكربون.

تستهدف السعودية تعزيز موقعها كمركز رئيسي وحلقة وصل حيوية في سلاسل الإمداد العالمية (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم

«شل» ثاني شريك في مشروع تطوير حقل الشمال الجنوبي القطري
ــة قــطــر لــلــطــاقــة،  ــارت شـــركـ ــتــ اخــ
ــل» لــتــصــبــح ثــانــي شــريــك  شــركــة «شــ
فـــي مـــشـــروع تــطــويــر حــقــل الــشــمــال 
الــجــنــوبــي بــعــد اتــفــاقــهــا مـــع تــوتــال 
ــلـــــول)  ــ الـــفـــرنـــســـيـــة فـــــي ســبــتــمــبــر (أيـ

الماضي.
وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة 
قطر للطاقة أمس الأحد إبرام شراكة 
مــع «شــل» فــي مــشــروع توسعة حقل 
الشمال الجنوبي، وهو جزء من أكبر 
مــشــروع للغاز الطبيعي المــســال في 

العالم.
وقال سعد الكعبي، الذي يشغل 
أيــضــا منصب وزيـــر الــدولــة لشؤون 
الطاقة، في مؤتمر صحافي إن شل 

ــا ٩٫٣  ســتــحــصــل عـــلـــى نــســبــة قــــدرهــ
بــــالمــــائــــة مــــن المـــــشـــــروع وســتــحــتــفــظ 
شركة قطر للطاقة بحصة تبلغ ٧٥ 
ــاف الــكــعــبــي أنـــه من  فــي المـــائـــة. وأضــ
المــتــوقــع أن يــتــم إرســــاء عــقــد تطوير 
حقل الشمال الجنوبي في الربع الأول 
من ٢٠٢٣. وأشار إلى أن قطر للطاقة 
الــتــعــاون مع  منفتحة عــلــى مناقشة 

شل في كافة قطاعات الطاقة.
وحقل الشمال جزء من أكبر حقل 
غاز في العالم تتقاسمه قطر وإيران 
الــتــي تــطــلــق عــلــيــه اســـم حــقــل فـــارس 

الجنوبي.
ووقــعــت قطر للطاقة، المملوكة 
للدولة، هــذا العام اتفاقات لتوسعة 
حقل الشمال الشرقي، وهي المرحلة 
الأولــى والأكبر من مرحلتي توسيع 

ــي تــشــمــل ســتــة  ــتــ ــال والــ ــمـ ــشـ حـــقـــل الـ
خطوط لإنتاج الغاز الطبيعي ستزيد 
طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في 
قطر مــن ٧٧ مليون طــن سنويا إلى 

١٢٦ مليونا بحلول ٢٠٢٧.
الـــشـــركـــة أن شـــركـــات  وأعـــلـــنـــت 
تــــوتــــال إنـــرجـــيـــز، وشــــــل، وإكــــســــون، 
وكــونــكــو فيليبس، وإيــنــي، حصلت 
على حصص في مرحلة توسعة حقل 
الشمال الشرقي. كما أعلنت الشهر 
الماضي أن توتال إنرجيز ستصبح 
أول شريك في مشروع توسعة حقل 

الشمال الجنوبي.
وقالت قطر للطاقة إن الشركاء 
فـــي حــقــل الــشــمــال الــجــنــوبــي سيتم 
اختيارهم من بين المشاركين بالفعل 

في المرحلة الأولى.

ومع إعلان الشراكة مع شركة 
شل تكون قطر قد باعت ما يقارب 
الـ ١٨٫٧ في المائة من امتياز حقل 
الشمال الجنوبي، فيما تستهدف 
امــتــيــازات بنسبة  بــالأســاس بيع 
تــــصــــل إلـــــــى ٢٥ فـــــي المـــــائـــــة مــنــه 
والاحــتــفــاظ بحصة ٧٥ فــي المائة 
من المشروع. وتحاول قطر تعزيز 
ــبــــر مــنــتــجــي  مـــكـــانـــتـــهـــا كــــأحــــد أكــ
الغاز الطبيعي في العالم، ورفع 
قدرتها الإنتاجية للاستفادة من 
الفجوة في إمدادات الغاز العالمية. 
وبـــحـــســـب خـــبـــر ســــابــــق لـــوكـــالـــة 
الأنباء القطرية، فإن حقل الشمال 
ــة الـــغـــاز  الـــجـــنـــوبـــي ســـيـــرفـــع طـــاقـ
الطبيعي المسال في قطر إلى ١٢٦ 

مليون طن  بحلول العام ٢٠٢٧.

الدوحة: «الشرق الأوسط»

استئناف محادثات التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية ودول الخليج اليوم

من المقرر أن تستأنف كوريا 
بــالــشــرق  الــجــنــوبــيــة وســــت دول 
الأوســـط مــحــادثــات، بشأن اتفاق 
ــوم  ــيــ ــرة الــ ــ ــحــ ــ حـــــــول الـــــتـــــجـــــارة الــ
(الاثنين)، بعد توقف دام ١٣ عاما.
ــارة  ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ وزارة  وذكـــــــــــــرت 
والصناعة والطاقة أمــس الأحــد، 
الـــجـــنـــوبـــيـــة ومــجــلــس  ــا  أن كــــوريــ
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، ســيــعــقــدان 
ــات  ــحـــادثـ ــن مـ ــ ــة مـ ــ ــادسـ ــ ــة سـ ــولــ جــ
التجارة الحرة الرسمية، اعتبارا 
مــن الــيــوم الاثــنــين حــتــى الجمعة 
في العاصمة الكورية الجنوبية 
ســــيــــول، طــبــقــا لمــــا ذكــــرتــــه شــبــكــة 
«كــــيــــه.بــــي.إس.وورلــــد» الإذاعـــيـــة 

الكورية الجنوبية.
ــــت دول  ــم المـــجـــلـــس سـ ويــــضــ
عربية، هي السعودية والإمــارات 
والبحرين وعمان وقطر والكويت. 
وكـــانـــت كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة ودول 
ــاون الـــخـــلـــيـــجـــي  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــلــــس الــ ــجــ مــ
ــد أعــلــنــت فـــي وقــــت ســـابـــق هــذا  قـ
ــام عـــن اســتــئــنــاف مــحــادثــات  ــعـ الـ

التجارة الحرة، بعد توقف دام ١٣ 
عــامــا، وأجـــرت مــفــاوضــات رابعة 
وخامسة. وفي الجولة السادسة 
مـــن المــــحــــادثــــات، مـــن المـــتـــوقـــع أن 
يبحث الجانبان قضايا مختلفة، 
بما فيها تجارة السلع والخدمات 
وبــلــد المــنــشــأ والـــتـــجـــارة الــرقــمــيــة 

وحقوق الملكية الفكرية.
فـــي الأثــــنــــاء، تــعــهــدت كــوريــا 
الجنوبية تقديم ٥٠ مليار وون 
(٣٤٫٧ مليار دولار) لدعم الأسواق 
الائتمانية التي تــضــررت بسبب 
ــعـــــدلات الـــــفـــــائـــــدة، وذلـــــك  رفـــــــع مـــ
بــهــدف الــحــد مـــن خــطــر الــتــبــاطــؤ 

الاقتصادي.
وذكـــــرت وكـــالـــة بــلــومــبــرغ أن 
وزير المالية الكوري الجنوبي تشو 
كيونج هــو قــال فــي بــيــان الأحــد، 
المــركــزي  لــقــاء محافظ البنك  بعد 
«ري تــشــانــج يــونــج» ومــســؤولــين 
آخرين إن كوريا الجنوبية سوف 
ــع وتــشــغــيــل  ــيـ ــلـــى تـــوسـ تـــعـــمـــل عـ
«بـــرنـــامـــج إمـــــداد الــســيــولــة» لمنع 
حــدوث ضغط ائتماني بالنسبة 
لـــســـنـــدات الـــشـــركـــات و الأســــــواق 

المالية قصيرة المدى الأخرى.
ويعد هذا التعهد ضمن أكبر 
جولات الدعم المالي للأسواق منذ 
أن أعلنت كوريا الجنوبية زيادة 
تمويلها للطوارئ إلى نحو ١٠٠ 
تريليون وون لحماية الشركات 

في ذروة جائحة كورونا.
ومــــن المـــقـــرر أن تـــبـــدأ كــوريــا 
الجنوبية شراء الأوراق التجارية 
وســــنــــدات الـــشـــركـــات ابــــتــــداء مــن 
اليوم الاثنين، إذ سوف تضخ أولا 
١٫٦ تــريــلــيــون وون مــن صــنــدوق 

حفظ استقرار السندات الذي تبلغ 
قيمته ٢٠ تريليون وون.

يـــأتـــي هــــذا فـــي الـــوقـــت الـــذي 
ــقــــة فــي  تـــــراجـــــع فــــيــــه مــــؤشــــر الــــثــ
ــا  ــ ــــوريـ ــي كـ ــ ــ ــة فـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ ــاع الـ ــ ــطــ ــ قــ
ـــى مــســتــوى منذ  الــجــنــوبــيــة لأدنــ

عــام ونصف خــلال شهر نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل، فــي ظل 
ــخـــاوف بــشــأن الــتــبــاطــؤ  تـــزايـــد المـ
ــادي الــــعــــالمــــي، وفـــقـــا لمــا  ــتــــصــ الاقــ
أظهره استطلاع نشر أمس الأحد.

ــاب  ــهــ ــونــ وذكـــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة يــ
الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة لـــلأنـــبـــاء أن 
ـــوري لــلاقــتــصــاديــات  ــكـ المـــعـــهـــد الــ
ــاد بــأن  ــ ــارة أفـ ــتـــجـ الــصــنــاعــيــة والـ
مـــؤشـــر الــثــقــة فـــي أوضـــــاع قــطــاع 
الصناعة تراجع إلى ٧٠ بالنسبة 
للشهر المقبل، مقارنة بـ ٩١ خلال 

أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
ــد هــــــذا أدنـــــــى مــســتــوى  ــعــ ويــ
يسجله المؤشر منذ مايو ٢٠٢٠، 
عـــنـــدمـــا ســـجـــل ٧٥. وقـــــد تـــراجـــع 
مــعــظــم  فــــــي   ١٠٠ دون  المــــــؤشــــــر 
الــــقــــطــــاعــــات، وتـــشـــمـــل الـــرقـــائـــق 
والــشــاشــات والــســيــارات. ويــشــار 
قــــراءة أعــلــى من  إلـــى أن تسجيل 
١٠٠ يعني الشعور بالتفاؤل أعلى 
من الشعور بالتشاؤم. وقد أجرى 
الاســـتـــطـــلاع مــطــلــع هــــذا الــشــهــر، 
وشمل ١٦٨ خبيرا في  الصناعات 

الرئيسية.

تستضيف سيول جولة سادسة من محادثات جديدة بين كوريا الجنوبية ومجلس التعاون الخليجي (رويترز)

سيول: «الشرق الأوسط»

البورصة السعودية ترتفع بفضل 
تقارير مالية قوية وأسعار النفط

أغلقت سوق الأسهم السعودية 
ــد، استجابة  عــلــى ارتــفــاع أمـــس الأحــ
لارتفاع أسعار النفط وصدور تقارير 
مالية قوية من الشركات بينما تراجع 
المـــؤشـــر الــقــطــري فـــي ظـــل تـــراجـــع في 
أســــعــــار الــــغــــاز الــطــبــيــعــي. وســجــلــت 
أســعــار الــنــفــط يـــوم الجمعة ارتــفــاعــا 
عند التسوية بدفعة مــن الآمـــال إزاء 
زيــادة الطلب من الصين ومن تراجع 
الــدولار، وهو ما طغى على المخاوف 
من تباطؤ الاقتصاد العالمي وعمليات 
الــفــائــدة وتبعاتها على  رفـــع أســعــار 
اســـتـــهـــلاك الــــوقــــود. وصـــعـــد المــؤشــر 
ــائــــة مــدفــوعــا  الـــســـعـــودي ٠٫٤ فــــي المــ
بزيادة ١٫٣ في المائة في سهم شركة 
النفط العملاقة أرامكو و١٫٨ في المائة 
فــي بنك الــريــاض الــذي أعلن تحقيق 
زيادة كبيرة في الأرباح الفصلية. كما 
زاد سهم الشركة الوطنية السعودية 
(الـــبـــحـــري) ٢٫٩ في  الـــبـــحـــري  لــلــنــقــل 
التداول، أعلنت  المائة. وبعد ساعات 
الشركة عن تحقيق صافي ربح فصلي 
بلغ ٢٦٩٫٩ مليون ريال (٧١٫٨٢ مليون 
دولار) ارتفاعا من ١٨ مليون ريال قبل 
عـــام. وقـــال البنك الأهــلــي السعودي، 
أكــبــر بــنــوك المملكة، أمــس إن صافي 
أرباحه في الربع الثالث ارتفع ١٨٫٧ 
في المائة على أســاس سنوي بسبب 
زيــــــادة دخــــل الــعــمــلــيــات وانــخــفــاض 

المصاريف، التي تشمل مخصصات 
انــخــفــاض الــقــيــمــة. وزاد صــافــي ربــح 
البنك الأهلي السعودي ٠٫٣ في المائة 
إلــى ٤٫٧٢٥٩ مليار  الــربــع الثالث  فــي 
ريال (١٫٢٦ مليار دولار) ارتفاعا من 
٣٩٨ مليار ريال في الفترة نفسها من 
الــعــام المـــاضـــي. وجــــاء صــافــي الــربــح 
في الربع الثالث أقل من توقعات إي. 
إف.جــــــي هــيــرمــيــس الـــتـــي قـــــدرت أنــه 

سيرتفع إلى ٥٫٢٥ مليار ريال.
وأطـــلـــق ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
الأمير محمد بن سلمان أمس الأحد 
مبادرة لسلاسل الإمــداد العالمية من 
المملكة وإلــيــهــا، مستهدفا جــذب ٤٠ 
مــلــيــار ريـــال ســعــودي (١٠٫٦٤ مليار 

دولار).
في الأثناء، تراجع المؤشر القطري 
٠٫٥ في المائة بضغط من هبوط بواقع 
١٫١ في المائة في صناعات قطر. وقال 
دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي 
لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
في بي.دي سويس، وفق رويترز، إن 
السوق القطرية قد تشهد المزيد من 
عمليات تصحيح الأسعار مع تراجع 
أسعار الغاز الطبيعي بشكل حاد في 

الأسبوع الماضي.
وتابع قائلا: «الغاز قد يواصل 
خسائره مع زيادة سرعة الإنتاج عن 
المتوقع ومــع تسبب الأجـــواء الدافئة 
في الحد من الطلب بما سيضع مزيدا 

من الضغوط على سوق الأسهم».

الرياض: «الشرق الأوسط»

المبادرة تحقق تنمية واستدامة إنتاجية لقطاعات رئيسية ونوعية في السعودية

قـــال أحــمــد الــخــطــيــب وزيــــر السياحة 
المــبــادرة الوطنية الجديدة  الــســعــودي إن 
التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن 
ســلــمــان تمكن مــن تنمية وتــنــويــع مـــوارد 
الاقــتــصــاد الوطني وتعزيز مكانة البلاد 
الاقتصادية والإسهام في تعزيز استقرار 

ونمو الاقتصاد العالمي.
مـــــن جـــهـــتـــه أشـــــــــار المــــهــــنــــدس خـــالـــد 
الــفــالــح، وزيــــر الاســتــثــمــار الــســعــودي إلــى 
أهمية المبادرة بما تحتويه من تسهيلات 
وحــوافــز وعــنــاصــر دعـــم تعكس الاهــتــمــام 
الكبير والمساندة الفاعلة التي تحظى بها 

جهود تنمية وتنويع الاستثمارات من لدن 
ولي العهد، وتجسد طموح البلاد لتحقيق 
أهــــداف رؤيــتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة الوطنية 

للاستثمار.
«الشرق الأوسط»  إلى ذلك أكد خبراء لـ
المــبــادرة السعودية ستحقق استدامة  أن 
إنتاجية لعدة قطاعات رئيسية ونوعية، 
مبينين في الوقت ذاتــه أن حكومة البلاد 
تمكن المستثمرين فــي المــجــال واستغلال 
موقعها الاستراتيجي لتوفير خدماتها 

لكافة البلدان.
ــــي مـــســـتـــشـــار  ــربـ ــ ــــحـ وقـــــــــال نـــشـــمـــي الـ
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»  الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــات لــــــ
ــه فــــي ظــــل تـــداعـــيـــات مـــخـــاطـــر ســلاســل  ــ إنـ

الإمــداد العالمية تأتي هذه المبادرة لتعيد 
الحسابات ووجهة البوصلة الاقتصادية 
لبناء محاور الوجهات التجارية وتدفقات 
سلاسل الإمداد العالمية التي لا يناسبها إلا 
أن تكون السعودية هي المحور الرئيسي 
لها. وزاد الحربي أن المبادرة تسهم بشكل 
مباشر بنمو الناتج المحلي والصناعات 
الــوطــنــيــة وخـــلـــق فــــرص وظــيــفــيــة كــبــيــرة 
نظراً لاستقطاب كبرى الشركات الدولية 
والمــحــلــيــة وســتــحــقــق اســـتـــدامـــة إنــتــاجــيــة 
لقطاعات عــديــدة منها الأغــذيــة والأدويـــة 

والتكنولوجيا.
ــكـــون لـــدى  ــيـ ــه سـ ــ وواصــــــــل نـــشـــمـــي أنــ
الـــســـعـــوديـــة خـــــزن اســـتـــراتـــيـــجـــي وتـــأمـــين 

ــداد العالمية، موضحاً أن  مــن مخاطر الإمـ
المبادرة تعد نقطة انطلاق جديدة لمنظومة 

الاقتصاد والاستثمار.
ــاد أحــــمــــد الـــشـــهـــري،  مــــن جـــانـــبـــه، أفـــــ
«الــشــرق الأوســـط»  الــخــبــيــر الاقــتــصــادي لـــ
أن مــبــادرة السعودية جــاءت لتكشف عن 
خارطة الطريق لتكون حلقة الوصل الأولى 
فـــي الإمـــــــــدادات الــعــالمــيــة وتــصــبــح الــبــلاد 
البلدان، لاستهداف  شريكا موثوقا لكافة 
قطاعات رئيسية ونوعية مثل التحجير 
والتعدين، والطيران والفضاء، بالإضافة 
إلى الطاقة المتجددة، وصناعة السيارات.

المـــبـــادرة تعكس  وتـــابـــع الــشــهــري أن 
مكانة السعودية كدولة أساسية وواحدة 

مــن أهـــم الــبــلــدان الــراعــيــة لأمـــن الاقــتــصــاد 
العالمي، مفيداً أن الخطوة الجديدة ستكون 
فرصة لتحقيق استدامة قطاعات رئيسية 
ونــوعــيــة عـــدة، وأن الأنــشــطــة الاقتصادية 
ــلـــف الـــعـــمـــلـــيـــة  ــتـ ــخـ ــي مـ ــ ــو فــ ــمــ ــد نــ ــهـ ــتـــشـ سـ

الاستثمارية.
واستطرد الشهري «ستمكن مبادرة 
ســلاســل الإمــــداد الحكومة السعودية من 
بـــنـــاء قـــاعـــدة صــنــاعــيــة مــســتــدامــة وتــعــزز 
ـــل بــــين الـــشـــرق  ــ الــــبــــلاد كــحــلــقــة وصـ دور 
والــــغــــرب، وهــــي خـــطـــوة مــهــمــة فـــي طــريــق 
جذب الاستثمارات من خلال تهيئة بيئة 
جاذبة يدعمها مناخ نظامي فائق الجودة 

وينسجم مع مبادرات الرؤية».

الرياض: «الشرق الأوسط»

يتوقع أن يرفع حقل الشمال الجنوبي طاقة الغاز الطبيعي المسال 
في قطر إلى ١٢٦ مليون طن  بحلول العام ٢٠٢٧ (رويترز)

صعد المؤشر السعودي ٠٫٤٪ مدفوعا بقوة سهم «أرامكو» (رويترز)
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هل سبق لك التذمر من وجود شركة واحدة فقط تقدم 
خدمة معينة أو منتجا معينا؟ قد يخطر ببالك عدد من 
الأمثلة على الشركات المحلية التي تستفرد بالسوق دون 
وجود منافس حقيقي لها، فتصبح لها السيطرة الكاملة 
الــســوق دون وجــــود تــهــديــد حقيقي عــلــى حصتها  عــلــى 
السوقية. تبعات هذه السيطرة سلوكيات تضر بالمستهلك 
والاقتصاد المحلي، بل وحتى بالشركات المسيطرة نفسها 
التي تميل إلى الكسل في حال غياب المنافسة، وهي نتيجة 
حتمية في حال غياب قانون المنافسة عن السوق المحلية، 
وهو ما فيه ضرر مباشر على الاقتصاد، ويمكن تلخيص 

أهمية المنافسة في السوق في خمس نقاط.
النقطة الأولى: هي الأوضح بالنسبة للمستهلك وهي 
أســعــار المنتجات، فــوجــود عــدد مــن الشركات تقدم نفس 
المنتج أو الخدمة يزيد المنافسة على الأســعــار، وهــو ما 
يتسبب بشكل كبير في انخفاضها، لكون السعر أحد أهم 
عــوامــل المقارنة بــين المنتجات. ولــذلــك فــإن ارتــفــاع أسعار 
المنتجات هو من أوضح نتائج الاحتكار، وفي زمن يشكل 
فيه التضخم مشكلة كبرى، يمكن فهم دور الاحتكار في 

تأجيج نار التضخم.
النقطة الثانية: هي جودة المنتجات، فمن دون المنافسة، 
الــشــركــات محفزا لتحسين جـــودة منتجاتها أو  لا تملك 
خدماتها. وقد يكون المثال الأوضح على ذلك هو خدمات 
ما بعد البيع، فقد تجد الشركات مبررا للتعامل الحسن 
مع العملاء قبل البيع لرفع أرقــام المبيعات، ولكن المحفز 
الأكبر لخدمات ما بعد البيع هو ضمان عودة هذا العميل 
للشراء مرة أخرى، وفي حال عدم وجود منافس حقيقي 
للشركة، فإنها لا تحتاج إلى تحفيز العميل لإعادة الشراء 

لأنها وبكل بساطة خياره الوحيد.
المــنــافــســة، هــي زيــادة  الــتــي تضيفها  الثالثة  النقطة 
الخيارات في المنتجات والخدمات. ففي السوق التنافسية، 
تحاول كل شركة جعل منتجاتها مختلفة عن الشركات 
الأخـــــرى فـــي مــحــاولــة لإيـــجـــاد ســــوق جـــديـــدة لمنتجاتها 
أو للابتعاد عــن مساحة المنافسة فــي المنتجات شديدة 
التنافسية. وتعطي هــذه النقطة تنوعا وخــيــارات أكثر 

للمستهلك للاختيار بين الخدمات والمنتجات.
الرابعة تتضمن الابتكار، فمن دون المنافسة  النقطة 
في السوق تغيب أهمية الابتكار بشكل كبير، بالمقابل فإن 
المنافسة تدفع الشركات للابتكار في منتجاتها وخدماتها 
ومحاولة خلق فــرص جــديــدة مــن خــلال ابتكار منتجات 
وخدمات كثيرة. والابتكار تحديدا هو أهم نقاط الالتقاء 
بين المنافسة والنمو الاقتصادي، فالابتكار هو أحد أهم 
الدافع الأكبر  محركات النمو الاقتصادي، والمنافسة هي 
للابتكار. ويمكن للقارئ التفكر في السوق المحلية والنظر 
فــي الــقــطــاعــات الــتــي تشهد تنافسا عــالــيــا، وكــيــف لجأت 
شركات هذا القطاع للابتكار للمنافسة والبقاء في السوق.
النقطة الخامسة هــي أن المنافسة العالمية تــبــدأ من 
الــشــركــة منافسا محليا  لــم تــجــد  المــحــلــيــة، وإن  المــنــافــســة 
لــن تتطور لتصبح لاعبا عالميا في  لها فهي فــي الأغــلــب 
صناعتها. ولذلك فإن العديد من الحكومات تصمم أنظمة 
منافستها لتكون سببا في منافسة شركاتها على النطاق 
العالمي، وإحــدى أدوات زيــادة المنافسة العالمية هي أداة 
المــحــتــوى المحلي والمــشــتــريــات الحكومية، حيث تحصر 
الحكومات مشترياتها على الشركات المحلية، وذلك لخلق 
ســوق محلية تنافسية تتمكن في المستقبل من منافسة 

الشركات العالمية.
يـــقـــابـــل هـــــذا الـــتـــنـــافـــس، مـــوجـــة مــــن الاســــتــــحــــواذات 
والاندماجات، تقلل من عدد الشركات في السوق، وتجعلها 
شركات أكبر حجما وسيطرة على السوق. ورغــم وجود 
مــبــرر فــي كثير مــن حـــالات الاســتــحــواذات والانــدمــاجــات، 
فـــإن أثــرهــا عــلــى المــنــافــســة لا يمكن إغــفــالــه. فعلى سبيل 
المثال، أظهر استطلاع أن الاندماجات تتسبب في زيادة 
الزيادة  المــائــة، وتختلف هــذه  الأســعــار بمتوسط ٧٫٢ في 
بحسب القطاع، فأظهرت دراسة أن الأسعار تزيد في قطاع 
المــائــة، بينما تزيد في قطاع  المستشفيات بنسبة ٢٠ في 

الطيران بنسبة تتراوح بين ٧ و٢٩ في المائة.
إن المنافسة عنصر أساسي لا يمكن الاستغناء عنه 
في الأســواق، وهي سبب رئيسي للانتعاش الاقتصادي، 
ووجود منافسة قوية في السوق يحمي الشركات المحلية 
الــشــركــات الأجنبية فــي حــال دخولها،  كذلك مــن سيطرة 
ــواق محلية  وكـــم مــن شــركــة أجــنــبــيــة حــاولــت اخـــتـــراق أســ
ولــم تستطع تحمل المنافسة، وهـــذا دلــيــل على قــوة هذه 
القطاعات. في المقابل فإن النظرة التفضيلية إلى الشركات 
العملاقة والتي تملك حصصا كبرى في السوق المحلية هي 
نظرة قاصرة، فهذه الشركات تنمو على حساب الشركات 
الصغيرة، ونموها يزيد من أرباحها وأرباح مستثمريها، 
بينما تزيد التكلفة على المستهلك والاقتصاد، وتقلل من 

خلق الفرص الوظيفية لارتفاع كفاءتها التشغيلية.

د. عبد الله الردادي

أهمية المنافسة

سايمون بيني المفوض التجاري البريطاني لدى منطقة الشرق الأوسط

ASHARQ AL - AWSAT وجود مساعٍ لزيادة أعمال الشركات في المملكتين بيني أكد لـ  

المفوض التجاري البريطاني: السعودية أكبر وجهة لصادراتنا في المنطقة

كشف دبلوماسي بريطاني 
رفــــــيــــــع المــــــســــــتــــــوى عـــــــن مـــــســـــاعٍ 
سعودية بريطانية جارية لزيادة 
وتـــعـــظـــيـــم الـــــشـــــراكـــــات وأعــــمــــال 
الشركات فــي مختلف المــجــالات، 
ــريــــاض تــمــثــل أكــبــر  مــبــيــنــاً أن الــ
وجهة لصادرات المملكة المتحدة، 
بنسبة زادت ٢٤ في المائة خلال 
الأعـــوام الثلاثة الأخــيــرة، مشيراً 
إلى أن المملكتين تتمتعان بعلاقة 
ثنائية قوية طويلة الأمد، مبنية 
على عــدد من الركائز، بما فيها 

التجارة والاستثمار.
وأكد سايمون بيني، المفوض 
الـــــتـــــجـــــاري لــــصــــاحــــب الـــجـــلالـــة 
لـــدى منطقة الــشــرق  الــبــريــطــانــي 
«الــشــرق  ــــط، فـــي حــديــثــه لـــ الأوســ
ــــرص كــثــيــرة  ــفـ ــ الـ الأوســـــــــــط»، أن 
فـــي جــمــيــع قـــطـــاعـــات الاقــتــصــاد 
المتنوعة في السعودية، بالإضافة 
الــرعــايــة الصحية  إلـــى أن قــطــاع 
مفتوح على القطاع الخاص، دون 

سقف بين الرياض ولندن.
وأضـــاف بيني: «فريقي في 
الـــدولـــيـــة يعمل  الـــتـــجـــارة  وزارة 
بشكل وثيق مع مبادرة (استثمر 
في السعودية) ووزارة الاستثمار 
ــن المـــــشـــــروعـــــات  ــ ــ ــر مـ ــيــ ــثــ ــــى كــ ــلـ ــ عـ
الــضــخــمــة لتشجيع  الــســعــوديــة 
الشركات البريطانية للشراكة مع 
شركات في جميع أنحاء البلاد. 
وبالطبع، يسير الاستثمار في 

كلا الاتجاهين، ونسعي للازدهار 
وتحقيق زيــادة أعمال الشركات 
فــــي المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة والمــمــلــكــة 

العربية السعودية».
وقــــال بــيــنــي: «الـــشـــراكـــة بين 
المــمــلــكــتــين مــســتــمــرة فــــي الــنــمــو 
ــة. وبــــحــــســــب  ــ بــــــــصــــــــورة مـــــتـــــيـــــنـ
إحصائيات التجارة لنهاية الربع 
الأول من عــام ٢٠٢٢، فــإن المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة هــــي أكــبــر 
وجهة لصادرات المملكة المتحدة 
فــي المنطقة، وهــذا بسبب النمو 
الــكــبــيــر فـــي صــــــادرات الــخــدمــات 
الــتــي زادت  المــتــحــدة،  مــن المملكة 
المــــــائــــــة خــــلال  فــــــي  بـــنـــســـبـــة ٢٤ 

السنوات الثلاث الماضية».
وتــــابــــع المــــفــــوض الـــتـــجـــاري 
لــصــاحــب الـــجـــلالـــة الــبــريــطــانــي: 
«مـــجـــمـــوع الـــتـــجـــارة فــــي الــســلــع 
والــــــــــــخــــــــــــدمــــــــــــات (الـــــــتـــــــصـــــــديـــــــر 
والاستيراد) بين المملكة المتحدة 
والسعودية بلغ ١١٫٣ مليار جنيه 
إســتــرلــيــنــي فـــي الأربـــــاع الأربــعــة 
حتى نهاية الربع الأول من عام 
٢٠٢٢، بــزيــادة ٦٫٤ فــي المــائــة، أو 

٦٨٣ مليون جنيه إسترليني».
وحول مدى استعداد المملكة 
المتحدة للتعاون مع السعودية 
ــة  ــيـ ــبـ ــطـ ــة الـ ــ ــايــ ــ ــرعــ ــ ــاع الــ ــ ــطــ ــ ــي قــ ــ ــ فـ
والصحية، أكد بيني أن قطاعي 
الرعاية الصحية وعلوم الحياة 
يعتبران قطاعين أساسيين لكل 
من المملكتين، مبيناً أن التعاون 
فـــــي مــــجــــال الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 

هــو جـــزء هـــام مــن عــطــاء المملكة 
المتحدة لبرنامج «رؤيـــة المملكة 

.«٢٠٣٠
وأكــد بيني، الــذي شــارك في 
ملتقى الصحة العالمي بالرياض 
أخـــيـــراً، عــلــى اســتــعــداد بــــلاده أن 
تــقــدم مـــن خـــلال خـــبـــراء الــرعــايــة 
الــبــريــطــانــيــين النصح  الــصــحــيــة 
والمشاركة في كثير من مبادرات 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة فـــي المــمــلــكــة، 

مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــــه بـــعـــد جــائــحــة 
«كـــورونـــا» زادت فــرص التعاون 

في هذه القطاعات بشكل كبير.
ووفق بيني، فإن الابتكار يعد 
أســاس أنظمة الرعاية الصحية 
في المملكة المتحدة، مشدداً على 
أن المــنــظــمــات الــبــريــطــانــيــة الــتــي 
حضرت ملتقى الصحة العالمي 
بــالــريــاض أخــيــراً تمكنوا مــن أن 
يــــروا بــأنــفــســهــم المـــجـــال الــواســع 

من الفرص في السعودية، بينما 
تــمــكــنــت الـــشـــركـــات الــبــريــطــانــيــة 
الــزائــرة من  في البعثة التجارية 
مناقشة الفرص في مجال الرعاية 
الــصــحــيــة والــتــحــولات المــتــطــورة 
ــنــــة والـــــذكـــــاء  ــمــ ــــال الــــرقــ ــــجـ فـــــي مـ

الاصطناعي.
ــر  ـ

ّ
ــى أن المــلــتــقــى وف ولـــفـــت إلــ

فـــرصـــة كـــبـــيـــرة لـــلاســـتـــثـــمـــار فــي 
تكنولوجيا التشخيص والرعاية 
عــن بــعــد، والــتــعــرف عــلــى الــطــرق 
الطبية للرعاية خارج المستشفى، 
ــنـــــين  ــ ــــواطـ وكــــيــــفــــيــــة اعـــــتـــــمـــــاد المـ
عــلــى أنــفــســهــم لــرعــايــة أنــفــســهــم؛ 
حــيــث يــمــثــل الـــوفـــد الــبــريــطــانــي 
المــــشــــارك أفـــضـــل المــبــتــكــريــن فــي 
مــجــال الرقمنة وتــحــول الرعاية 
الصحية، ويعكس التزام المملكة 
المتحدة لتعزيز شراكات الرعاية 

الصحية مع الرياض.
ــنـــا في  وقـــــال بــيــنــي: «شـــاركـ
ــــي فــي  ــالمـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــحــ ــقـــى الــــصــ ــتـ ــلـ مـ
الــــريــــاض بـــوفـــد رفـــيـــع المــســتــوي 
من ٢٦ منظمة بريطانية، وطفنا 
الــريــاض وجـــدة والــدمــام ؛ حيث 
الــوفــد ٥ مــؤســســات تابعة  شمل 
لهيئة خدمات الصحة الوطنية، 
الـــتـــي تـــقـــدم مـــعـــاً مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الخدمات الهامة والمتخصصة؛ 
الرعاية الأولية، خدمات الصحة 
الــنــفــســيــة، الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب، 
الــــخــــدمــــات خـــــــارج المــســتــشــفــى، 

الخدمات الرقمية».
ووفــــــق بـــيـــنـــي، كـــانـــت بــعــثــة 

ــانــــي لــلــمــلــتــقــى  ــبــــريــــطــ الـــــوفـــــد الــ
العالمي للصحة بالرياض واحدة 
ــة  ــاريـ ــتـــجـ ــثـــات الـ ــعـ ــبـ ــر الـ ــبــ ــن أكــ ــ مـ
مـــن المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة فـــي مــجــال 
الرعاية الصحية وعلوم الحياة 
إلـــى الــســعــوديــة؛ حــيــث تضمنت 
منظمات «إن إتش إس ترست»، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى «مـــــيـــــد تـــيـــك» 
و«جــيــنــومــيــكــس»، و«ديــجــيــتــال 
هــيــلــث» و«هــيــلــث كــيــر ســيــرفــز»، 
بالشراكة مع «موت ماكدونالد» 

و«هيلث كير وورلد».
«شـــــهـــــدنـــــا  بــــــيــــــنــــــي:  وزاد 
ــة الـــعـــالمـــي  ــحــ ــقـــى الــــصــ ــتـ ــلـ ــي مـ ــ فــ
بــــالــــريــــاض تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــتـــين 
مهمتين، الاتفاقية الأولي شراكة 
الــعــراب  استراتيجية بــين شــركــة 
لــلاســتــشــارات وشــركــة ليكزيكا، 
التي تجمع خبرة شركة ليكزيكا 
الكبيرة في خدمة عملاء الرعاية 
الصحية، مع معرفة شركة العراب 
بــالــســوق لتقديم حــلــول الرعاية 
الــصــحــيــة نــحــو رؤيــــة ٢٠٣٠، مع 
وجود خطط مستقبلية للتوسع 
في مجال الخدمات اللوجستية 
وســـلاســـل الـــتـــوريـــد. والاتــفــاقــيــة 
الثانية كانت توقيع بــين شركة 
ــات الـــصـــحـــيـــة  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ تـــحـــلـــيـــل الـ
(بـــيـــاتـــري) والــشــركــة الــســعــوديــة 
الــرعــايــة الصحية (لــين)؛  لتقنية 
ــان فــي  ــ ــتـ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــت الـ ــ ــلـ ــ ــيــــث دخـ حــ
شــراكــة لتطوير تحليل بيانات 
أنظمة الرعاية الصحية الخاصة 

والعامة في المملكة».

الرياض: فتح الرحمن يوسف

الشركة العالمية لإدارة الأصول البديلة تستهدف سلسلة من الفرص الاستراتيجية

«آركابيتا» تتوسع استثمارياً في السعودية وتؤسس شركة مالية

ــنـــت الــــشــــركــــة الـــعـــالمـــيـــة  ــلـ أعـ
لـــــــلاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات الـــــبـــــديـــــلـــــة 
«آركـــابـــيـــتـــا غـــــروب هــولــدنــغــز» 
عـــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا لــتــوســيــع 
عملياتها في السعودية، وذلك 
مــــــن خــــــــلال تــــأســــيــــس «شــــركــــة 
آركــابــيــتــا المــالــيــة»، وهــي شركة 
تــابــعــة مــرخــصــة مــن قــبــل هيئة 
ــــي المـــمـــلـــكـــة  ــة فــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــوق المـ ــســ ــ الــ

ومقرها في الرياض.
وقــــــالــــــت «آركــــــابــــــيــــــتــــــا» إن 
افتتاح «شركة آركابيتا المالية» 
سيتيح لها القدرة على المشاركة 
فــــــي الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الــــــواعــــــدة 
فـــي قــطــاعــي الأســـهـــم الــخــاصــة 
والعقار في السوق السعودية، 
ــن فــــرص الــنــمــو  والاســـتـــفـــادة مـ
الــتــي يحققها بــرنــامــج تطوير 
ــبــــادرات  الــصــنــاعــة المــحــلــيــة ومــ
توطين الخدمات اللوجيستية 
ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ والاسـ
ــتــــي تــســتــهــدف  ــار الــ ــمـ ــثـ ــتـ لـــلاسـ
فــي  تــــرلــــيــــون دولار  ضــــخ ٣٫٣ 
اســـتـــثـــمـــارات تــشــمــل قــطــاعــات 
اقتصادية متنوعة حتى العام 

.٢٠٣٠
ووفقاً للمعلومات الصادرة 
أمس فإن السعودية تشكل أكبر 
ــــي مـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق  ــاد فـ ــتــــصــ اقــ
الأوسط وشمال أفريقيا، حيث 
المــائــة مــن الناتج  تمثل ٢٥ فــي 
المــحــلــي الإجــمــالــي فــي المنطقة، 
كما أن موقعها الاستراتيجي 
يــســهــل لــهــا الــــوصــــول لأســــواق 

التصدير الكبرى في العالم.

وأشــارت إلى أنه بالإضافة 
ــة تــمــلــك  ــكـ ــلـ ــمـ ــإن المـ ــ ــ ــك فـ ــ ــ ــى ذلـ ــ ــ إلـ
اقـــتـــصـــادا تــنــافــســيــا، وتــســعــى 
ــيـــق تـــــحـــــول اجـــتـــمـــاعـــي  ــقـ ــتـــحـ لـ
واقـــــتـــــصـــــادي فـــــي إطــــــــار رؤيـــــة 
الــتــي تساهم  الــســعــوديــة ٢٠٣٠ 
ــيــــق مـــــــعـــــــدلات نـــمـــو  ــقــ ــحــ فـــــــي تــ

مجزية فــي عــدد مــن القطاعات 
الــــــــواعــــــــدة، مـــنـــهـــا الــــصــــنــــاعــــة، 
والإمداد اللوجيستي، والتقنية 
المــالــيــة، والــخــدمــات الــتــجــاريــة، 
والــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة، وتــهــيــئــة 
الكثير من الفرص غير المسبوقة 
للمستثمرين، وتمكين الشركات 

العاملة في مختلف الأنشطة من 
النمو والازدهار.

وقــال عبد العزيز بــن حمد 
الجميح، رئــيــس مجلس إدارة 
مـــجـــمـــوعـــة آركــــابــــيــــتــــا «يـــمـــثـــل 
افتتاح مقر لمجموعة آركابيتا 
 هــامــة 

ً
فــــي الـــســـعـــوديـــة مـــرحـــلـــة

ويتيح لنا تقديم خدمات مميزة 
لــلــســوق فــي المــمــلــكــة المــتــنــامــيــة، 
حيث يأتي هذا الافتتاح مواكبا 
لــخــطــتــنــا فـــي تــوســعــة أعــمــالــنــا 
فــي المنطقة، وســوف تهيئ لنا 
الــقــدرة على  الــجــديــدة  مكاتبنا 
ــرب مـــع شــركــائــنــا  الــعــمــل عـــن قــ

الاستراتيجيين للاستفادة من 
الفرص الاستثمارية المجزية في 

البلاد».
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال عـــاطـــف 
أحـــــمـــــد عــــبــــد المــــــلــــــك، الــــرئــــيــــس 
الــتــنــفــيــذي لمجموعة آركــابــيــتــا: 
«يــــأتــــي افــــتــــتــــاح مـــكـــاتـــبـــنـــا فــي 
الـــســـعـــوديـــة كـــخـــطـــوة طــبــيــعــيــة 
تــبــرز مــــدى الالــــتــــزام المــتــواصــل 
بمحفظة آركابيتا الاستثمارية 
في  الاستراتيجية  وبشراكتنا 
المملكة التي أصبحت أكبر قوة 
اقتصادية في المنطقة وتتمتع 
بمجالات واسعة للنمو، وسوف 
ــر  ــاشــ ــبــ ــا المــ ــ ــدنــ ــ ــواجــ ــ يــــســــاعــــد تــ
فـــــي الـــــســـــوق الــــســــعــــوديــــة عــلــى 
الاستفادة من الفرص الزاخرة 
وتــعــزيــز علاقاتنا مــع عملائنا 
وشركائنا في الاستثمار، بينما 
نواصل توسعة عملياتنا حول 

العالم».
وأضـــاف «نتوقع أن تشهد 
العديد من القطاعات الواعدة في 
الاقتصاد السعودي نمواً قوياً 
 للاستثمارات الضخمة 

ً
نتيجة

في البنية التحتية والتغيرات 
السكانية، وآركابيتا بسنوات 
خبرتها الطويلة والواسعة في 
العقار قادرة على الاستفادة من 
فــي القطاعين  المــتــاحــة  الــفــرص 
وقد  واللوجيستي،  الصناعي 
بــدأنــا فعلياً بالعمل مــن مقرنا 
ــــي تـــقـــيـــيـــم عــــــدد مــن  الــــجــــديــــد فـ
الصفقات الاستثمارية الكبيرة، 
ونــتــطــلــع إلـــى اقــتــنــاص الــعــديــد 
مــن هـــذه الــفــرص فــي الــســنــوات 

المقبلة».

قالت «آركابيتا» إن تأسيس شركة مالية سيتيح لها القدرة على المشاركة في الاستثمارات الواعدة في السوق السعودية (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

شركات عالمية بدأت تنتقل من بكين إلى نيودلهي

أزمات الصين الاقتصادية تشكل عوائد استثمارية للهند

يشهد عام ٢٠٢٢ نقل الكثير 
من الشركات العالمية أعمالها من 
الصين إلى الهند، وبــدأت شركة 
«آبــل» الأميركية العملاقة إنتاج 
«آيـــفـــون» ١٣ و١٤ فــي الــهــنــد، ما 
يشكل خطوة هائلة نحو تنويع 
جهود التصنيع بعيداً عن الصين. 
وفي الوقت الحالي، تجري جهود 
الإنتاج بالفعل داخل مصنع في 
جنوب الهند، كما طلبت الشركة 
جــهــات الــتــوريــد بنقل بعض من 
جهود إنتاج سماعات «إيربودز» 
و«بيتس» إلى الهند، وذلك للمرة 

الأولى منذ إطلاق المنتج.
في الوقت الحاضر، لا تزال 
«آبل» تعتمد بشدة على الصين، 
إذ تكشف الأرقام أنه في عام ٢٠٢١ 
شــكــلــت الــصــين أكــثــر مـــن ٩٥ في 
المائة من قاعدة التصنيع العالمية 

للشركة.
كما تخطط شركة «غوغل» 
الــعــمــلاقــة، لنقل  الــتــكــنــولــوجــيــة 
عمليات تجميع إحدى علاماتها 

التجارية الرائدة بمجال الهواتف 
إلى الهند، بسبب استمرار تضرر 
وتيرة أعمال التصنيع في الصين 
جـــــراء عــمــلــيــات الإغــــــلاق بسبب 
جــائــحــة (كــوفــيــد - ١٩)، وطلبت 
«غــوغــل» مــن الــشــركــات المصنعة 
في الهند تقديم عطاءات لتجميع 
مــا بــين ٥٠٠ ألــف ومليون وحــدة 
من هواتف «بيكسل» الذكية التي 

تنتجها الشركة.
ــر بــــالــــذكــــر أنـــــــه خــــلال  ــ ــديـ ــ جـ
السنوات الأخــيــرة، جــرت العادة 
الــهــاتــف على  عــلــى تصنيع هـــذا 

نحو شبه كامل داخل الصين.
ــلـــى ذلـــــــك، تــخــطــط  عـــــــلاوة عـ
ــن الــــشــــركــــات الأخـــــرى  الـــكـــثـــيـــر مــ
ــــى الــهــنــد  ــا إلــ ــهـ ــالـ ــمـ لـــتـــحـــويـــل أعـ
لــتــقــلــيــل اعــتــمــادهــا عــلــى الــصــين 
كــمــركــز تصنيع وكــذلــك كــســوق. 
وفــي هــذا الــصــدد، أعـــرب ســارات 
تـــشـــانـــداران، المــحــلــل المـــالـــي، عن 
اعتقاده بأن «هــذا التحول يأتي 
ــلـــمـــخـــاوف الــــزائــــدة  اســـتـــجـــابـــة لـ
بشأن التوترات الجيوسياسية 
واضـــطـــرابـــات ســلــســلــة الــتــوريــد 

الــجــائــحــة، والــتــي  الــتــي تسببها 
ــلـــت الــــصــــين فـــــي الــــســــنــــوات  ــمـ شـ
ــلــــة المــــــاضــــــيــــــة. ولــــطــــالمــــا  ــيــ ــلــ ــقــ الــ
ــزاً لــتــصــنــيــع  كـــانـــت الـــصـــين مــــركــ
الإلكترونيات عالية التقنية في 
الــعــالــم، ولـــم يــكــن لــهــا مــثــيــل لها 
فــي قــدرتــهــا على تــأمــين جحافل 
من العمال ذوي المهارات العالية 
والــقــدرة الإنتاجية للتعامل مع 
الطلب على الأجهزة الإلكترونية 

ذات الشعبية الواسعة».
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــــه، أعـــلـــنـــت 
شــركــة «ووتـــرغـــين»، الــتــي تتخذ 
مـــن إســـرائـــيـــل مـــقـــراً لـــهـــا، والــتــي 
ــواء،  ــ ــهـ ــ ـــن الـ ــاه مــ ــ ــيـ ــ ــتـــخـــرج المـ تـــسـ
أنــهــا تعكف على نقل منشآتها 
التصنيعية الأربــع في الولايات 
المتحدة والصين (بواقع منشأتين 
بكل بلد) من أجل بناء مصنع في 
الهند. ومن المقرر أن تطلق على 
المنشأة الجديدة «ووترغين إنديا 

بي في تي ليميتد».
ولا يــتــوقــف الأمــــر عــنــد هــذا 
ــد، فـــقـــد أعـــلـــنـــت «فــــــون بـــي»  ــحــ الــ
المملوكة لشركة «وولمـــارت» أنها 

أنـــجـــزت عــمــلــيــة نــقــل مــقــرهــا من 
سنغافورة إلى الهند.

ــة  ــيــ ــالــ وأعـــــلـــــنـــــت وزيـــــــــــــرة المــ
الهندية، نيرمالا سيترامان، في 
وقت قريب أن الشركات الأجنبية 
تتطلع نحو الخروج من الصين 
ونــــقــــل عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا إلــــــى الـــهـــنـــد؛ 
الــــذي تحققه  لإيــمــانــهــا بــالــنــمــو 

البلاد.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة 
ستبذل قــصــارى جهدها لإقامة 
منظومة بيئية مواتية للصناعة 
تـــيـــســـر الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــهـــنـــد. 
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن الـــبـــلاد أقـــرت 
سياسات مثل الحوافز المرتبطة 
بالإنتاج وتخفيضات ضريبية 
من أجل دعم الصناعات الخاصة 
فـــي الــهــنــد، حــســبــمــا اســتــطــردت 

الوزيرة. تواجه الصين حالة من 
الــتــبــاطــؤ الاقـــتـــصـــادي لأســبــاب 
مــحــلــيــة وجــيــوســيــاســيــة، عـــلاوة 
الــتــي ضربت  على الاضــطــرابــات 
قطاع العقارات، وعمليات الإغلاق 
المتكررة لمواجهة الجائحة، وعليه 
فــمــن المــتــوقــع أن يــتــراجــع مــعــدل 
النمو الاقتصادي للبلاد إلى ٣٫٥ 

في المائة خلال العام الجاري.
بــجــانــب ذلــــك، ربــمــا يتفاقم 
الــتــوتــر المــتــنــامــي بـــين الـــولايـــات 
المــتــحــدة والـــصـــين حــــول تــايــوان 
لـــيـــتـــحـــول إلـــــى حـــالـــة مــــن غــيــاب 
ــد  ــيــ ــعــ ــــى الــــصــ ــلــ ــ الاســــــــتــــــــقــــــــرار عــ
الجيوسياسي تؤثر سلباً على 

ثاني أكبر اقتصادات العالم.
ــل، يــــرى ســوجــان  ــابـ ــقـ فـــي المـ
هــــــــــــاجــــــــــــرا، كــــــبــــــيــــــر الـــــــخـــــــبـــــــراء 
ــــين لـــــــدى مـــؤســـســـة  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
«أنــانــد راثــي آنــد ستوك بــرذرز»، 
الــتــطــورات ستكون  أن مثل هــذه 
لها تداعيات إيجابية على الهند.

وقـــــال: «بـــــادئ ذي بــــدء، من 
المــمــكــن أن تــزيــد الــشــكــوك داخـــل 
الـــصـــين جـــاذبـــيـــة الـــهـــنـــد كــمــركــز 

تعهيد عالمي بــديــل. ثانياً: فإنه 
فــــــي إطــــــــــار جـــــهـــــود تــخــصــيــص 
ــوال مــن جــانــب المستثمرين  ــ الأمـ
العالميين للأسواق الناشئة، من 
الممكن أن ترتفع حصة الهند على 

حساب الصين».
يـــنـــمـــو  المـــــــتـــــــوقـــــــع أن  مـــــــــن 
الــهــنــدي بنسبة قوية  الاقــتــصــاد 
تبلغ ٧ في المائة هذا العام. ويأتي 
ذلك مقابل متوسط نمو متوقع 
بــين الأســـواق الناشئة يبلغ ٣٫٧ 
في المائة، حسب بيانات صندوق 

النقد الدولي.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، قـــالـــت مـــديـــرة 
صـــــــــنـــــــــدوق الــــــنــــــقــــــد الـــــــــدولـــــــــي، 
ــا، فــي  ــفـ ــيـ ــيـ كـــريـــســـتـــالـــيـــنـــا غـــورغـ
الــهــنــد  تـــصـــريـــحـــات حـــديـــثـــة إن 
تستحق أن يطلق عليها النقطة 
المــضــيــئــة فــي أفـــق يــبــدو مظلما، 
بــفــضــل نـــمـــوهـــا الـــســـريـــع، حــتــى 
خلال مثل هذه الأوقات العصيبة. 
ونوهت بأن هذا النمو تقف خلفه 

إصلاحات هيكلية.
تعمل الهند، التي تمثل ثالث 
أكبر اقتصاد فــي آســيــا، جاهدة 

ــذاب  ــ ــز جـ ــركـ ــمـ لـــتـــضـــع نـــفـــســـهـــا كـ
للتصنيع والصادرات للشركات 

متعددة الجنسيات.
مــــــــــن نــــــاحــــــيــــــتــــــهــــــا، قـــــالـــــت 
ــة الــــــبــــــارزة بـــالمـــجـــال  ــيـ ــافـ الـــصـــحـ
الاقـــــــــــــــتـــــــــــــــصـــــــــــــــادي، ســــــوشــــــمــــــا 
راماشاندران: «لقد تفوقت الهند 
عـــلـــى المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة لــتــصــبــح 
خامس أكبر اقتصاد في العالم، 
ومن المتوقع أن يتحسن وضعها 
ــقــــادمــــة بــفــضــل  فــــي الــــســــنــــوات الــ
ــادي المـــــطـــــرد...  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــمـــو الاقـ ــنـ الـ
تملك الهند سوقاً محلية كبيرة 
ــرة مـــنـــخـــفـــضـــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــب وفـ ــ ــ ــواهــ ــ ــ ومــ
التكلفة. وتجاوزت صادراتها من 
البضائع ٤٠٠ مليار دولار بعد 
الثبات عند ٣٠٠ مليار دولار لما 

يقرب من عقد من الزمان».
وتبعاً لما ذكره تقرير صادر 
عــن وزارة المالية الهندية، تلقت 
البلاد ١٧٫٣ مليار دولار في صورة 
استثمارات أجنبية مباشرة خلال 
الــربــع الأول، مــا يضع الهند في 
أقــرانــهــا من  مرتبة متقدمة على 

الاقتصادات الناشئة.

نيودلهي: براكريتي غوبتا

بدأت شركة «آبل» الأميركية إنتاج «آيفون» ١٣ و١٤ في الهند (إ.ب.أ)
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دراسة جديدة تشير إلى فاعليتها وسلامتها

محاربة الالتهابات الفطرية بالمعادن

كل عام، يصاب أكثر من مليار 
شخص بعدوى فطرية. ورغم أنها 
غير ضارة لمعظم الناس، إلا أن أكثر 
من ١٫٥ مليون مريض يموتون كل 
عام نتيجة للعدوى من هذا النوع. 
وبينما يتم اكتشاف المزيد والمزيد 
مــــن الــــســــلالات الـــفـــطـــريـــة المـــقـــاومـــة 
لواحد أو أكثر من الأدوية المتاحة، 
توقف تطوير عقاقير جديدة بشكل 

كبير في السنوات الأخيرة.
اليوم، هناك فقط حوالي اثنتي 
عــشــرة تجربة ســريــريــة جــاريــة مع 
عــــــوامــــــل نــــشــــطــــة جــــــديــــــدة لـــعـــلاج 
الــفــطــريــة، ولتشجيع  الالــتــهــابــات 
تطوير العوامل المضادة للفطريات 
الــبــاحــثــون في  والبكتيريا، أســس 
ــة كـــويـــنـــزلانـــد بـــأســـتـــرالـــيـــا  ــعـ ــامـ جـ
مــبــادرة اكتشاف الأدويـــة المــضــادة 

للميكروبات.
الهدف الطموح للمبادرة هو 
إيجاد عوامل نشطة جديدة مضادة 
ــن خــــــلال إتـــاحـــة  ــ ــات مـ ــروبـ ــكـ ــيـ ــمـ ــلـ لـ
الــفــرصــة للكيميائيين فـــي جميع 
أنـــحـــاء الــعــالــم لاخــتــبــار أي مــركــب 
كيميائي ضد البكتيريا والفطريات 
دون أي تكلفة، وكان التركيز الأولي 
ــلـــى الـــجـــزيـــئـــات  ــادرة عـ ــ ــبــ ــ ــذه المــ ــهــ لــ

الــتــي تتكون أساساً  «الــعــضــويــة»، 
من عناصر الكربون والهيدروجين 
ــتـــروجـــين، ولا  ــيـ ــنـ والأكـــســـجـــين والـ
لــكــن  ــادن.  ــ ــعــ ــ تـــحـــتـــوي عـــلـــى أي مــ
ــراي مـــن قــســم الكيمياء  فــ أنــجــيــلــو 
والكيمياء الحيوية والصيدلة في 
ــرن الــســويــســريــة، اتــخــذ  جــامــعــة بــ
تــــوجــــهــــاً مـــخـــتـــلـــفـــاً بـــالـــعـــمـــل عــلــى 
مركبات تحتوي على مــعــادن، في 
محاولة لإزالــة حالة عــدم الارتياح 
عند الجمهور عندما يتعلق الأمر 

باستخدام المعادن.
ــل بـــأن  ــائـ ــقـ ويـــنـــتـــشـــر الـــــــرأي الـ
المــــــعــــــادن ضـــــــــارة، وهــــــــذا صــحــيــح 
جزئياً، لكن العامل الحاسم، كما 
يوضح فـــراي، المــســؤول عــن جميع 
المركبات المعدنية في قاعدة بيانات 
مــبــادرة اكتشاف الأدويـــة المــضــادة 
للميكروبات، هو «كيف تستخدم 

المعدن وفي أي شكل».
وفــــــــــي الــــــــــدراســــــــــة الـــــجـــــديـــــدة 
ــلــــول)  ــنــــشــــورة ٢٣ ســبــتــمــبــر (أيــ المــ
ــة  ــيــ ــعــ ــمــ المـــــــــاضـــــــــي بــــــــــدوريــــــــــة الــــجــ
 ،(JACS Au) الكيميائية الأميركية
وجــه فــراي وفريقه البحثي انتباه 
الــبــاحــثــين إلـــى المــركــبــات المــعــدنــيــة 
التي أظهرت نشاطاً ضد الالتهابات 
الــفــطــريــة، وتــــم اخــتــبــار ٢١ مــركــبــاً 
معدنياً عالي النشاط ضد السلالات 

الفطرية المقاومة المختلفة، احتوت 
ــلـــــى مـــــــعـــــــادن الــــكــــوبــــالــــت  ــ هـــــــــذه عـ
والــنــيــكــل والــــروديــــوم والــبــلاديــوم 
والفضة والأوروبيوم والإيريديوم 
والبلاتين والموليبدينوم والذهب.

يــقــول فــــراي فـــي تــقــريــر نــشــره 

ــرن،  ــ ــة بـ ــعـ ــامـ ــمــــي لـــجـ ــع الــــرســ ــ ــوقـ ــ المـ
بــالــتــزامــن مـــع الــــدراســــة، «أظـــهـــرت 
ــن المــــركــــبــــات المـــعـــدنـــيـــة  ــد مـــ ــديــ ــعــ الــ
نشاطاً جيداً ضد جميع السلالات 
الفطرية، وكانت أكثر نشاطاً بمقدار 
٣٠ ألف مرة ضد الفطريات، مقارنة 

بالخلايا البشرية».
ثم اختبر أكثر المركبات نشاطاً 
في كائن نموذجي، وهو يرقات عثة 
الشمع. ولاحظ الباحثون أن واحداً 
ـــ١١  فــقــط مـــن المـــركـــبـــات المــعــدنــيــة الــ
المختبرة أظهر علامات سمية، وفي 
التالية، تم اختبار بعض  الخطوة 
المركبات المعدنية في نموذج عدوى، 
وكان أحد المركبات فعالاً في تقليل 

العدوى الفطرية في اليرقات.
ــيـــة لــيــســت  والمــــركــــبــــات المـــعـــدنـ
ــم الــــطــــب، فــعــقــار  ــالــ جــــديــــدة فــــي عــ
«سيسبلاتين» مثلاً، الذي يحتوي 
على البلاتين، هو أحد أكثر الأدوية 
المضادة للسرطان استخداماً، وعلى 
الـــرغـــم ذلـــــك، لا يـــــزال هـــنـــاك طــريــق 
المــوافــقــة على  قــبــل  طــويــل لنقطعه 
عقاقير جديدة مضادة للميكروبات 
تحتوي على مــعــادن. يــقــول فــراي، 
«نأمل أن يعمل عملنا على تحسين 
ســـمـــعـــة المـــــعـــــادن فــــي الــتــطــبــيــقــات 
الطبية، وتحفيز مجموعات البحث 
الأخرى على استكشاف هذا المجال 

غير المكتشف نسبياً».
ويــــضــــيــــف: «إذا اســتــغــلــلــنــا 
الإمكانات الكاملة للجدول الدوري، 
ــقــــد نـــتـــمـــكـــن مـــــن عـــــــلاج الــتــغــلــب  فــ
عــلــى الـــســـلالات الــفــطــريــة المــقــاومــة 

للأدوية».

أنجيلو فراي (الشرق الأوسط)

القاهرة: حازم بدر

تتحول إلى وسيلة نقل مألوفة داخل المدن

دراجات كهربائية مطورة بتقنيات مدمجة

ــــوف»  ــة «فـــــــان مـ ــركــ تـــعـــتـــبـــر شــ
الــهــولــنــديــة المتخصصة بصناعة 
الدراجات الكهربائية، التي تستلهم 
تــصــامــيــمــهــا مــــن شـــركـــتـــي «آبـــــل» 
و«تسلا»، العلامة التجارية الأروع 
فــي ســوق الــدراجــات، التي شهدت 
إعــادة هيكلة بفعل الجائحة. فهل 
تنجح هذه الشركة في رسم مشهدٍ 

جديد للنقل المدني؟

تصاميم مطورة
أنــشــأ «فـــان مـــوف» الهولندية 
الأخوان تايس وتاكو كارلير اللذان 
كبرا وعــاشــا فــي هولندا. وبفضل 
تــصــمــيــمــهــا الــبــســيــط والـــعـــصـــري 
والـــدمـــج الـــذكـــي لــلــتــقــنــيــة، قــورنــت 
ــة بـــتـــســـلا وآبـــــــــل، وجـــذبـــت  الــــشــــركــ
قاعدة زبائن وفية وسريعة النمو 
تضم أبرز الخبراء في ميدان النقل 
ــا والـــولايـــات  ــ الــحــضــري فـــي أوروبــ
المتحدة. وكانت مبيعات الدراجات 
العاملة بالبطارية قد نمت أكثر من 
ثلاثة أضعاف خلال الجائحة. وفي 
مقابلة مصورة من مقر الشركة في 
هـــولـــنـــدا، قــــال تــايــس كــالــيــر: «لــقــد 
الــتــي تعمل  أردنـــا تغيير الطريقة 
بـــهـــا الـــــدراجـــــة ولـــكـــن مــــن مــنــظــور 

تقني».
ــذا أصـــبـــحـــت الــــدراجــــات  ــكــ وهــ

العاملة بالبطارية التي كان الناس 
ــة  ــاهـــظـ ــيــــر جـــــديـــــرة وبـ يــــرونــــهــــا غــ
ــدة مـــن أســـرع  ــ وبــشــعــة، الـــيـــوم واحـ
وسائل النقل المدني نمواً. وبفضل 
الــتــصــامــيــم المــبــســطــة والــســيــاســات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الـــتـــحـــفـــيـــزيـــة وزيـــــــادة 
الـــوعـــي بــالــفــوائــد الــبــيــئــيــة لــركــوب 
الـــدراجـــة مــقــارنــة بــالــســيــارة، تقدر 
«فان موف» بأن مبيعات الصناعة 
ستصل إلى ٤٦ مليار دولار بحلول 
عــام ٢٠٢٦، أي ضعف توقعات ما 

قبل الجائحة.
المــــــــــدن  اهــــــــتــــــــمــــــــام  وازداد 
ــم طـــرقـــات  ــــات، إذ تــــزدحــ ــــدراجـ ــالـ ــ بـ
باريس براكبي الدراجات الهوائية 
المــمــرات الجديدة  الذين يستغلون 
المـــخـــصـــصـــة لـــهـــا وخــــفــــض حــــدود 
الـــســـرعـــة المـــســـمـــوحـــة لـــلـــســـيـــارات، 
بينما تعمل برلين على بناء «طريق 
ــلــــدراجــــات عــلــى  فـــائـــق الـــســـرعـــة» لــ
امــتــداد المدينة. وبــدورهــا، سجلت 
مــديــنــة نـــيـــويـــورك، الــتــي تحتضن 
أكــبــر شبكة مــدنــيــة لــلــدراجــات في 
الـــبـــلاد، ارتــفــاعــاً فـــي نــســبــة راكــبــي 
الـــدراجـــات الــذيــن بــاتــوا يواجهون 
صعوبة في العثور على مكان لركن 

دراجاتهم.

تقنيات مدمجة
عـــــــنـــــــدمـــــــا أســـــــــــــس الأخــــــــــــــــوان 
شركتهما عام ٢٠٠٩ لم تصنع «فان 

مــوف» دراجــات عاملة بالبطارية، 
ــراق الــحــقــيــقــي  ــتــ ــم يــحــصــل الاخــ ولــ
ــام ٢٠١٤ عـــنـــدمـــا تــوصــلا  ــ حـــتـــى عـ
إلــــــى تـــصـــمـــيـــم أتــــــــاح لـــهـــمـــا وضـــع 
البطارية المكلفة والحساسة داخل 
إطــار الــدراجــة لحمايتها من المطر 

والسرقة وغير ذلك من المخاطر.
علاوة على ذلك، ساعد إخفاء 
البطارية عــن الأنــظــار فــي تحسين 
الــدراجــة ومنحها تصميماً  مظهر 
أكثر بساطة. تتميز دراجــات «فان 
مـــــــوف» بــــطــــراز ريــــاضــــي ولــكــنــهــا 
تــتــمــتــع بــالــعــمــلــيــة والمــتــانــة اللتين 
تشتهر بهما الدراجات الهولندية 

ــادة، وتـــتـــيـــح لـــلـــراكـــب الــجــلــوس  ــ ــ عـ
بمزيد من الاستقامة والعلو مقارنة 

بالدراجات التقليدية.
يُباع أحدث إصدارات الدراجة 
بسعر ٣٥٠٠ دولار، أي أنه مخيف 
الزبائن. ولكن الشركة  للكثير من 
صرحت بأنها لا تستهدف محبي 
ركـــــوب الـــــدراجـــــات الـــهـــوائـــيـــة، بل 
ــائـــل  تـــســـتـــهـــدف مـــســـتـــخـــدمـــي وسـ
النقل الذين قد يــرون في الدراجة 
الــعــامــلــة بــالــبــطــاريــة بـــديـــلاً جــيــداً 
لــوســائــل الــنــقــل الــعــام أو الــســيــارة 

الخاصة.
تأتي دراجة «فان موف» بثلاثة 

تروس تتغير أوتوماتيكياً بحسب 
السرعة، وتستطيع السير لمسافة 
فـــي الشحنة  إلــــى ١٤٥ كــلــم  تــصــل 
الــواحــدة. ويضم المقود زراً للدفع 
الراكبين دفعة سرعة تصل  يمنح 
إلى ٣٢ كلم في الساعة لصعود تلة 
أو الانطلاق بسرعة بعد اشتعال 
ــرور الــضــوئــيــة. يــقــول  ــ ــارات المـ ــ إشــ
أحـــد الأخـــويـــن كــالــيــر إن دراجــــات 
«فــان مــوف» تــؤدي حوالي ٨٠ في 
الــدراجــات  المائة من أعمال راكبي 

الهوائية.
لا تعتمد الشركة الهولندية 
على طرف ثالث للمبيعات بل تبيع 
دراجــاتــهــا مــبــاشــرة عــبــر موقعها 
الإلــكــتــرونــي ومتاجرها المنتشرة 
ــاريـــــس ومـــيـــونـــيـــخ.  ــ ــنــــدن وبـ فــــي لــ
وتجدر الإشارة إلى أن «فان موف» 
تصمم معظم مكونات دراجاتها 

في مصانعها.
ولأن السرقة تعد واحـــدة من 
أكــبــر مــخــاوف راكــبــي الـــدراجـــات، 
الـــــدراجـــــات  الــــشــــركــــة  ــقـــد زودت  فـ
بــنــظــام أمــنــي مــتــين يــضــم متعقب 
GPS وبــرنــامــج كــفــالــة لتعويض 
الدراجات التي لا يتم استرجاعها 
خلال أسبوعين. ولكن تبقى جرائم 
الـــدراجـــات تــحــديــاً بــــارزاً فــي المــدن 
الكبرى وقلقا كبيرا للذين يفكرون 

باقتناء واحدة.
*خدمة «نيويورك تايمز»

نيويورك: آدم ساتاريانو*

شركة ناشئة في «كاوست» تفوز بمليون دولار

تقنية مبتكرة لتحويل مخلفات الدواجن إلى مادة متجددة

حــصــلــت شــركــة «بـــولـــيـــمـــرون» عــلــى جــائــزة 
«الريادة الشاملة لتحدي الاستدامة»، التي تبلغ 

قيمتها مليون دولار. 
و«بوليمرون» هي شركة ناشئة تخرجت في 
برنامج مسرعة الأعمال الناشئة (تقدّم) في عام 
٢٠٢٠ الذي تنظمه جامعة الملك عبد الله للعلوم 

والتقنية (كاوست) في السعودية. 
وكان وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي 
المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، 
قيم 

ُ
قد منح الشركة تلك الجائزة خلال احتفال أ

في الرياض في مارس (آذار) ٢٠٢٢.
بــالــذكــر أن شــركــة التنمية الغذائية،  جــديــر 
وهــــي شـــركـــة ســـعـــوديـــة مــتــخــصــصــة فـــي تــربــيــة 
وتوريد الدواجن، أطلقت التحدي كجزء من خطة 
استراتيجية تسعى لتعزيز دور الشركة الريادي 
من خلال تقديم حلول مبتكرة للتنمية المستدامة 

بما يتناغم مع رؤية المملكة ٢٠٣٠. 
يقول ذو الفقار حمداني، الرئيس التنفيذي 
لشركة التنمية الغذائية: «نحن نفخر بالدور 
الذي نلعبه في تعزيز مسيرة الابتكار في المملكة 
نحو التميز في تربية الدواجن».  يأتي كل ذلك 
تزامناً مع خطة توسعية طموحة لقطاع الدجاج 
اللاحم والخدمات المساندة في السعودية، وذلك 
بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ بهدف رفع 
نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن إلى ٨٠ 
في المائة بحلول عام ٢٠٢٥ كمرحلة أولى لتحقيق 

الأمن الغذائي.
تُــعــد مــخــلــفــات الــحــيــوانــات مــصــدراً رئيساً 
للغازات الضارة، ومسببات الأمراض، والروائح 
الضارة. ويخفف التخلص منها بشكل آمن كثيراً 
مــن إنــتــاج هـــذه المــلــوثــات، ويــعــمــل عــلــى حماية 
البيئة، كما يمكن استخدامها في صناعة الغاز 
الحيوي، أو السماد العضوي؛ المفيد جداً لزيادة 

أرباح المحاصيل، واستدامتها.
ارتكز التحدي على تقديم مقترحات ببعض 
الــحــلــول الــتــي ســتــســاعــد فــي مــعــالــجــة مخلفات 
الــدواجــن بطريقة فعالة وآمنة من حيث  مــزارع 
التكلفة ومجدية على الصعيد التجاري؛ بهدف 
الــشــركــة، والمجتمع  إحـــداث تأثير إيجابي على 
إلــى النظام البيئي  الــســعــودي، وصـــولاً  البيئي 

العالمي. 
وتــم تقديم ٩٣ مقترحاً، اختير ٥ منها في 
القائمة القصيرة وتأهلت لنهائيات التحدي، 
وهــــي شـــركـــتـــان ســـعـــوديـــتـــان وواحـــــــدة صينية 
وواحدة من كوريا الجنوبية، والأخرى أميركية.
وحصلت شركة «بوليمرون» على الجائزة 
الكبرى، لابتكارها تقنية بإمكانها صنع مواد 

مركبة صديقة للبيئة وقابلة للتحلل عن طريق 
إلــى فحم حــيــوي، وهــو منتج  تحويل المخلفات 

ثانوي مصنوع من نفايات نخيل التمر. 
المــادة المبتكرة كلاً  وبالتالي ستعالج هــذه 
مـــن الــتــلــوث الــنــاتــج عـــن اســـتـــخـــدام الــبــلاســتــيــك 
ومــخــلــفــات الـــدواجـــن، كــمــا أنــهــا ســتُــثــري جــودة 
التربة، مما سيسهم في تحقيق هــدف الشركة 
في تقليل بصمتها الكربونية (تحقيق الحياد 

الكربوني).
ــادة  ــ ــن مـ ــ ــارة عـ ــ ــبـ ــ ــو عـ ــ ــيــــوي هـ ــم الــــحــ ــفــــحــ والــ
صلبة يتم الحصول عليها من تحويل حــراري 
- كيميائي للكتلة الحيوية فــي بيئة مــحــدودة 
أو عديمة الأكــســجــين ويــكــون لــه ثــبــات أكــبــر من 
الكتلة الحيوية غير المفحمة. ويمكن أن يستخدم 
الفحم الحيوي مباشرة أو كمكون ضمن منتج تم 
خلطه وتكون له فوائد عديدة وتطبيقات متعددة 

لتحسين التربة. 
لــريــادة الأعمال  وبمساعدة النظام البيئي 
فــي مــجــمــع الأبـــحـــاث والــتــقــنــيــة فــي «كـــاوســـت»، 
والــتــي تــتــخــذ مــنــه الــشــركــة مــقــراً لــهــا، أصبحت 
«بوليمرون» شركة مكتملة ذات ثقل عالمي، حيث 
الــوقــت الحالي مــواد بوليمرية قابلة  تنتج فــي 
للتحلل بنسبة ١٠٠ بالمائة عن طريق استخدام 
النفايات العضوية الناتجة عن صناعة التمور، 
مــمــا يــعــمــل عــلــى تــقــلــيــل الـــتـــلـــوث الــبــلاســتــيــكــي 

ويسهم في حماية البيئة.
وتشير التوقعات في أسواق الشرق الأوسط 
إلــــى أن تــكــون لــحــوم الــــدواجــــن واحــــد مـــن أكــثــر 
الخيارات المفضلة بين المستهلكين؛ بسبب تناول 
البروتينات بانتظام والمنتجات المتاحة بسهولة. 
تـــقـــول نــــور الــــــــزوري، خــريــجــة «كـــاوســـت» 
وعــضــو مــؤســس لــشــركــة «بــولــيــمــرون»: «يــعــدّ 
الــحــصــول عــلــى هـــذا الاعـــتـــراف بمثابة تحفيز 
لــنــا، فلقد أعــطــانــا دفــعــة لــلأمــام لنطرح  كبير 
مشروعنا في الأســـواق، ونقوم بزيادة الوعي 
في المملكة حول النفايات البلاستيكية، وكيف 
الــحــيــويــة أن تسهم فــي تــحــوّل  يمكن للحلول 

اقتصاد بلد كامل إلى الاقتصاد الدائري».

التقنية تعمل على تحويل المخلفات إلى فحم حيوي

الدكتورة نور الزوري 

جدة: «الشرق الأوسط»

استخدام الأجهزة الإلكترونية يسبب الحرمان من النوم

الإخلال بالساعة البيولوجية يضر بالصحة النفسية والجسدية

الـــذي يدفعه  الــغــالــي  إن الثمن 
ــزة  ــهــ ــان بـــاســـتـــخـــدامـــه الأجــ ــ ــســ ــ الإنــ
الرقمية يظهر في ازديــاد مشكلات 
الصحة النفسية الناتجة عن فوضى 
ــة الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة. وتــســيــطــر  ــاعـ الـــسـ
عملية النوم على ما بين ربع وثلث 
حــــيــــاة الإنــــــســــــان، لـــكـــن قـــلـــيـــلـــة هــي 
المعلومات التي نعرفها عن كيفية 
استشعار الجسم والــدمــاغ لحاجة 
ــنـــوم، ومـــن ثـــمّ عـــن تــأقــلــم الجسم  الـ
والـــدمـــاغ وتخلّصهما تلقائياً من 
تلك الحاجة، ليستطيع الإنسان أداء 

وظائفه اليومية.

ساعة بيولوجية
تلعب الساعة البيولوجية الدور 
الأساسي في هذا الأمر، وهي عبارة 
عـــن مــجــمــوعــة خــلايــا تــشــكّــل «نـــواة 
 suprachiasmatic الــتــصــالــبــة  فــــوق 
مــنــطــقــة  وهــــــي   «(nucleus (SCN
صغيرة من الدماغ  مزروعة «تحت 
تــتــأرجــح   «(hypothalamus) المـــهـــاد 
لــجــدول زمــنــي ينظم حياتنا،  وفــقــاً 
وكـــــل أنـــــــواع الـــحـــيـــاة الأخـــــــرى عــلــى 
سطح الكوكب، وفقاً لأنــمــاط ضوء 
الــشــمــس. يــولــد كــل إنــســان مــع هــذه 
الآلية الأساسية المدمجة في تكوين 

دماغه، والمكررة في كل خلاياه. 
لا تنظم هذه الساعة الجزيئية 
كمية ونــوعــيــة الــنــوم الـــذي نحصل 
ــلــــعــــب دوراً  تــ بــــــل  فــــحــــســــب،  ــلــــيــــه  عــ
مــؤثــراً أيــضــاً فــي الــصــحــة النفسية 
ــرارة الجسم،  والــجــســديــة: درجـــة حــ
ومعدّل ضربات القلب، ومستويات 

الهرمونات، والاستجابة المناعية، 
والمــزاج، واليقظة، والأداء الإدراكــي، 
وأوقات التفاعل السمعي، كلّها لها 
أوقاتها في الشمس، على اعتبار أن 
الزمن الشمسي متجذر في تكوين 

الإنسان البيولوجي.
تزداد الأدلة العلمية التي تشير 
إلى أن انتهاك الساعة البيولوجية 
يضرّ بالصحة النفسية والجسدية، 
ويؤسس لأمراض عصبية تنكسية. 
لقد أصبح اختلال تزامن الإيقاعات 
الــبــيــولــوجــيــة واســـــع الانـــتـــشـــار في 
عــالمــنــا الــصــنــاعــي بــســبــب الــتــعــرض 
شــبــه الــــدائــــم أو الـــخـــاطـــئ لــلــضــوء، 
ــات طــولــيــة مــعــيّــنــة  وتـــحـــديـــداً لمـــوجـ
منه، ليسبّب زعزعة وظائف متنوعة 
كــالمــعــالــجــة الـــدمـــاغـــيـــة، واســتــجــابــة 
الـــغـــدد الـــصـــمّـــاء، والــنــشــاط المــضــاد 

للأكسدة. 

أضرار الضوء الأزرق 
بدأ اختراع الضوء الكهربائي 
بتشتيت الحدود بين النهار والليل 
ــن قــــــرن، لـــكـــن الـــثـــورة  مـــنـــذ أكـــثـــر مــ
الــرقــمــيــة جـــاءت لتقضي عــلــى تلك 
الــحــدود بشكل كامل؛ فقد تبينّ أن 
ه الأجهزة 

ّ
الــذي تبث الضوء الأزرق 

الرقمية هــو الــقــوة الأعــتــى لضبط- 
وإغضاب- الساعة البيولوجية.

ا  الـــضـــوء الأزرق جــــزءً يــشــكــل 
مــن الطيف المــرئــي فــي الــضــوء، لذا 
ط 

ّ
فإن التعرض له في الصباح ينش

ــسّـــن المــــــــزاج؛ أي أنـــه  الـــجـــســـم ويـــحـ
الــبــشــري لانطلاقة  يضبط الإيــقــاع 
الــيــوم الــبــيــولــوجــي. وكــانــت بعض 
الـــدراســـات قــد أظــهــرت أن الكميات 

القليلة منه تثبط إنتاج الميلاتونين؛ 
الــهــورمــون المرتبط بساعة الجسم 
واستقبال الليل البيولوجي، والذي 
يتراكم بالتزامن مع تلاشي الضوء 

ويعزّز النوم. 
ــلــــضــــوء  يــــــــــــؤدي الــــــتــــــعــــــرض لــ
ــبـــاط  إثـ ــى  إلــــ فــــي أي وقــــــت  الأزرق 
إنــتــاج المــيــلاتــونــين، لــكــن الــتــعــرض 
لـــه فـــي الـــوقـــت الــخــاطــئ- فـــي الليل 
مــثــلاً- مــن شــأنــه أن يــزعــزع تــزامــن 
الــســاعــة البيولوجية. تشير أرقــام 
إلــى أن ٧٥  مؤسسة النوم الوطنية 
٪ من الأطفال، و٧٠ ٪ من البالغين 
يستخدمون جهازاً إلكترونياً باعثاً 

للضوء في السرير.
ترتبط وظائف الدماغ بتوقيت 
ــعــــرض الــــضــــوئــــي؛ لأن  ــتــ ونــــــــوع الــ
المــســتــقــبــلات الــضــوئــيــة فـــي الــعــين 
الـــبـــشـــريـــة- المـــعـــروفـــة بــعــصــبــونــات 
الــشــبــكــيــة- تـــتـــواصـــل مـــبـــاشـــرةً مع 
ــارات لــســاعــة  ــ ــ ــ ــاغ لـــتـــرســـل إشـ ــ ــدمـ ــ الـ

«النواة فوق التصالبة». 
تــتــســم المــســتــقــبــلات الــضــوئــيــة 
في مقدّمة العين بحساسية لموجات 
ــهــا 

ّ
الـــطـــولـــيـــة يــحــث الــــضــــوء الأزرق 

بروتين «الميلانوسبين» التأسيسي، 
ويـــــنـــــظّـــــم تــــنــــشــــيــــط المـــســـتـــقـــبـــلات 
الــــضــــوئــــيــــة الـــــتـــــي تــــحــــتــــوي عــلــى 
الــنــهــار نشاط  الميلانوسبين خــلال 
الـــســـاعـــة الــبــيــولــوجــيــة، وأعـــصـــاب 
الغدد العصبية الصمّاء، والسلوك 

ا للزمن المحيط. 
ً
العصبي وفق

لكنّ مستقبلات الميلانوسبين 
تــمــلــك جــدولــهــا الــنــظــمــي الــخــاص، 
وتتسم بحساسية استثنائية خلال 
ساعات المساء والليل. لهذا السبب، 

قد يؤدّي التعرض لكميات قليلة من 
الضوء الأزرق في الليل إلى زعزعة 

نظام الساعة البيولوجية.
يتمتع الضوء الأزرق، من بين 
جميع الألوان الموجودة في الطيف 
المرئي من الضوء، بالتأثير الأقوى 
على إيقاعات الساعة البيولوجية. 
ويــــؤدي الــتــعــرض لمــوجــات الــضــوء 
الأزرق الطولية القصيرة المنبعثة 
مـــــن شـــــاشـــــات الـــــهـــــواتـــــف الـــذكـــيـــة 
ــيــــة إلـــــــى نــفــس  ــلــــوحــ والأجـــــــهـــــــزة الــ
تأثير التعرض لضوء الشمس في 

الصباح. 
كـــمـــا تـــقـــلّـــل تـــغـــيـــيـــرات الـــعـــين 
الناتجة عن التقدم في العمر كمية 
ــــى الــســاعــة  ــتـــي تـــصـــل إلـ الــــضــــوء الـ
إلــى إعاقة  يـــؤدي  البيولوجية، مــا 
المــزامــنــة وزعــزعــة الــنــوم لـــدى كبار 

السن، كما تتأثر الصحة النفسية 
الــســن بمحتوى التواصل  لصغار 
الاجــــتــــمــــاعــــي الـــــــــذي يـــتـــابـــعـــونـــه، 
وتوقيت التعرض للأجهزة الباعثة 

للضوء الأزرق.

نقص النوم
الــنــوم فــي إبعاد  كيف يساعد 
ــد الــنــوبــات  ــولّـ الــقــلــق الــعــصــبــي؟ تـ
الليلية في العمل نوعًا من الارتباك 
لــلــســاعــة الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة، ويـــواجـــه 
الأشــخــاص العاملون فيها- تصل 
إلـــى ١٤ ٪ مــن العاملين  نسبتهم 
في الولايات المتحدة- احتمالاً أكبر 
مــن غيرهم بالمعاناة مــن مشكلات 
الـــــنـــــوم، والـــــــحـــــــوادث، واضــــطــــراب 
تحمّل الغلوكوز، ومشكلات القلب 
والأوعية الدموية، وسرطان الثدي.

يترك نقص النوم لليلة واحدة 
تأثيراً كبيراً على حياة الأشخاص 
الأصــحــاء؛ لأنــه قــد يــؤدي إلــى ميل 
التفاعلات النفسية نحو السلبية؛ 
فقد وجــد فريق بحثي في جامعة 
أوبسالا أن خسارة ما يعادل ليلة 
واحــــــدة مـــن الـــنـــوم قـــد يـــــؤدي إلــى 
تحليل الــبــالــغــين تــعــبــيــرات الــوجــه 
الــنــاس أكثر  فــيــرون  بشكل سلبي، 
غضبًا ممّا هم عليه في الحقيقة. 
ويعتقد الباحثون أن الأمر قد يصل 

إلى سوء تفسير نيات الآخرين.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، اكــتــشــف 
بـــاحـــثـــون فـــي جــامــعــة بــــرن أخــيــراً 
الـــنـــوم الــعــمــيــق تشمل  أن وظـــائـــف 
تـــعـــزيـــز  المـــــشـــــاعـــــر؛ أي  ــيـــف  ــنـ تـــصـ
مخزون الإيجابية منها، وإخماد 
الأخرى شديدة السلبية أو المؤلمة، 

مــــــن خـــــــلال فـــــــكّ تـــــــــــزاوج الـــنـــشـــاط 
الــــكــــهــــربــــائــــي لأجــــــســــــام الــــخــــلايــــا 
العصبية والــتــغــصّــنــات فــي قشرة 
الفص الجبهي، مما يتيح لإشارات 
الخطر تشغيل التغصّنات، ولكن 

دون الدخول إلى الخلايا. 
الـــبـــاحـــثـــون أن غــيــاب  ووجــــــد 
الــــنــــوم الـــعـــمـــيـــق يـــــــؤدي إلــــــى عـــدم 
الـــتـــمـــيـــيـــز بــــين إشــــــــــارات الـــســـلامـــة 
والــخــطــر، ويــدفــع بــالأعــصــاب إلــى 
ــخــــوف وتــحــضــيــر  ــع الــ الـــتـــفـــاعـــل مــ

الأرضية لاضطرابات القلق.
ــار بـــاحـــثـــون مـــن جــامــعــة  ــ وأشــ
كــولــومــبــيــا إلـــى أن الـــنـــوم مــســؤول 
عــــن وظـــيـــفـــة أخـــــــرى هــــي تــخــفــيــف 
الإجــهــاد الــتــأكــســدي؛ أحـــد أســبــاب 
تــلــف الــخــلايــا الـــتـــي يــتــعــرض لها 
الــدمــاغ بسبب استهلاكه الشرس 
ــبـــينَّ أن نــقــص  لـــلأكـــســـجـــين، فـــقـــد تـ
ــوم يـــزيـــد حـــســـاســـيـــة الإنـــســـان  ــنــ الــ
للإجهاد التأكسدي، مما يؤدي إلى 
تــراكــم الــخــلايــا التالفة مــع الــوقــت، 
والــذي يتجلى أخيرًا في الأمــراض 

العصبية التنكسية.
ــلـــســـاعـــة  وكـــــوســـــيـــــط أوّلــــــــــــي لـ
الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة، يـــعـــدّ المـــيـــلاتـــونـــين 
عاملاً طبيعياً للنوم؛ فقد أظهرت 
الدراسات أن تأثيراته البيولوجية 
تتجاوز النوم بكثير للمساعدة في 
التأثير على الحالات الناتجة عن 
خــســارة الــنــوم واضــطــراب الساعة 

البيولوجية. 
ــيــــلاتــــونــــين كـــحـــامٍ  ويـــعـــمـــل المــ
عصبي لــخــلايــا الــدمــاغ مــن تــراكــم 
المخلّفات الأيضية، فضلاً عــن أنه 
يـــوازن تمثيل الغلوكوز الغذائي، 

ويثبط نمو الخلايا السرطانية.

طرق حماية النوم
تــوجــد طـــرائـــق كــثــيــرة لحماية 
الــنــوم؛ وأبــرزهــا الحد مــن التعرض 
لــلــضــوء الأزرق فــي المــســاء والــلــيــل. 
ويـــنـــصـــح الــــخــــبــــراء بــتــقــلــيــل وقـــت 
الــشــاشــات والــتــوقــف عــن اســتــخــدام 
ــتـــين عــلــى  ــاعـ ــبـــل سـ الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر قـ
ــل 

ّ
الأقـــــــلّ مــــن مـــوعـــد الـــــنـــــوم... يُــفــض

ــا أن تتخلصوا مــن التلفزيون 
ً

أيــض
فــي غرفة الــنــوم. كما تـــزداد شعبية 
تناول مكمّلات الميلاتونين في وقت 
«استدعاء» الليل  متأخر من اليوم لـ
البيولوجي كوسيلة لمحاربة الأرق. 
وتشير معاهد الصحة الوطنية 
إلــــى أن اســـتـــخـــدام المــيــلاتــونــين في 
ــفــــع بــمــعــدّل  ــتـــحـــدة ارتــ ــــات المـ ــــولايـ الـ
خمسة أضعاف منذ بداية الألفية، 
بالتزامن مع ازدياد التعرض للضوء 

الأزرق المسبّب للأرق.
لــكــنّ تـــنـــاول المــيــلاتــونــين ليس 
خــالــيــاً مــن المــخــاطــر؛ لأن الــجــرعــات 
الكبيرة منه ليلاً قــد تــولّــد النعاس 
فـــي نــهــار الـــيـــوم الــتــالــي وتـــؤثـــر في 
بعض الوظائف البيولوجية. علاوةً 
على ذلك، لم تحسم الدراسات التي 
ــال فــعــالــيــتــه  ــذا المــــجــ ــ جــــريــــت فــــي هـ

ُ
أ

ــتّـــى إن بعض  ــوّمـــة، حـ ــنـ كــحــبــوب مـ
الأدلـــــــة تــشــيــر إلـــــى أن المــيــلاتــونــين 
يوازي الــدواء الوهمي فعالية، ومع 
ذلك يشير الباحثون إلى أن الأدوية 
الوهمية عالية الفعالية في استمالة 

النوم. 
* «سايكولوجي توداي»  
- خدمات «تريبيون ميديا»

واشنطن: هارا إستروف مارانو*



١٧
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٦٠٣٦ - Monday - الاثنين ٢٠٢٢/١٠/٢٤
الإعلام

M E D I A

ASHARQ AL - AWSAT

ــا يـــحـــرص مــشــاهــدو  ــادة مــ ــ عــ

الــتــلــفــزيــون عــلــى مــتــابــعــة فــقــرات 

ــا  ــهــ ــاتــ ــي أوقــ ــ ــقــــس فــ ــطــ ــرات الــ ــ ــشــ ــ نــ

المحددة، وتكون مواعيدها ضمن 

نشرات الأخبار المتلفزة في بدايتها 

أو في نهايتها. أما إذا كانت أحوال 

إلــى درجـــة تتطلب  الطقس سيئة 

تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــيــهــا مـــن بــاب 

التوعية والحذر، فحينها تخترق 

هذه النشرات في أي وقت ومن دون 

استئذان. 

الــبــعــض يعتبر هـــذه النشرة 

من أسهل المهمات التي في إمكانها 

أن تــقــع عــلــى عــاتــق أي مــذيــع، في 

ــــر فــيــهــا  ــ حــــين يـــــرى الـــبـــعـــض الآخـ

مسؤولية كبيرة تحتاج إلى إجادة 

الــنــاس؛ لأنها  التخاطب مع عامة 

مشاهدة بنسب مرتفعة من شرائح 

اجتماعية مختلفة.

مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، غــالــبــيــة 

مقدمي نشرات الطقس من الجنس 

ــا يــتــمــتــعــن  ــ ــاً مـ ــبــ ــالــ الـــلـــطـــيـــف، وغــ

بإطلالة بهية تجذب المشاهد. وهذا 

الأمــر يدفع بالبعض مــرات بعيداً 

عـــن الــتــركــيــز عــلــى حــالــة الــطــقــس، 

والانــصــراف إلــى التمعن أكثر في 

تفاصيل أزيــاء المقدمة، ووقفتها، 

ــاً  ــانـ ــيـ ــاً. وأحـ ــومــ ــمــ ــا عــ وحــــضــــورهــ

ينطبق هذا على المقدم الرجل، إذا 

ما كانت إطلالته مميزة تخرج عن 

عد 
ُ
المـــألـــوف. ولــكــن -بــاخــتــصــار- ت

فقرة نشرة الطقس من أكثر الفقرات 

التلفزيونية متابعة لدى الناس؛ لا 

سيما في حالة الطقس العاصف 

أو غير المعتاد في موسم معين. ثم 

إنها من ناحية ثانية بمثابة جسر 

وصول لمقدمها إلى عالم الشهرة، 

فعبرها يدخل المذيع من بابها إلى 

مجالات عديدة أخرى.

وإذا مـــا راجـــعـــنـــا لائـــحـــة من 

ــتــــحــــوا مـــســـيـــراتـــهـــم بـــتـــقـــديـــم  ــتــ افــ

نـــشـــرات، تــطــالــعــنــا أســـمـــاء كثيرة 

ــيـــة، مـــنـــهـــا عــلــى  ــنـــجـــومـ قــــاربــــت الـ

المــثــال كــاريــن ســلامــة التي  سبيل 

تحولت بعدها إلى تقديم البرامج 

والــتــمــثــيــل. والأمــــر نفسه ينطبق 

اح، ودارين شاهين، 
ّ
على إيميه صي

وكــــــــــارلا حــــــــــداد، وجــــــــلال شــــهــــدا، 

وجيسيكا عازار، وغيرهم.

أمـــــــا الـــــرجـــــل الــــوحــــيــــد الـــــذي 

يــفــرض وجـــوده على الــســاحــة في 

ــيــــوم، فــهــو جـــو الـــقـــارح.  لــبــنــان الــ

ــم يـــدخـــل جـــو هــذا  وبــالمــنــاســبــة، لـ

المجال من باب المصادفة؛ بل لكونه 

ــاد  ــ مــتــخــصــصــاً فــــي مـــجـــال الأرصــ

الـــجـــويـــة. ومـــنـــذ ٨ ســـنـــوات حتى 

الــيــوم يــمــارس الــقــارح هــذه المهمة 

بإتقان، فيقدم نشرة طقس غنية 

بالمعلومات وتتميز بالدقة.

المباشرة... ميزة القارح

لا يلجأ جو القارح إلى تسجيل 

الــزمــلاء  نــشــرة الطقس كغيره مــن 

فـــي مــحــطــات تــلــفــزيــونــيــة أخــــرى؛ 

بــــل يـــفـــضـــل أن تــــكــــون مــســاهــمــتــه 

مباشرة على الهواء، ينقل خلالها 

حالة الطقس، ومــا يمكن أن يطرأ 

عليها من تغييرات بين يوم وآخر. 

القارح عن المألوف في  ولقد خرج 

إطــلالاتــه مــن خــلال اختياره مــرات 

ــــرى ساحلية  مــنــاطــق جــبــلــيــة وأخـ

ليذيع عبرها النشرة. وبين تساقط 

المطر والثلوج مــرة، وعلى شاطئ 

بــحــر أزرق وهـــــادئ مــــرات أخــــرى، 

يمد مشاهده بحالة طقس لبنان 

من أرض الواقع. وهو يحرص -إذا 

ما نقلها عبر الاستوديو- على أن 

يــزود مشاهد محطة «إل بــي سي 

آي» التي يطل عبرها، بمعلومات 

دقـــيـــقـــة، كـــمـــا يــلــقــي الــتــحــيــة عــلــى 

مذيعي نشرة الأخبار، تأكيداً على 

بث الفقرة مباشرة.

في لقاء مع «الشرق الأوسط»، 

قــــــــال الــــــــقــــــــارح: «أحــــــــــب مــــمــــارســــة 

المــصــداقــيــة فــي عملي، وهــي تنبع 

ــا  ــ ــتــــي. أمـ ــيــ ــيــــعــــة شــــخــــصــ ــبــ مـــــــن طــ

الـــصـــعـــوبـــة فــتــكــمــن فــــي المــتــابــعــة 

الـــحـــثـــيـــثـــة لأحـــــــــوال الـــطـــقـــس عــبــر 

خرائط جوية خــاصــة». وبالفعل، 

الــقــارح على نــمــاذج جوية  يعتمد 

عالمية مشتراة ليتزود بمعلومات 

عن الطقس لمراحل متقدمة. كذلك 

فهو لا يتكل على الأرصــاد محلية 

ــه  ــاثـ فــــقــــط؛ بـــــل يــــتــــوســــع فـــــي أبـــحـ

لتشمل منطقة المتوسط. ويوضح: 

«أحلل هذه الخرائط الجوية التي 

نحصل عليها من مصادر موثوقة 

ومعترف بها. وعلى أساسها أركب 

نــشــرة الــطــقــس والمــعــلــومــات الــتــي 

تتضمنها عن الرطوبة والحرارة، 

وغيرها من عوامل الجو». ويتابع: 

ــدأ أبــحــاثــي مـــن خـــرائـــط جــويــة  ــ «أبـ

عالمية لأستقر بعدها على أخرى 

خاصة بالمنطقة... بهذه الطريقة 

ــوقــــوف عــلــى تــقــلــبــات  أســتــطــيــع الــ

ــالــــم، وعـــــن مـــدى  ــعــ الـــطـــقـــس فــــي الــ

تـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى مــنــطــقــتــنــا. وهــــذه 

الــعــالمــيــة كلفتها باهظة  الــخــرائــط 

(الــغــلــوبــال فــوركــاســت).  وتــعــرف بـــ

تــفــاصــيــل  إلـــــى  مــــا احـــتـــجـــت  وإذا 

إلــى خرائط أكثر  أكثر، فإني ألجأ 

دقة، وتكون محلية، كي أقف على 

تحركات المنظومة الجوية فيها».

جو، الموظف في أحد المصارف 

اللبنانية، تسرق منه مهمته هذه 

-أحياناً- اليوم كله حسب النشاط 

«الأمـــور ممكن  ـــ الــجــوي الــســائــد، فـ

أن تتبدل في أوقات النهار، ولذلك 

أفضل أن أكــون مطلعاً دائماً على 

أي تــغــيــيــر مــتــوقــع». فـــي تــوقــعــات 

حـــــالات الـــطـــقـــس، يــمــكــن بــواســطــة 

خــرائــط جــويــة خــاصــة الاســتــعــلام 

عن تغييرات الطقس لمدة ٩ أشهر 

مقبلة؛ إلا أن جو القارح «من باب 

ــا يمكن  ــرى أن أقـــصـــى مـ الــــدقــــة» يــ

أيـــام. وللعلم،  توقعه هــو لخمسة 

ــلــــك الـــــــقـــــــارح حــــالــــيــــاً صــفــحــة  ــمــ يــ

إلــــكــــتــــرونــــيــــة خــــاصــــة بـــــه اســـمـــهـــا 

«ويــذر ليبانون»، ويتابعه عبرها 

نحو ٤٠٠ ألف شخص. كذلك، على 

حسابه فــي مــوقــع «تــويــتــر» هناك 

نحو ١٠٠ ألــف شخص يتفاعلون 

معه باستمرار.

سيطرة الجنس اللطيف

في أي حال، غالبية الإطلالات 

في نشرات الطقس اللبنانية ترتبط 

ارتباطاً مباشراً بالجنس اللطيف، 

وخــــصــــوصــــاً الــــجــــمــــيــــلات مـــنـــهـــن. 

ومعهن يكون «مسك ختام» نشرة 

الأخـــبـــار المــتــخــمــة بـــأحـــداث قاسية 

وحزينة. ومعهن أيضاً يمكن بدء 

النشرة كي يتابعها المشاهد حتى 

ــنـــهـــايـــة. وبــــهــــذا، تــشــكــل مــذيــعــة  الـ

نشرة الطقس إضافة جيدة، لرفع 

نسبة المشاهدة في محطة معينة. 

وطيلة تــاريــخ نــشــرة الطقس على 

الــتــلــفــزيــونــات الــلــبــنــانــيــة، قــلــة من 

المـــقـــدمـــين الــــرجــــال شــــاركــــوا فــيــهــا، 

تاركين الساحة للمقدمات.

ــعــــد تــيــمــا زلــــزلــــي، مــذيــعــة  ــ
ُ
وت

نشرة الطقس في محطة «الجديد»، 

واحدة من أبرز مقدمات هذه الفقرة 

الشهيرات فــي لبنان. وتـــرى فيها 

مــحــطــة لا يــمــكــن أن تــنــســاهــا أبـــداً، 

عت 
ّ

مهما تقدمت في عملها وتنو

مهماتها. منذ أكثر من سنة تمارس 

تــيــمــا مــهــمــتــهــا هــــذه، وبــمــوازاتــهــا 

«آلـــو  ــرامـــج تــلــفــزيــونــيــة كــــ قـــدمـــت بـ

تيما»، و«مشاهير». وهي لا تنكر 

أنــهــا وفــــرت لــهــا فــرصــاً كــثــيــرة، إذ 

«الــشــرق الأوســــط» معلقة:  تــقــول لـــ

«هـــذه الــفــقــرة أســاســيــة فــي نشرات 

ــار الــيــومــيــة الـــتـــي يــتــابــعــهــا  ــبــ الأخــ

الملايين من اللبنانيين، ما ينعكس 

إيجاباً على مقدمتها، ويوفر لها 

ــــول عـــالـــم الــتــلــفــزيــون مـــن بــابــه  دخـ

الـــعـــريـــض. زمـــيـــلات كــثــيــرات بـــدأن 

مــشــوارهــن مــع المــرئــي مــن خلالها، 

والــيــوم أصــبــحــن مــقــدمــات نــشــرات 

أخــبــار أو مــحــاورات لبرامج فنية، 

وحتى معدات لمحتوى برامج عدة».

في رأي تيما زلزلي، أن جمال 

المـــقـــدمـــة جــــــواز ســـفـــرهـــا إلـــــى هـــذه 

الفقرة، بجانب أن شخصيتها تلعب 

دوراً كبيراً في تقريبها من المشاهد، 

أو العكس. وهــي متيقنة مــن أنها 

لــن تستمر فــي تــقــديــم هـــذه الفقرة 

ر 
ّ

طيلة عمرها من دون إحداث تطو

ــا. وتــضــيــف:  ــقـــدم فـــي مـــشـــوارهـ وتـ

«البعض ينصحني بالانتقال إلى 

ــار؛ لــكــنــنــي  ــ ــبـ ــ ــرات الأخـ ــشــ تـــقـــديـــم نــ

أفــــضــــل عـــلـــيـــهـــا الــــبــــرامــــج الــفــنــيــة 

(آي تي بالعربي)، و(إم  الشبيهة بـ

بـــي ســـي تـــرانـــديـــنـــغ)». وتــســتــطــرد 

الفقرة المسجلة توفر لها  بأن هذه 

ــان؛ بحيث لا تــواجــه مفاجآت  الأمــ

غــيــر مــســتــحــبــة كـــالـــحـــال فـــي الــبــث 

المــبــاشــر. تــقــول: «فــي إحـــدى المــرات 

وخلال مشاركتي في أحد البرامج 

المباشرة، واجهت موقفاً حرجاً لا 

أحسد عليه... لكن في المسجلة هذه 

المـــواقـــف غــيــر مـــوجـــودة، كــمــا أنها 

سريعة وقصيرة، فــأكــون مرتاحة 

مع نفسي».

بداية معاكسة لأورسولا

الــبــدايــة مــع أورســــولا دكـــاش، 

فـــي»  تـــــي  قــــنــــاة «إم  فـــــي  المــــقــــدمــــة 

كـــانـــت مــخــتــلــفــة، إذ دخـــلـــت مــجــال 

تـــقـــديـــم نـــشـــرة الـــطـــقـــس بــأســلــوب 

مغاير لما هو سائد؛ إذ إنها بدأت 

ــا الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي مــــع «إم  مــــشــــوارهــ

تــي فـــي» بـــالإعـــداد لــلــبــرامــج، وفــي 

تــحــريــر نـــشـــرات الأخـــبـــار وتــقــديــم 

فقرة فيها. وبقيت كذلك منذ عام 

٢٠٠٩ حتى عام ٢٠١٧. إلا أن عينها 

الــطــقــس، قائلة:  كــانــت على نــشــرة 

«لطالما أحببت تقديمها. صحيح 

أن فكرتها تبدو بسيطة وسهلة؛ 

لــكــنــهــا فـــي الــحــقــيــقــة صــعــبــة؛ لأن 

نسبة مشاهدتها عالية جداً؛ حتى 

تــون 
ّ

أن بــعــض المــشــاهــديــن قــد يــفــو

نــشــرة الأخــبــار؛ لكنهم يتمسكون 

بمتابعة أحوال الطقس».

وحقاً، العلاقة الوطيدة التي 

تـــولـــد بـــين مــقــدمــة نـــشـــرة الــطــقــس 

والمــشــاهــد يــواكــبــهــا إيـــقـــاع يــومــي 

يتكرر ثلاث مرات في اليوم الواحد، 

تبعاً لمواعيد بث نشرات الأخبار. 

وهنا تشرح أورسولا دكاش: «من 

هــذا المنطلق على مذيعة الأحــوال 

الجوية أن تكون قريبة من المشاهد، 

وتـــتـــمـــتـــع بــــأســــلــــوب بـــســـيـــط فــي 

التخاطب معه. كما أنها تدخل في 

اللبنانيين اليومية،  صميم حياة 

الــشــتــاء. فبناء  لا سيما فــي فصل 

ــتــــي تـــذكـــرهـــا  ــلــــومــــات الــ ــلـــى المــــعــ عـ

يومياتهم».  برمجة  يستطيعون 

ثـــــم تـــصـــف فــــقــــرة نــــشــــرة الــطــقــس 

الــذي لا يعرف  «السهل الممتنع»  بـ

كثيرون كيفية ممارسته والسير 

بين النقاط لإيصاله على المستوى 

المطلوب: «إنها فقرة تدخلني إلى 

بيوت المشاهدين كضيفة، فإما أن 

يحبوني وإمــا لا. وهو ما يتطلب 

مــنــي طــريــقــة تـــعـــاطٍ بــســيــطــة غير 

معقدة أو مبالغ فيها. كما أن ثمة 

أسلوباً معيناً يتحكم فــي إطلالة 

مذيعة الطقس».

ــا لا  ــ ــأن «مــ ــ وتـــتـــابـــع دكـــــــاش بــ

يعرفه كثر هو أن خطوطاً وقواعد 

مــحــددة على المذيعة عامة التقيد 

بــالــنــســبــة لأزيـــائـــهـــا وشكلها  بــهــا 

الــخــارجــي. فما تــرتــديــه فــي نشرة 

الصباح لا يشبه إطلالتها ظهراً أو 

في المساء؛ لأن لكل وقت أحكامه» 

وتؤكد: «يجب أن أشبه مشاهدي 

في كل وقــت، ولا أطــل بشكل ينفر 

منه. ففي نشرات الطقس في الغرب 

يــســتــحــســن الـــتـــقـــرب مــــن المــشــاهــد 

بأسلوب مباشر، فترتدي المذيعة 

 المعطف الخاص بالوقاية من 
ً
مثلا

المــطــر لــلإشــارة إلـــى هــطــول أمــطــار 

غــزيــرة. كما تقصد ارتـــداء فستان 

ــيــــط ومـــــصـــــنـــــوع مــــــن قـــمـــاش  بــــســ

صيفي خفيف، لتأكيد أن الطقس 

مشمس».

ــة تـــحـــضـــيـــرهـــا  ــيــ ــفــ وعــــــــــن كــــيــ

للنشرة الجوية، تقول: «أتشارك مع 

المنتجين المنفذين للبحث عن عوامل 

الطقس المنتظر عبر أرصاد جوية 

مــخــتــلــفــة. ونـــقـــوم مــعــاً بــإعــدادهــا، 

بــــحــــيــــث يــــضــــع كــــــل مــــنــــا أفـــــكـــــاره 

وأســلــوبــه الــخــاص فــيــهــا. فالوقت 

الـــــــذي تـــســـتـــغـــرقـــه نــــشــــرة الــطــقــس 

ــهـــواء هـــو نــحــو ٩٠ ثــانــيــة.  عــلــى الـ

ولكن يلزم -في المقابل- تحضيرات 

مسبقة لنحو ساعتين، وذلك حسب 

حالة الطقس السائدة وما نحتاجه 

من معلومات». وتــشــرح: «بــين كل 

فترة وأخرى يتجدد أسلوب تقديم 

نشرات الطقس، وتقترب من المزج 

بين المعلومة الأكــيــدة والاحــتــراف. 

أمــا الفرق بينها وبــين المقدمة في 

الـــغـــرب، فــهــو أخـــذهـــا هــنــاك بعين 

ــبــــر». وهــنــا  ــبـــار وبـــجـــديـــة أكــ ــتـ الاعـ

ــقـــارح: «يــأخــذونــهــا  يــوضــح جــو الـ

ــــرب) عـــلـــى مــحــمــل الــجــد  ــغـ ــ ــي الـ ــ (فـ

بصورة أكبر؛ لأن العوامل الجوية 

فــي الــغــرب أقــســى، وتــســتــلــزم أخــذ 

ــــذر، فــيــمــا لــــو كـــان  ــــحـ الــحــيــطــة والـ

هناك تشكل للجليد على الطرقات 

. الطقس بالنسبة لهم هو من 
ً
مثلا

أولــويــات اهتماماتهم؛ لأنــه يؤثر 

على حياة الإنسان مباشرة».

د. ياسر عبد العزيز

غالبية مقدمي 
نشرات الطقس 

من الجنس اللطيف 
وغالباً ما يتمتعن 

بإطلالة بهية تجذب 
المشاهد

الضغوط على الإعلام تتصاعد... والعواقب وخيمة
كــان الكاتب الأميركي الساخر مــارك توين (١٨٣٥ - ١٩١٠) هو من 

البلد: حرية التعبير، وحرية  الله علينا بثلاث فــي هــذا   
ّ
ــن

َ
قــال: «لقد م

التفكير، وعــدم القدرة على تطبيق أي منهما»؛ وقــد ظلت هــذه المقولة 

تتردد على مدى أكثر من قرن من الزمن كلما ثار الحديث عن العلاقة 

الملتبسة والشائكة بين حرية الرأي، وضرورات الضبط أو التنظيم في 

أي دولة من الدول.

لم يكن مارك توين يعيش في إحدى دول العالم الثالث، ومع ذلك فقد 

قاده حسه الساخر ونزعته المتمردة إلى توجيه سهام النقد الحادة إلى 

صفت على 
ُ

حالة حرية الرأي والتفكير وتداول المعلومات في بلاده، التي و

مدى عقود طويلة بأنها إحدى «منارات الحرية ومعاقل الديمقراطية».

يتحدث مارك توين عن حالة حريات بائسة في الدولة التي تجعل من 

«تمثال الحرية» أحد رموزها وأيقوناتها البارزة، والتي يحفل دستورها 

عد 
ُ
بنصوص وتعديلات تنتصر لحرية الفكر والتعبير والإبــــداع، وت

هــذه القيم عــوامــل جوهرية لاستدامة نموها ورخائها وقدرتها على 

«قيادة العالم».

سيرى بعض النقاد أن مارك توين بالغ في مخاوفه وتوقعاته عن 

الحالة المعلوماتية والفكرية في بــلاده، لكن وقائع كثيرة ستأتي على 

مر العقود لتوضح أن بعضاً مما طرحه من شكوك وانتقادات يحظى 

بوجاهة.

 
ً
وكغيرها من الدول في العالم المتقدم، قدمت الولايات المتحدة سجلا

متبايناً إزاء حــالــة حــريــة التعبير والتفكير، وفــي هــذا السجل ظهرت 

الإشراقات في أحيان كثيرة، وقد حدث ذلك عادة بمواكبة أيام الرخاء، 

وفي سنوات السلم الأهلي والدولي، وكلما تباعدت الضغوط وتقلصت 

احتمالات الخطر.

لكن الولايات المتحدة عرفت أيضاً، على مدى عمرها القصير نسبياً 

في أعمار الدول، ثقوباً سوداء في سجلها الخاص بالحقوق والحريات، 

وقــد تواكب ذلــك مع أحــداث جسام وتحديات خطيرة؛ مثلما حــدث في 

مطلع القرن الحالي، حين ضربت أحداث ١١ سبتمبر (أيلول) تلك الصيغة 

إلــى مجموعة من  الـــذي قــاد  قـــدراً كبيراً مــن التخبط،  بعنف، وأنــتــجــت 

قيدة والمبالغة في التعسف والقمع.
ُ
القوانين الم

الــولايــات المتحدة  لا يقتصر هــذا التباين على سجل الحريات في 

إلــى دول تتمتع بديمقراطيات عريقة  وحدها، لكنه عبر المحيط كذلك 

رفت 
ُ
 أوروبــيــة ع

ً
قـــرون، ومــن ذلــك أن دولا ومشغولة بعناية على مــدى 

رسي 
ُ
 كمصدر إلهام لحرية الرأي والتعبير راحت تسن قوانين وت

ً
طويلا

سياسات مقيدة لحرية الرأي والتعبير.

في ألمانيا، اضطرت الحكومات المتعاقبة إلى اتخاذ إجراءات قاسية 

للجم الأصوات النازية، وفرضت قيوداً - ظلت موضع انتقاد دائم- على 

صنفها بوصفها «معادية للسامية»، وعندما ضربت 
ُ
الممارسات التي ت

جائحة «كوفيد – ١٩» العالم، وتضررت ألمانيا ضرراً بالغاً منها، وجدت 

أنه من المناسب أن تفرض قيوداً على البيئة المعلوماتية والإعلامية للجم 

ضللة.
ُ
المخاطر الناجمة عن استخدام المعلومات الم

لم تكن فرنسا بعيدة عن هذه التحديات، وبــمــوازاة المخاطر التي 

تعرضت لها بسبب النزعات الإرهابية، قررت سن قوانين تجرم تداول 

المعلومات المضللة التي يمكن أن تزيد من تداعيات الإرهاب أو تعرض 

سلامة المقيمين والدولة للخطر.

تمتلك الدولة الحق في سن القوانين الملائمة لتفعيل سيادتها على 

مجالها الاتــصــالــي، بما يحافظ على السلم الأهــلــي، والأمـــن، وحقوق 

المقيمين في نطاق سلطتها، ومصالحها العليا، لكن هذا الحق لا يجب أن 

يجور على حقوق أخرى أصيلة تتعلق بحرية الرأي والتعبير والتفكير 

والخصوصية.

قاد 
ُ
من دون حرية رأي وتعبير يتحول الجمهور إلى «دابة بكماء ت

إلى مسلخ»، كما سبق أن قال جــورج واشنطن، وستكون قــدرة الدولة 

على الموازنة بين مقتضيات السلامة العامة وهذه الحقوق مناط اعتبار 

وتقدير. لا يكاد يمر يوم من دون أن نسمع عن معركة جديدة تنشأ عن 

تصادم الإرادات وتباين الرؤى إزاء قدرة الدولة على تحقيق هذا التوازن، 

صنف متقدمة أو نامية، 
ُ
الــــدول؛ ســـواء كــانــت ت وهــو أمــر يشمل عــديــد 

وديمقراطية أو شمولية.

وقبل أيام اندلعت أزمة جديدة في تركيا، حينما أصدرت الحكومة 

قانوناً بشأن «مكافحة التضليل الإعلامي» شمل قيوداً على الصحافة 

إلــى السجن  ووســائــل «الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي»، وتضمن عقوبة تصل 

لثلاث ســنــوات فــي حــق مــن ينشر «معلومات كــاذبــة» تمس أمــن البلاد 

والنظام العام. لقد أدت التطورات العالمية الحادة والخطيرة إلى تعزيز 

الضغوط على عديد الــدول، وبموازاة تلك الضغوط والمخاطر ستعمد 

الحكومات إلى فرض المزيد من القيود على الإعلام وتداول المعلومات، 

ستمدة من شيوع التضليل والاستخدام 
ُ

وستكون ذرائعها في ذلــك م

سيء للبيئة الاتصالية، وهو أمر سيؤدي إلى عواقب وخيمة، إن لم 
ُ
الم

يتسم بقدر مناسب من التوازن والعدالة.

ميها تحولوا إلى ممثلين وإعلاميين
ّ

بعض مقد

«نشرة الطقس» في لبنان... رحلة بين الشمس والضباب توصل إلى الشهرة
بيروت: فيفيان حداد

هل ينجح «تيك توك» في الحد من الأضرار على «الصحة النفسية»؟

تتجدد بين الحين والآخر التحذيرات من 

الــتــواصــل الاجتماعي سلباً  تأثير منصات 

على الصحة النفسية للمستخدمين، لا سيما 

فئة الشباب والمراهقين، وتحديداً «جيل زد»، 

عد الشريحة «الأكبر» من مستخدميها. 
ُ
الذي ي

ومقابل هذه الاتهامات والتحذيرات، تعمد 

هذه المنصات إلى اتخاذ إجراءات أو خطوات 

بــداعــي حماية الأطــفــال والمــســتــخــدمــين، كان 

آخـــرهـــا حــمــلــة دشــنــتــهــا مــنــصــة «تــيــك تـــوك» 

«إنهاء  خلال أكتوبر (تشرين الأول) الجاري لـ

الوصمة» بشأن المــرض النفسي. وفــي حين 

تقول «تيك تــوك» إنها تعمل على «تحسين 

رفــاهــيــة المــســتــخــدمــين»، يــــرى خـــبـــراء أن ما 

تتخذه من إجــراءات غير فعال، معتبرين أن 

الحل يكمن في «التربية الإعلامية».

تـــزامـــنـــاً مــــع «الـــــيـــــوم الـــعـــالمـــي لــلــصــحــة 

النفسية»، عقدت منصة «تيك توك» في مصر 

خلال أكتوبر الجاري قمة للصحة النفسية، 

تابعت «الشرق الأوسط» فعالياتها وتطرقت 

هذه الفعاليات إلى الأدوات والإجراءات التي 

النفسية  اتخذتها المنصة لحماية الصحة 

الـــوقـــت،  بــيــنــهــا إدارة  لمــســتــخــدمــيــهــا، ومــــن 

ومنح «الرقابة الأبوية» عبر ربط حسابات 

الأهالي والأطفال، إضافة إلى تقديم نصائح 

بشأن أفضل الأساليب للتعامل مع منصات 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــشــكــل عــــام. وركـــزت 

فـــي مــعــظــمــهــا عــلــى أهــمــيــة «تـــحـــديـــد وقـــت» 

لاستخدام هذه المنصات، وأخذ استراحة من 

الشاشة كــل ٢٠ دقيقة، للحد مــن تأثيراتها 

السلبية على الصحة النفسية والعقلية.

عد الأولــى من 
ُ
تأتي هذه «القمة» التي ت

«اليوم العالمي  نوعها في هذا المجال دعماً لـ

للصحة الــنــفــســيــة». وتــحــدث طـــلال الــفــايــز، 

رئيس السياسة العامة في «تيك توك» لمنطقة 

الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا وتــركــيــا، 

فـــي لــقــاء مـــع «الـــشـــرق الأوســـــط» عـــن «مــزايــا 

الرفاهية» والمــوارد التي تقدمها المنصة في 

هذا المجال، ومن بينها حملة «إنهاء الوصمة» 

(#EndTheStigma) التي أطلقتها منصة «تيك 

ــراد المجتمع  تـــوك» أخــيــراً بــهــدف «تــمــكــين أفــ

من التعبير عن أنفسهم بشكل صــادق، عبر 

توفير مساحة آمنة لهم للقضاء على الفكرة 

السلبية عن الصحة النفسية». وللعلم، وفقاً 

لاستطلاع أصدرته YouGov بشأن الصحة 

النفسية في منطقة الشرق الأوســط وشمال 

أفريقيا، فــإن ٥٩ في المائة من المشاركين في 

الاستطلاع من «الجيل زد» (١٨ إلى ٢٤ سنة) 

«يخشون الحكم عليهم بشكل سلبي من قبل 

العائلة والأصدقاء عن الحديث عن صحتهم 

النفسية».

الفايز أكد «التزام منصة تيك توك ببناء 

مساحة آمنة وداعمة للمجتمع، إضافة إلى 

الــتــعــاون مــع خــبــراء لتطوير مجموعات من 

الأدوات الــتــي تــســاهــم فـــي تــحــســين رفــاهــيــة 

المجتمع، وتعزيز الصحة النفسية». وأردف 

أن «المنصة ستواصل تطوير الموارد المتعلقة 

بهذا الشأن بهدف التشجيع على قبول الذات 

والاعتناء بالنفس». ولفت أن «المجتمع يتوق 

لــلــتــحــدث فـــي هــــذه المـــواضـــيـــع، وقــــد حصد 

وســـم الــصــحــة الــنــفــســيــة أكــثــر مـــن ٤٥ مليار 

مشاهدة على المنصة، في حين حصل وسم 

خاص بالتوعية بالصحة النفسية على ١٠ 

مليارات مشاهدة، إضافة إلى مليار مشاهدة 

للمحتوى المنشور تحت وسم الرفاهية».

ومـــن جــهــة ثــانــيــة، أطــلــقــت منصة «تيك 

تــــوك» خــــلال الــفــتــرة المــاضــيــة مــجــمــوعــة من 

إنــهــا «تــهــدف للحد من  قــالــت  الــتــي  الأدوات 

الآثار السلبية على الصحة النفسية»، بينها 

الـــتـــي تــمــنــح الأشـــخـــاص  الـــوقـــت  أداة إدارة 

خيار التحكم في الوقت الذي يمضونه على 

المــنــصــة مــن دون انــقــطــاع، مــع تنبيهم حــال 

انتهاء الوقت لتشجيعهم على أخذ استراحة 

من الشاشة. وهنا، ينصح الفايز في «تيك 

«تعيين تنبيهات يومية  توك» المستخدمين بـ

لأخـــذ قــســط مــن الـــراحـــة، وفــعــل شـــيء آخـــر لا 

يــتــطــلــب اتــصــالــهــم بـــالإنـــتـــرنـــت، كــمــمــارســة 

ــارب  إحــــدى هــوايــاتــهــم أو الــجــلــوس مـــع الأقــ

والأصدقاء»، كما يشجعهم على «طلب الدعم 

من المحترفين والاختصاصيين عند شعورهم 

ــك حــفــاظــاً عــلــى صحتهم  بــالــحــاجــة إلــــى ذلــ

النفسية».

وفـــي ســيــاق الإجـــــراءات الــتــي تتخذها 

مــنــصــة «تـــيـــك تــــــوك» مــــن آن لآخـــــر بــهــدف 

«حماية المراهقين»، أعلنت المنصة الأسبوع 

المــــاضــــي عــــن إجـــــــراء تـــغـــيـــيـــرات فــــي خــدمــة 

ــرر أن تـــدخـــل حيز  ــقـ ــن المـ الـــبـــث المـــبـــاشـــر، مـ

التنفيذ ٢٣ نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. 

وتقضي هذه الإجراءات بحظر الخدمة لمن 

هم دون الثامنة عشرة من العمر، مع منح 

الــبــث للبالغين  المستخدمين خــيــار توجيه 

فقط. وأفــادت «تيك تــوك»، في إعلانها عن 

هذا التحديث بأن «البث المباشر المخصص 

ناعه بمشاركته مع 
ُ

للكبار قد لا يرغب ص

الــصــغــار»، مــشــيــرة إلـــى أن الــهــدف مــن هــذا 

الـــتـــحـــديـــث هــــو «حـــمـــايـــة المـــراهـــقـــين ودعــــم 

رفاهيتهم».

ــــلال لـــقـــاء مع  عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، وخـ

ــــرق الأوســــــــــط»، عـــلـــق خـــالـــد الـــقـــضـــاة،  ــــشـ «الـ

ـــدرب الأردنـــي المتخصص في 
ُ
الصحافي والم

الإعلام الرقمي وأخلاقيات المهنة، على هذه 

الإجــــراءات بالقول: «رغــم هدفها النبيل في 

الظاهر، فإنها إجراءات يسهل التحايل عليها، 

وقــد تــؤدي في الغالب إلــى نتائج عكسية». 

وتــابــع موضحاً: «مــن السهل التحايل على 

شــرط العمر عند تسجيل الحساب، إضافة 

إلـــى أن وضـــع عــبــارة تــشــيــر إلـــى تخصيص 

المحتوى للكبار أو البالغين عــادة مــا تكون 

جاذبة لمن هم أصغر سناً».

 ولخص القضاة الحل لمواجهة التأثيرات 

الــتــواصــل الاجتماعي في  السلبية لمنصات 

كلمتين هــمــا «الــتــربــيــة الإعـــلامـــيـــة»، مــشــدداً 

على «تضمينها في المناهج الدراسية، حتى 

يستطيع المواطن تقييم ما يراه من محتوى». 

ــر أن مــنــصــة تــيــك تــوك  ــع الأمــ ــ وأضـــــاف: «واقـ

اعتمدت منذ نشأتها على فكرة أنها منصة 

بـــلا قـــواعـــد أو قـــيـــود، مـــا ســمــح لــهــا بسرعة 

الانتشار، على عكس منصات أخرى وضعت 

بعض القواعد لنشر المحتوى. وهذه الطريقة 

الذكية مكنتها من تحقيق رواج كبير بين فئة 

الشباب... إلا أن محاولتها وضع قيود الآن 

لن تكون فاعلة على الأرض».

جدير بالذكر، أن الأسبوع الماضي شهد 

تحذيرات رسمية ودينية وبرلمانية في مصر، 

فــي أعــقــاب انــتــشــار تــحــدٍ جــديــد على منصة 

رف باسم «لعبة الموت» أو «كتم 
ُ
«تيك توك» ع

الأنـــفـــاس». إذ تــــداول مــتــابــعــون عــلــى مــواقــع 

ظهر 
ُ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــقــطــع فــيــديــو ي

تجمعاً لطلاب يحاولون تشجيع زميل لهم 

عــلــى تــنــفــيــذ الــتــحــدي، مـــا أســفــر عـــن حـــالات 

إغـــمـــاء لــعــدة ثـــــوانٍ. وكـــانـــت هـــذه الــلــعــبــة قد 

انتشرت قبل ذلــك بشكل كبير خــارج مصر، 

ما جدد الجدل بشأن تأثير «تيك توك» على 

صحة المستخدمين البدنية والنفسية.

وفي هذا الصدد، دأبت منصة «تيك توك» 

طوال الفترة الماضية التأكيد على «اتخاذها 

إجــراءات من شأنها حماية سلامة ورفاهية 

المستخدمين».

 ففي ٨ فبراير (شــبــاط) المــاضــي أعلنت 

عن تأسيس أول مجلس استشاري للسلامة 

فــي منطقة الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا 

ــورة بــشــأن  ــ ــشـ ــ ــهــــدف لـــتـــقـــديـــم المـ ــا، يــ ــيــ ــركــ وتــ

«ســيــاســات ومــمــارســات تــعــديــل المــحــتــوى»، 

ــثـــات تــتــعــلــق  بــــالــــتــــوازي مــــع إطـــــــلاق تـــحـــديـ

بإرشادات المجتمع، قالت إنها أدت إلى «حذف 

أكثر من ٩١ مليون مقطع فيديو مخالف خلال 

الربع الثالث من عام ٢٠٢١، وهو ما يمثل ١ 

في المائة من جميع مقاطع الفيديو التي تم 

نشرها».

القاهرة: فتحية الدخاخني

تيما زلزليجو القارح

أورسولا دكاشإيميه صياح
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وفاة الملكة إليزابيث حملت العاصمة البريطانية العريقة إلى قلب الاهتمام

لندن في قصائد تستكشف وجهها الآخر

ــدن الـــــــكـــــــبـــــــرى فـــي  كــــــكــــــل المــــــــــــ
الـــتـــاريـــخ، تــلــمــع صــــورة لــنــدن في 
قــصــائــد عـــديـــدة، كــمــا فــي روايــــات 
ومـــســـرحـــيـــات ربــــمــــا تــــكــــون أكــثــر 
وتناولها أشهر. وهي إذ تلمع فإن 
لــيــس مــشــرقــاً بــاســتــمــرار،  لمعانها 
وإنما هو براق مبهج حيناً وخافت 
باعث على الكآبة حيناً آخر. وفاة 
المـــلـــكـــة إلـــيـــزابـــيـــث مــــؤخــــراً حــمــلــت 
العاصمة البريطانية العريقة إلى 
ــداث وقـــلـــب الاهـــتـــمـــام،  ــ ــ ــؤرة الأحـ ــ بـ
وحــمــلــتــنــي إلــــى قــصــائــد بعضها 
من الشعر الرومانسي الإنجليزي، 
وبــعــضــهــا مــــن الـــشـــعـــر الـــحـــديـــث. 
ــيـــدتـــان  ــائــــد قـــصـ ــقــــصــ ــلــــك الــ مـــــن تــ
رومانسيتان إحداهما لوليم بليك 
Blake والأخــرى لمعاصره وزميله 
فــي الــتــيــار ذاتــــه، ولــيــم وردزورث 
Wordsworth. غير أن الانتماء إلى 
التيار الرومانسي ذاته في النصف 
الــقــرن الثامن عشر لم  الثاني مــن 
يـــــؤد بـــالـــشـــاعـــريـــن الإنــجــلــيــزيــين 
الكبيرين إلى النظر إلى لندن من 
الزاوية ذاتها. اختلفت زاويتاهما 
لكنه الاخــتــلاف الـــذي لــم يــؤد إلى 
اختلاف الخلاصات، كما سأحاول 

أن أبين في هذه التأملات.
ــقـــرن الــعــشــريــن، أو في  فـــي الـ
أوائـــــلـــــه بــــــالأحــــــرى، عـــــــادت لـــنـــدن 
لتحتل واجهة الشعر مرة أخرى، 
وإن بتناول مختلف اختلافاً كبيراً 
الــظــروف وتغير  ومتوقعاً بتغير 
الرؤية الشعرية والمــزاج الثقافي. 
ــرز الـــشـــعـــراء الـــذيـــن رأوا  ــ ولـــعـــل أبـ
ــة مــغــايــرة كـــان ت.  ــ لــنــدن مـــن زاويـ
س. إلــيــوت فــي قــصــيــدتــه الأشــهــر 
الــيــبــاب». تلتقي صــورة  «الأرض 

لندن في قصيدة إليوت، وبصورة 
مــبــاشــرة تــقــريــبــاً، بــقــصــيــدة وليم 
بليك مــن حيث إن كليهما معني 
بـــوجـــه كـــالـــح مـــن وجـــــوه المــديــنــة، 
لكن كيفية التناول مختلفة كلياً. 
لــغــة إلـــيـــوت المــوغــلــة فـــي الــحــداثــة 
والتجريب تقف على وجه النقيض 
مـــن قــصــيــدة بــلــيــك الــتــقــلــيــديــة في 
لــــم تــكــن  الـــشـــعـــريـــة وإن  بــنــيــتــهــا 

تقليدية في رؤيتها.
تــنــســجــم رؤيــــــة بــلــيــك لــلــنــدن 
مــع نــقــده الـــلاذع فــي أعــمــال أخــرى 
ــان عصر  ــ لــلــحــيــاة الإنــجــلــيــزيــة إبـ
الــــثــــورة الــصــنــاعــيــة حــــين انــتــشــر 
الفقر واضطهد الإنسان، وامتهنت 
الــــطــــفــــولــــة بـــإخـــضـــاعـــهـــا لأعــــمــــال 
قاسية ومهينة فــي صـــورة عمال 
صغار دفعتهم أسرهم (كما يحدث 
اليوم في مناطق عديدة من آسيا 
وأفــريــقــيــا) إلــى مــمــارســات قاسية 
مــثــل تــنــظــيــف المــــداخــــن، الــوظــيــفــة 
التي تركزت عليها قصائد لبليك 
ضمن مجموعتيه «أغاني البراءة» 
و«أغـــانـــي الــخــبــرة» الــلــتــين كانتا 
ــقــــرن الـــثـــامـــن عــشــر،  فــــي نـــهـــايـــة الــ
وعــلــى الأرجــــــح، أول مجموعتين 
شعريتين تــتــركــزان على الطفولة 
في الشعر الإنجليزي. يرسم بليك 
مدينة تحت السيطرة، فالشوارع 
 ،(charted) مخططة أو مــرســومــة
وإن بدا ذلك طبيعياً فإن التخطيط 
يكتسب دلالـــة مقلقة حــين نتبين 
أن نــهــر التيمز نفسه واقـــع تحت 
نــفــس الــقــبــضــة، فــهــو نــهــر يتدفق 
كما خطط له. لينطلق الشاعر من 
ذلـــك لــرســم مــلامــح الــقــلــق والأســـى 
على وجـــوه الــنــاس، فــي صرخات 
ــاء، ماسحي  ــالاً ونـــسـ ــفـ الـــنـــاس أطـ
مداخن ونساء غرر بهن أو دفعتهن 

الظروف ليصرن مومسات. المدينة 
الــتــي «اصطنعها  مثقلة بالقيود 
الـــعـــقـــل»، والمــــســــؤول عـــن ذلــــك هو 
ــيـــة، الــكــنــيــســة  الــكــنــيــســة مــــن نـــاحـ
الــتــي تــســود جــدرانــهــا بــصــرخــات 
ماسح المداخن، إلى جانب السلطة 
السياسية ممثلة بالقصر، حيث 
«تتدفق آهة الجندي المسكين دماً» 
ــه. لــيــنــتــهــي كــــل ذلـــك  ــ ــــدرانـ عـــلـــى جـ
بـــصـــورة المـــومـــس الــشــابــة ومعها 
طفلها إذ ترى حفلة عرس حرمت 

من الاستمتاع بمثلها.
ــه عــالــم يــبــابــي مــن نــاحــيــة،  إنـ
ومـــؤشـــر بـــاتـــجـــاه روايــــــة أورويـــــل 

ــــرن  ــقـ ــ الـ فـــــــي  حـــــــــول الأخ الأكـــــــبـــــــر 
العشرين، مــن ناحية أخـــرى. لكن 
قبل المضي في ذلك الاتجاه المظلم، 
دعونا نتأمل صورة تبدو مناقضة 
للندن، صورة تحمل قدراً أكبر من 
فـــي قــصــيــدة وردزورث.  الإشـــــراق 
زار الشاعر الرومانسي لندن في 
أوائــل عــام ١٨٠٠ ودون رؤيته لها 
ــظــمــتْ 

ُ
فــي قــصــيــدة شــهــيــرة هــي «ن

عـــلـــى جـــســـر وســتــمــنــســتــر» الــتــي 
تــرســم مــشــهــداً لمــديــنــة نــائــمــة مثل 
عملاق التقط الشاعر صورته في 
لحظة من لحظات البراءة والسلام. 
في الصورة «ترتدي المدينة وجه 

الصباح» ويــلــوم الشاعر مــن يمر 
ــتــــراث، لا سيما  اكــ بــالمــشــهــد دون 
والمــديــنــة تتخلى فــي تلك اللحظة 
ــزءاً مــن  ــ عــــن مــدنــيــتــهــا، تــصــيــر جــ
الطبيعة التي آثر الشاعر العيش 
فيها. هنا «تمتد السفن والأبــراج 
ــارح والمـــعـــابـــد/  ــ ــســ ــ ــاب والمــ ــبــ ــقــ والــ
ــة، مــكــشــوفــة على  ــاريــ صــامــتــة وعــ
الــحــقــول ونــحــو الــســمــاء». الــهــواء 
ــا «خــــــــالٍ مــــن الــــــدخــــــان» الــــذي  ــنـ هـ
تــحــدث عــنــه بــلــيــك. والــنــهــر الـــذي 
وصفه الشاعر الرومانسي الآخر 
بأنه مقيد نراه هنا «يتدفق... كما 
تملي إرادته الحلوة». يحدث ذلك 

الــهــدوء حين  فــي تلك اللحظة مــن 
«البيوت نفسها تبدو نائمة».

مـــا يــرســمــه وردزورث عــالــم 
ــــئ لـــكـــنـــه يــحــمــل  ــــلألـ ــتـ ــ جـــمـــيـــل ومـ
مــؤشــرات نقيضه: مـــاذا سيحدث 
ــقـــظ المـــــديـــــنـــــة؟ حــين  ــيـ ــتـ حــــــين تـــسـ
يصحو العملاق؟ كل ذلك الهدوء 
ســيــتــبــخــر بــالــتــأكــيــد وســيــمــتــلــئ 
ــان بــــــات مــحــبــوســاً  ــ ــــدخـ الـــــهـــــواء بـ
طوال الليل وستضج البيوت التي 
«تبدو» الآن نائمة، ربما بصراخ 
مــاســحــي المــداخــن ودمــــاء الجنود 
وأصــوات المومسات. المدينة التي 
تــخــتــلــف  لا  يـــرســـمـــهـــا وردزورث 

جوهرياً أو ضمنياً عن تلك التي 
يرسمها بليك، لكن اللقطة جاءت 
ــارق فــيــهــا المــديــنــة  ــفــ فــــي لــحــظــة تــ
حــقــيــقــتــهــا، حـــين تــكــتــســي وداعــــة 
الــبــحــيــرات التي  الطبيعة وهـــدوء 
بـــجـــوارهـــا زمــنــاً  عــــاش وردزورث 
طويلاً. اختار الشاعر المدينة حين 
لا تكون نفسها وذكرنا في الوقت 

نفسه بما ليس ماثلاً أمامنا.
ــة  ــيـ ــنـ ــمـ تـــــلـــــك الــــــــصــــــــورة الـــضـ
المـــمـــتـــلـــئـــة بـــالـــضـــجـــيـــج والــــدخــــان 
والقيود هي ما استعاده ت. س. 
إليوت بعد قرنين ليضعه في بؤرة 
الصورة وليضيف إليه المزيد من 
الــكــآبــة والألــــم، كــآبــة أوروبــــا التي 
شهدت حرباً عالمية وعرفت تمزقاً 
ــاً وتــشــظــيــاً  ــاديـ ــتـــصـ ســيــاســيــاً واقـ
ــيـــارات  ــهـ اجــتــمــاعــيــاً وثــقــافــيــاً وانـ
إنــســانــيــة لا حــصــر لـــهـــا. اخــتــيــار 
ــــذي سبق  ــيـــوت لــجــســر لـــنـــدن الـ إلـ
لــوردزورث أن نظم عليه قصيدته 
قــد لا يكون مجرد صدفة أو فقط 
لأن لــلــجــســر رمـــزيـــة عـــالـــيـــة. هــذه 
ترجمة فاضل السلطاني للمشهد 

ضمن ترجمته الكاملة للنص:

مدينة وهمية
تحت الضباب الأسمر لفجر شتائي،

تــدفــق جــمــع غــفــيــر عــلــى جــســر لــنــدن، 
غفير جداً،

ما كنت أحسب أن الموت حصد كل هذا 
العدد،

كانوا ينفثون حسرات قصيرة متقطعة،
الكل مسمر عينيه على قدميه...

ليس من السهل على كل قارئ، 
حتى الغربي، أن يدرك أن عبارة «ما 
كنت أحسب أن الموت حصد كل هذا 
الــعــدد» مستلة مــن جحيم دانتي 

(حــســب المــلاحــظــة الــشــارحــة التي 
أضــافــهــا إلـــيـــوت نــفــســه). يتحول 
الناس إلى أحياء/أموات في مدينة 
 (unreal) وهمية هي لندن، وهمية
بمعنى أن من الصعب تصديق أن 

ذلك ما وصلت إليه.
هــل يمكن الــنــظــر إلـــى لــنــدن، 
الــبــشــر التي  الــطــوابــيــر مــن  بتلك 
امــــتــــدت عـــلـــى طـــــول نـــهـــر الــتــيــمــز 
لــتــودع الملكة إليزابيث، مــن هذه 
الزوايا المظلمة التي رسمها ثلاثة 
ــعــــراء عـــلـــى تـــبـــاعـــد المـــســـافـــات  شــ
الزمنية بينهم؟ قــد لا يــكــون في 
ذلـــك إنـــصـــاف لمــشــاعــر الـــنـــاس أو 
لـــجـــمـــال وأهـــمـــيـــة مـــديـــنـــة عــريــقــة 
وغــنــيــة بــالــحــضــارة مــثــل لــنــدن. 
لــكــن المـــؤكـــد أن لــلــنــدن، كــمــا لمــدن 
أخرى كبيرة وصغيرة، وجوهها 
الأخـــرى التي لا تلمع عــادة على 
شاشات التلفزيون أو السينما، 
وبــالــتــأكــيــد لــيــس عــلــى شــاشــات 
الإعــــــــلان فــــي ســــاحــــة بــيــكــاديــلــي 
الـــلـــنـــدنـــيـــة أو تـــايـــم ســـكـــويـــر فــي 
الــشــانــزلــيــزيــه في  ــيـــويـــورك أو  نـ
باريس. لكن للرؤية الشعرية أو 
للفن عامة حريته في عرض رؤى 
مغايرة للعالم الذي نعيش فيه، 

بل لعل ذلك ما يتوقع منه.
ــل مـــــــن الـــــطـــــريـــــف هـــنـــا  ــ ــعــ ــ ولــ
أن إلــــيــــوت كـــــان يــقــلــل مــــن شـــأن 
الــشــعــراء الرومانسيين بــل ويــذم 
ــا، والأرجـــــــح  ــهـ ــلـ الـــرومـــانـــســـيـــة كـ
أنـــه لــم يـــدرك أن رؤيــتــه الشعرية 
لــلــمــديــنــة الــتــي عـــاش فــيــهــا بقية 
حياته جمعته باثنين مــن أعــلام 
أنـــه التقى  الــرومــانــســيــة نفسها، 
مـــعـــهـــمـــا فـــــي قـــــــــــراءات لــلــمــديــنــة 
تقاربت في استكشاف وجوهها 

الأخرى.

جسر برج لندن الذي يربط بين ضفتي نهر التيمز

سعد البازعي

ثلاثة إصدارات سعودية

«النعاثل» الرواية الأولى للقاص خليل الفزيع

ــــب خــلــيــل  ــاتـ ــ ــكـ ــ ــقــــاص والـ ــلــ لــ
إبـــراهـــيـــم الـــفـــزيـــع، صــــدر مــؤخــراً 
يـــحـــمـــل اســـم  أول عـــمـــل روائـــــــــي 
«النعاثل»، عن دار «ريادة» للنشر 

والتوزيع.
و«الــنــعــاثــل» حــي مــن أحياء 
مدينة الهفوف بالأحساء، وقعت 
فيه أحداث الرواية في ثلاثينات 
القرن الماضي، حيث عاش بطلاها 
عقيل وعــلــيــان قــبــل أن تفرقهما 
الأيــــام بــســبــب أحــــداث مــأســاويــة 
تعرضت لها أســـرة عليان التي 
رحلت إلى الدمام، وخلال سنوات 
يمر الاثنان بالكثير من المواقف 
ــة حـــتـــى  ــ ــبـ ــ ــاخـ ــ ــــصـ والأحـــــــــــــــــداث الـ
بــالــصــدفــة فــي «الــعــقــيــر»  يلتقيا 
(ميناء على الخليج بالقرب من 
الأحـــــســـــاء) لـــتـــعـــود صــداقــتــهــمــا 
أقــــــــــــوى وأعـــــــمـــــــق ويــــتــــصــــديــــان 
لتحديات صعبة ومواجع حادة 
عندما تنتقل أحداث الرواية إلى 
أمــاكــن أخـــرى بــين دبـــي وتــونــس 

والدار البيضاء.
ــد الــلــه  ــبـ ــم عـ ــيــ ــراهــ خـــلـــيـــل إبــ
الـــفـــزيـــع (١٩٤١) أديــــــب وكـــاتـــب 
يُــعــد مــن رواد القصة  ســعــودي، 
القصيرة في السعودية، صدرت 
له مجموعة من الأعمال الأدبية 
التي تتنوع بين الشعر والقصة 
الـــقـــصـــيـــرة والمـــــقـــــالات والـــســـيـــرة 
أبــــــرز  الــــــــرحــــــــلات، ومــــــــن  وأدب 
مــؤلــفــاتــه كــتــاب «مــــا بـــين الــرمــح 
والـــقـــلـــم: فـــصـــول فــــي الـــثـــقـــافـــة»، 

وديوان «البحر يتنفس حزناً».

 «هذا أنا وتلك هي جرائري» لصالح الحربي

لــلــشــاعــر صـــالـــح الــحــربــي، 
ــؤخــــــراً مـــجـــمـــوعـــتـــه  صـــــــــدرت مــــ
الشعرية الجديدة «هذا أنا وتلك 
هــــي جـــــرائـــــري»، مــــن إصـــــــدارات 
نادي الأحساء الأدبي، وتضمنت 
٥٢ نصاً شعرياً قصيراً، افتتحها 
بمقطع للشاعر الروسي ألكسندر 
لــــو اســـتـــطـــاع  بـــوشـــكـــين: «آه... 
صوتي أن يؤجج الأفئدة!/ لماذا 
إذن في صدري المحموم.../ جمٌر 
قاحلٌ يحترق/ ولم أوهب الشعر 

بكل لعناته الراعدة؟؟».
وســبــق لــلــحــربــي أن أصـــدر 
عـــــــــدداً مـــــن الأعــــــمــــــال الـــشـــعـــريـــة 
والــــنــــثــــريــــة، بـــيـــنـــهـــا مــجــمــوعــة 
«وجوه تنحت العتمة»، و«أسماء 
وحـــرقـــة أســئــلــة»، و«أرى نــســوة 
يــســقــين الــــجــــثــــث»، وهـــــو عــضــو 
نــــــادي الأحـــســـاء  مــجــلــس إدارة 

الثقافي.
من نصوص «هذا أنا وتلك 

هي جرائري»:
ماء الورد
رحلوا...

تركوا خلفهم

كسرة خبز
وقطعة...

قماش أبيض
مبللة...

بماء الورد
... والكافور
أظنها كفني

 «خريف المثقف والربيع المتخيل»
 لأحمد الهلال

لــلــكــاتــب والــصــحــافــي أحــمــد 
الـــــــهـــــــلال، صــــــــدر مــــــؤخــــــراً كـــتـــاب 
«خريف المثقف والربيع المتخيل... 
الـــقـــراءة السياسية للمثقف  نــقــد 
العربي»، عن دار «أبجد» للترجمة 
والنشر والتوزيع، ويقع في ١٨٠ 

صفحة.
ــؤلــــف أن كـــتـــابـــه هــو  ــرى المــ ــ يـ
محاولة لمقاربة موضوعية للقراءة 
التي قدمها المثقفون العرب لحدث 
ــع الــــعــــربــــي»، مـــلاحـــظـــاً أن  ــيـ ــربـ «الـ
«المجتمعات قد تأخذ من بعضها 
الــبــعــض الــعــلــوم والمــعــرفــة، ولكن 
لا تــأخــذ الثقافة بمعنى السلوك 
ــيــــد، وأزمــــــة  ــالــ ــقــ ــتــ والـــــــعـــــــادات والــ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لـــديـــنـــا هــــي أزمــــة 
ثــقــافــة ولــيــســت عــلــومــاً ومــعــارف، 
فلدينا أجــبــال لا جيل واحـــد، في 
ــذوا من  قـــرن مــن الــزمــن وأكــثــر أخــ
ــعــــارف، ولــكــن  الـــغـــرب الــعــلــوم والمــ
فــي سلوكهم وعــاداتــهــم هــم أبناء 
مــجــتــمــعــاتــهــم حــتــى وإن تــظــاهــر 
الكثير منهم في نقده لسلوكيات 
المـــجـــتـــمـــع وعـــــــاداتـــــــه، ولــــكــــن فــي 
العمل السياسي أي الفعل تجده 
يــنــســجــم مـــع الــســلــوكــيــات ذاتــهــا 
التي ينتقدها، وإن كانت أحياناً 
بعناوين حداثية، ولكن الجوهر 

هو ذاته».
ــقـــول الـــكـــاتـــب، إن الــنــخــب  ويـ
الــتــي «مــلأت  الــعــربــيــة  السياسية 
آذانـــــنـــــا بـــخـــطـــاب الــــحــــريــــة ونــقــد 
ــبــــداد لـــعـــقـــود قـــبـــل الــربــيــع  ــتــ الاســ
العربي؛ (مارسته بعد وصولها 
لــلــســلــطــة) مــمــا يــعــنــي أن أمـــراض 
الحكم المستبد هي ذاتها أمراض 

المعارضة».
صدر لأحمد الهلال، «خطيئة 
الــســؤال، قــراءة في ثقافة المعنى» 
٢٠١٧، و«لست من هــذه الطائفة» 

.٢٠١٨

الدمام: «الشرق الأوسط»

شهادة عن جيل التسعينات الشعري في العراق

وريث الصراعات الزائفة
عارف الساعدي

مــا الـــذي تبقى لــنــا لــكــي نقوله 
بعد تهافت الستينيين، وموجتهم 
الــصــاخــبــة، وروحــهــم الــحــيــة؟ وكــأن 
 للأجيال 

ً
جيل الستينات ســنَّ سنة

الـــتـــي تــلــيــه فـــي أن يــوثــقــوا تــجــارب 
جــيــلــهــم الإبـــداعـــيـــة الــشــعــريــة نــثــراً؛ 
لــم يكتفوا بالقصيدة  بمعنى أنهم 
ــاً فـــي الـــســـبـــاق؛ إنــمــا  حــصــانــاً رابـــحـ
بــــــــــدأوا يــــــأخــــــذون مــــقــــاعــــد الــــنــــقــــاد، 
ويتبادلون أدوارهــم في أن ينظروا 
روا لجيلهم الشعري، معبئين  وينظِّ
ــراخ الآيـــديـــولـــوجـــيـــا؛ بــعــثــيــين  بــــصــ
وقــومــيــين وشــيــوعــيــين ومستقلين، 
صارخين بكل ما أوتــوا من عنفوان 
ليزيحوا جيل الريادة الذي سبقهم، 
ومــن ثم يعلون شــأن جيلهم، وبعد 
ــك يـــوزعـــون وصــفــتــهــم الــشــعــريــة  ذلــ
على صيدليات الأجيال التي تليهم، 
ليقولوا إن خريطتهم الشعرية هي 
الــوحــيــدة الناجعة، وإنــهــا الوصفة 
الرئيسية والوحيدة لعلاج الشعرية 
العراقية من إدمان الرواد، وبعد ذلك 
يمارسون الإزاحة فيما بينهم، حيث 
يزيح بعضهم بعضاً، فالشيوعيون 
غير مقتنعين بالبعثيين، والبعثيون 
غــيــر مــقــتــنــعــين بــالــشــيــوعــيــين، وكــل 
ينافح عن توجهه السياسي المغلف 

بالثقافي.
لــقــد اخــتــط الستينيون  ــــول؛  أقـ
هــــذه الــطــريــقــة فـــي الــكــتــابــة؛ فـــي أن 
يــســتــعــيــنــوا بــالــنــقــد والـــكـــتـــابـــة عــن 
جيلهم، وهم في الحقيقة لم يكتبوا 
نقداً بما في هــذه الكلمة من معنى 
جوهري، إنما كتبوا تفوهات نقدية 
كما يسميها سامي مهدي، وكتبوا 
ــة في  ــادمـ مــانــشــيــتــات عــريــضــة وصـ
الـــوقـــت نــفــســه، ومــغــلــفــة بــالــصــراع 
ــاط  الـــذي دار بينهم؛ ذلـــك أن الأوسـ
الثقافية حين تعود إلى تلك الكتب 
ـ على أهميتها - لن تنتفع منها الآن 
إلا بوصفها وثيقة تاريخية لمرحلة 
مـــن مـــراحـــل الـــعـــراق، فــهــم مــعــبــؤون 
بــــالــــجــــو الــــــعــــــام؛ الــــجــــو الانــــقــــلابــــي 
ــــون لــلــمــســك  ــحـ ــ ــامـ ــ ــاســــي، وطـ ــيــ ــســ الــ
الثقافية عــلــى غــرار  الــقــيــادة  بــزمــام 
الانقلاب السياسي الذي حصل عليه 
البعثيون، لهذا انصبت مجمل تلك 
الــكــتــابــات عــلــى تــلــك الــصــراعــات في 
زمنهم، ولــم نستفد منهم بوصفنا 
أجيالاً لاحقة إلا إصابات الشظايا 
الـــتـــي تــأتــيــنــا بــســبــب عـــراكـــهـــم غير 
الـــثـــقـــافـــي، ولــكــنــهــم حــســنــاً فــعــلــوا؛ 
وا هــذه السنة في أن يكتب 

ّ
فقد سن

الشعراء أنفسهم كتابات عن جيلهم.
وعــــلــــى هـــــــذا الــــنــــمــــط؛ اســـتـــمـــر 
ــلــــف  ــتــ ــخــ الـــــــــــشـــــــــــعـــــــــــراء، وعـــــــــلـــــــــى مــ
وثمانينيين  الأجـــيـــال؛ سبعينيين 
ــاقـــديـــن  ــافـــحـــين ونـ وتـــســـعـــيـــنـــيـــين، نـ
الــشــعــريــة، فظهرت  تــجــارب جيلهم 
كتب عديدة تخوض في هذا المجال، 
ولكني أيضاً غير مقتنع بكثير من 
تلك الكتابات بوصف كاتبيها رموزاً 

وفرساناً لأجيالهم، وحين يكتبون 
تكون شهادتهم مجروحة في الواقع، 
ولن يكتبوا إلا ما يؤمنون به، ولن 
ــأي نــــمــــوذج شــــعــــري إلا  ــ يـــؤمـــنـــوا بــ
النموذج الذي يكتبونه، وبهذا؛ فإن 
حجم الإزاحات في تلك الكتب واسعٌ 

جداً، وغير موضوعي.
وحــين أتــحــدث عــن نفسي وعن 
جيلي؛ أقول: إننا أيضاً لن نختلف 
عن تلك الأجيال التي سبقتنا، فقد 
ــيـــادة الــجــيــل  أغــرتــنــا كــثــيــراً فـــكـــرة قـ
الشعري، وسكرنا بنشوة الصعود، 
لــنــكــون فـــرســـان جــيــل الــتــســعــيــنــات، 
وكــأنــنــا نفتح عــمــوريــة، والــواقــع أن 
هــذه الخمرة التي نسكر فيها، هي 
خـــمـــرة مـــغـــشـــوشـــة ســبــبــهــا الــجــيــل 
ر مـــثـــل هـــذه  الــســتــيــنــي، الــــــذي صــــــدَّ
الخمرة، لتسكر بها الأجيال اللاحقة، 
ر عنه فيما بعد فــوزي  وهــذا مــا عبَّ
كريم في كتابه «ثياب الإمبراطور»؛ 
فالقضية هي فعلاً ثياب إمبراطور 
عارٍ، ولكن الناس تصفق له بجمال 
الثوب وفصاله، فيما كانت «الروح 
الحية» و«الموجة الصاخبة» تدوران 
الــنــصــوص ولا تحللها، إنما  حــول 
تــهــتــم بـــالـــشـــخـــوص وتــوجــهــاتــهــم، 
وتتابع تاريخ النصوص ونشرها 
وأسبقيتها في المجلات والصحف 
دون أن تؤشر نقدياً لحركة الحداثة 
فـــي ذلــــك الـــوقـــت، واكــتــفــت بتثبيت 
الأسبقية التاريخية والتي لا تخفي 
الــصــراع السياسي لإثــبــات الأحقية 
فــي قــيــادة الــجــيــل الــثــقــافــي فــي ذلــك 
الــوقــت، مــا عــدا الــدكــتــور خــالــد علي 
مصطفى الذي كتب في آخر المطاف 
كتاباً سماه «شــعــراء جيلي» وكــان 
كتاباً توفيقياً لم يتعرض فيه إلى 
الــصــراعــات الــتــي دارت، وأعــتــقــد أن 
زمن كتابته الكتاب، حيث كتبه بعد 
فـــرض عــلــيــه نمط  الــــذي  ٢٠٠٣، هـــو 
تفكير مختلفاً فــي أن يــكــون كتابه 
ــاء بـــعـــد كــتــاب  ــ ــيـــث جــ تـــوفـــيـــقـــيـــاً، حـ
«الـــــروح الــحــيــة» لــفــاضــل الـــعـــزاوي، 
و«الموجة الصاخبة» لسامي مهدي 
و«تهافت الستينيين» لفوزي كريم، 
ليأتي خالد علي مصطفى؛ المعروف 
الــــذي فــاجــأنــا  بصخبه وعــنــفــوانــه، 
فــــي كـــتـــابـــه «شــــعــــراء جـــيـــلـــي» بــأنــه 
كتاب هادئ لم يتعرض للصراعات 
الجيلية، ولا التلميحات السياسية 

التي حوتها الكتب السابقة.

ى  بهذا النمط من التفكير؛ تربَّ
جيلنا التسعيني على هذه الأفكار 
الإزاحـــــــيـــــــة أيـــــضـــــاً، وهـــــــي مـــتـــلـــوثـــة 
ــم الـــســـيـــاســـة  ــالــ ــــن عــ ــاجــــرة مـ ــهــ أو مــ
المــغــلــق فــي زمــنــنــا، فــنــحــن لــم نعش 
مرحلة سياسية يصح أن نصفها 
بالسياسية؛ إنما حزب واحد متفرد 
ل الحزب  حكم الــبــلــد، ومــن ثــم تــحــوَّ
إلــى عائلة، ومــا البعثيون القدامى 
بــيــادق يحركهم أطفال  والــجــدد إلا 
قريبون من عائلة الرئيس، وبهذا؛ 
فإننا كنا مغشوشين بخمرة فاسدة 
ــن بـــعـــيـــد، لــضــعــف  ــ ونـــســـكـــر بـــهـــا مـ
تـــجـــارب جــيــلــنــا، الــــذي فــتــح عينيه 
أواســـط عقد التسعينات مــن القرن 
المــاضــي، حيث الحياة نحو أفولها 
ــريــــر، والــــجــــوع والــــخــــوف بــأعــلــى  المــ

مناسيبهما المريرة أيضاً.

ــي لــحــظــتــنــا؛  ــ الــــبــــلــــد مــــنــــهــــار فـ
ــاً  ــامــ ــمــ ســـــيـــــاســـــيـــــاً كـــــــــــان مــــغــــلــــقــــاً تــ
ومــــحــــاصــــراً، ولا يــســتــطــيــع عــبــور 
حـــدوده، والرئيس الــذي كــان يحكم 
البلد بقبضة حديدية لا يستطيع أن 
يسافر إلى أي دولة قريبة أو بعيدة؛ 
بل وصلت الحال به إلى أن مُنع عليه 
دخول محافظات كردستان العراق، 
ــتـــحـــددة  بـــعـــد أن وضــــعــــت الأمـــــــم المـ

خطوط الطول والعرض.
وانسحبت الحياة الثقافية من 
اخضرارها إلى الذبول المريع، بعد 
أن وصــل راتــب المعلم - وهــو القيمة 
الأعلى التي نملكها - إلى ما يعادل 
ــر، فــانــســحــبــت  ــهـ ــي الـــشـ دولاريــــــــن فــ
ملامح الحياة المعقولة التي حاولت 
سنوات السبعينات أن تتزين بها، 
وبقي جزءٌ منها في الثمانينات رغم 
الــحــرب العراقية - الإيــرانــيــة، إلا إن 
جهِز عليها بالكامل 

ُ
الحياة هذه قد أ

في التسعينات، يعني أننا قصصنا 
شــريــط شبابنا عــلــى حــيــاة ممحلة 
زائـــفـــة، لا عــمــل لــنــا فــيــهــا إلا تــرديــد 

الأناشيد الكاذبة، التي تهدد العالم 
بسحله كله، فيما كنا لا نستطيع أن 

نصل إلى أربيل.
ــنـــا  بـــلا وعــيــنــا تــســربــت لأرواحـ
وعــقــولــنــا ثــقــافــة أن الآخــــر عــــدوٌ لــك، 
ويجب ألا تثق به، ومن هذا المنطلق 
كــان يكرهنا شــعــراء قصيدة النثر، 
ونحن - الذين كنا متمسكين بالعمود 
الشعري - نكرههم أيضاً، فيما غاب 
ــابــــت قــصــيــدة  ــــط؛ غــ ــــوسـ الــــصــــوت الـ
الــتــفــعــيــلــة الـــتـــي يُـــفـــتـــرض أن تــكــون 
وسطية؛ نحن نعيش في بلد لا يعير 
اهتماماً كبيراً للوسطية والاعتدال، 
وهذا نابع من ثقافات متراكمة على 
مد الزمان، فالوسطية ليست درساً 
تتعلمه أو حكاية تسمعها وتطبقها، 
إنـــمـــا هـــي طــريــقــة عــيــش تــأتــيــك من 
خــلال تــراكــم زمــنــي تعيشه العوائل 

والمجتمعات، ليكون سياقاً متشرباً 
ــا...  ــهــ ــيــ بــســلــوكــهــا وثـــقـــافـــتـــهـــا ووعــ
أقـــــول هــــذا وأنـــــا لـــســـتُ وســطــيــاً في 
الفترة، فقد كنتُ وأبــنــاء جيلي  تلك 
فــي قمة الراديكالية والعنف، وكنا 
فـــي أن نمثل  أنـــنـــا الأحـــــق  نــتــصــور 
الجيل التسعيني في تلك الفترة، ولو 
المــقــولات لشبعنا  رجعنا الآن لتلك 
من الضحك على كمية السخف الذي 
كنا نعاني منه، وعلى حجم الجهل 
الــثــقــافــي الــــذي كــنــا عــلــيــه، فــعــلــى أي 
عظمة كنا نتقاتل ونــحــن مــجــردون 
مــن الأســلــحــة؟ نــحــن الــخــارجــين من 
المدارس التي هرب معلموها، وباعوا 
الــطــرقــات، والساكنين  الــســكــائــر فــي 
فــي بــيــوت غــادرتــهــا أســبــاب الــراحــة 
ــد الـــبـــســـيـــط،  ــريــ ــبــ ــتــ كـــالـــكـــهـــربـــاء والــ
والدارسين في جامعات تحولت إلى 
ثكنات عسكرية، وتدريب دائم، فيما 
بدأت الكوادر المهمة والكفاءات تلملم 
ثيابها وتغادر البلد أملاً في عيش 
كريم أو معقول حتى، فنحن للأسف 
لم نستطع أن نميز في تلك الفترة بين 

العيش الكريم، والمقبول، والــرديء، 
فقد بهتتْ الحياة كما بهتت ملابسنا 
في الجامعة، وليس لنا إلا صبغها 

وترقيعها.
رغــــم كـــل هــــذا الـــذبـــول والــحــيــاة 
الكارتونية التي نعيشها؛ فإننا كنا 
نـــتـــصـــارع ونــخــتــلــف، ولا نــتــحــاور، 
منطلقين - بلا وعينا - من أن الآخر 
المختلف هو عدو لنا، وبهذا تتقلص 
مــســاحــة الـــحـــوار، وتــتــســع مساحات 
الــجــرداء حتى لــو كــانــت تلك  العنف 
المــســاحــات فــي الـــــروح، فــهــي نتيجة 
الأرواح وانــطــفــاء  طبيعية لتصحر 

لمعتها البراقة.
الــعــراقــيــة ليست ثقافة  الــثــقــافــة 
تــراكــمــيــة، هــي ثــقــافــة طــفــرات، وعلى 
الرغم من أن فيها طفرات مهمة ولافتة 
ومغرية، فإنها لا تشكل بناءً متكاملاً 
فــي نــهــايــة الأيــــام والأزمـــنـــة. وثــقــافــة 
الــعــنــف  نـــابـــعـــة مــــن روح  ــرات  ــفــ ــطــ الــ
الــذي  البلد  المستبدة فــي هــذا البلد؛ 
لـــم يــســتــرح طــيــلــة ســنــواتــه الــقــديــمــة 
والحديثة، ولم يقدم لأبنائه إلا مزيداً 
مـــن الـــشـــعـــارات والأكـــفـــان والـــحـــروب 
المقدسة والــداعــرة، فيما ثقافته ذات 
بعد أحــادي حــاد وصــارم ونابع من 
روح مــســتــغــرقــة فـــي داخــلــهــا كــثــيــراً، 
دون أن تنظر إلى الجوار، وتفتح له 
باباً أو نافذةً تطل عليه، لتتحاور أو 
تسلم عليه على الأقل، وهذا نابع من 
عدم الثقة بالآخر، حيث أنشأ أهلنا، 
 
ً
 عــالــيــة

ً
ونـــحـــن مـــن بــعــدهــم، أســيــجــة

للبيوت، وأبــوابــاً أعــلــى، وكــأنــنــا في 
ســجــون، وهــنــا أتــحــدث عــن الأغلبية 
التي تفكر بهذا النمط؛ أما الاستثناء 
فهم الذين يثبتون هذه الفرضية أو 

الفكرة.
الأبـــــــواب الـــعـــالـــيـــة، والأســيــجــة 
العالية، والبيوت الضيقة الخالية 
من الحدائق، والأصدقاء المتشابهون 
في الدين، والمحلة، والطائفة، وحتى 
في العشيرة، والطريق الوحيدة التي 
تــســلــكــهــا وتـــعـــود مــنــهــا، والمـــدرســـة 
ــتــــي تــجــمــع  ــتـــك، الــ ــيـ ــن بـ ــ ــة مـ ــبـ ــريـ ــقـ الـ
ض الــــذي  ــلـــم المــــــــروَّ أشـــبـــاهـــك، والمـــعـ
ــن الــــحــــائــــط، والـــــقـــــراءات  يــخــشــى مــ
الـــنـــمـــطـــيـــة، وعــــــــدم رؤيــــــــة مــخــتــلــف 
عــنــك... كــل ذلــك يتراكم ليشكل غدة 
وورماً منتفخاً يصورك أنك شخصٌ 
مـــهـــم، وأنـــــك تــخــتــلــف عـــن الآخـــريـــن 
لأنك الأفضل دائماً، فدينك الأفضل، 

وفـــرقـــتـــك الـــفـــرقـــة الـــنـــاجـــيـــة، ولــغــتــك 
أعظم لغة، وعائلتك أفضل العوائل، 
ومـــنـــطـــقـــتـــك أفـــــضـــــل مــــــن المــــنــــاطــــق 
الــتــي ولــدت  المـــجـــاورة، ومحافظتك 
فيها أعــظــم محافظة، وبــلــدك أعظم 
بــلــد... وبالنتيجة تتسرب كــل هذه 
الثقافات لتصب في هذا الورم الذي 
يتضخم مــعــك كلما تــكــبــر، لتصنع 
مــنــك فـــي الأخـــيـــر شــخــصــاً مـــأزومـــاً 
شــكّــاكــاً، يعيش الــوهــم فــقــط؛ الوهم 
الــذي يقول لــه: أنــت الأهــم والأعظم، 
ولكن في الحقيقة لا هو مهم ولا هم 
يحزنون؛ الأهمية التي يتصورها 
نابعة من أوهام العزلة، فكلما انعزل 
الإنــســان عــن الآخــريــن كلما تصور 

نفسه عظيماً.
بــهــذه الثقافة، فتحنا أعيننا؛ 
نـــحـــن أبـــــنـــــاء الـــجـــيـــل الــتــســعــيــنــي، 
ــارع بـــــــين قـــصـــيـــدة  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــن نــ ــ ــحــ ــ ونــ
ــر، ونـــحـــن  ــثــ ــنــ ــدة الــ ــيــ الـــشـــعـــر وقــــصــ
التقليدية؛  نكرر صــراعــات الأجــيــال 
فــي أن نــتــرك لنا مــوطــئ قــدم كبيرة 
أقـــــدام أصــدقــائــنــا المختلفين  تـــزيـــح 
معنا، وكــذلــك كــان المختلفون معنا 
بــنــا، بوصفنا كائنات  لا يقتنعون 
قــادمــة مــن خـــارج الــتــاريــخ، والــواقــع 
يــقــرأ بعضنا  كنا نتصارع دون أن 
لبعض، وبهذا؛ فإننا حصدنا جهلاً 
مركباً، والكل يبني أحكامه على الكل 

دون أن يقرأ له شيئاً؛ أي شيء.
ــن خــمــســة  بـــعـــد مـــضـــي أكـــثـــر مــ
وعشرين عاماً لهذا الجيل؛ جيلنا 
الــــذي يــســمــى «الــجــيــل التسعيني» 
الذي فتح عينيه في الحصار، وشبَّ 
وكــبــر فـــي الاحـــتـــلال، وبــــدأ يــمــارس 
الــحــرب  الثقافية فــي أجــــواء  حــيــاتــه 
شــبــه الأهــلــيــة؛ نــعــم هـــذا هــو جيلنا 
الــــوارث عقد الأجــيــال الــتــي سبقته، 
والــعــاكــس نمط تفكير السلطة في 
ــعــــدو... حـــالـــه حــال  ــر هـــو الــ ــ أن الآخـ
كـــل الأجـــيـــال الــشــعــريــة؛ بــمــن فيهم 
أولئك الذين هاجروا من البلد مبكراً 
وعارضوا النظام السابق، إلا إنهم 
بقوا على نمط تفكير بثته السلطات 
على تعاقبها في أن الآخر المختلف 
عـــدو فـــاحـــذره، وبــهــذا؛ فـــإن الــتــراكــم 
الـــثـــقـــافـــي يـــحـــدث فـــقـــط فــــي الــنــظــرة 
الــعــدوانــيــة لـــلآخـــر، فــيــمــا عـــدا ذلـــك؛ 
فإنها خاضعة للحظ وللطفرات التي 

ذكرتها قبل قليل.
بـــانـــورامـــا  ــنــــع  أريـــــــد أن أصــ لا 
ســوداويــة للمرحلة التي كنا فيها، 
ولكني أكتب هنا شهادتي عن جيلي، 
فهذه الكلمات عتبة وشهادة لنزف 
الذاكرة الذي مررنا فيه، والذي نطل 
الآن عليه مــن مــكــان أعــلــى، ونتذكر 
تفاصيلنا، فنضحك من حماقتنا، 
وبـــهـــذا؛ فــكــلــمــا طـــالـــت المــســافــة بين 
الـــــحـــــدث وتـــــدويـــــنـــــه، فـــــــإن مــنــطــقــة 
الــعــقــلانــيــة تـــكـــون جـــيـــدة وواســـعـــة، 
وبــاب المراجعة يكون مفتوحاً على 
ــذه المــقــالــة  ــ ــا تـــقـــع هـ ــمــ أوســــعــــه، وربــ
ــة بعض  أو المــراجــعــة فــي بـــاب «رؤيــ
صراعات جيلنا الشعري والثقافي».

فاضل العزاوي فوزي كريم خالد علي مصطفى

ورث جيلنا عقد الأجيال التي سبقته وعكس نمط 
تفكير السلطة في أن الآخر هو العدو... حاله حال كل 
الأجيال الشعرية بمن فيهم أولئك الذين هاجروا من 

البلد مبكراً وعارضوا النظام السابق
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شيماء الحصيني: البطولة منحت السعوديات فرصة إظهار مواهبهن

«سيدات الواحة» إلى نهائيات كأس الأهداف العالمية «براغ ٢٠٢٣»
الدمام: «الشرق الأوسط»

شـــهـــدت مــديــنــة الـــدمـــام خــتــام 
«بـــطـــولـــة كـــــأس الـــعـــالـــم لــــلأهــــداف 
ــدات» بــنــســخــتــه  ــيــ ــســ ـــلــ ــة لـ ــيــ ــالمــ ــعــ الــ
ــي  ــ ــتـ ــ ــة، الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــانـ ــ ــ الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة الـــــــثـ
الــســعــودي  يستضيفها «الاتـــحـــاد 
لـــلـــريـــاضـــة لـــلـــجـــمـــيـــع»، حـــيـــث فـــاز 
بالمركز الأول فريق «الواحة» الذي 
ــي الــنــهــائــيــات  تـــأهّـــل لــلــمــشــاركــة فـ
العالمية لعام ٢٠٢٣ في دولة التشيك 

بمدينة براغ.
ــيـــم «نـــهـــائـــيـــات  وجـــــــــرى تـــنـــظـ
بــطــولــة الــكــأس» الــتــي امــتــدت على 
أكـــتـــوبـــر   ٢٢  -٢١) ــــين  ــــومـ يـ مـــــــــدار 

٢٠٢٢م)، على ملاعب «دوم الرياضة 
الــدمــام، وذلك  للجميع» في مدينة 
في إطار جهود المملكة الهادفة إلى 
تحويلها لمركز رياضي عالمي يعزز 
الــريــاضــيــة،  الــتــحــتــيــة  الــبــنــيــة  أداء 
ويحقق مستهدفات «رؤية المملكة 
الــعــديــد  فــــي اســـتـــضـــافـــات   «٢٠٣٠
ــبــــطــــولات فــــي بــيــئــة مــثــالــيــة  مــــن الــ
ــريــــاضــــات بــأنــواعــهــا  لــتــشــجــيــع الــ
مــــن أجـــــل تــحــقــيــق تــمــيــز ريـــاضـــي 
على الصعيدين المحلّي والعالمي، 
والـــــــوصـــــــول إلـــــــى مـــــراتـــــب عـــالمـــيـــة 

متقدمة.
ويــعــمــل «الاتــــحــــاد الــســعــودي 
لــلــريــاضــة لــلــجــمــيــع» عـــن كــثــب مع 

جــمــيــع الــقــطــاعــات الــريــاضــيــة في 
المملكة وخارجها من خــلال وزارة 
ــرفــــع نـــســـبـــة مـــمـــارســـة  ــة لــ ــريــــاضــ الــ
الــبــدنــيــة فــي المملكة بما  الأنــشــطــة 
يــواكــب مستهدفات «رؤيـــة المملكة 
ــادرات بــرنــامــج جــودة  ــبـ ٢٠٣٠» ومـ
الــحــيــاة، حــيــث أعــلــن الاتـــحـــاد، في 
وقت سابق، تنظيم النسخة الثانية 
للبطولة، بعد النجاح الذي حققته 
م للمشاركة  النسخة الأولــى، وتقدَّ
ــذه الــنــســخــة ٤٢ فـــريـــق كـــرة  ــ فــــي هـ
قــدم، و(١٠) فــرق كــرة سلة، مــن ١٣ 
ــك وفــق  مــنــطــقــة حـــول المــمــلــكــة، وذلــ
تــطــلــعــات الـــبـــطـــولـــة الــــهــــادفــــة إلـــى 
تشجيع السيدات في جميع أنحاء 

ــلـــى مــــمــــارســــة الـــنـــشـــاط  المـــمـــلـــكـــة عـ
البدني والمساهمة المجتمعية من 
أكــثــر اســتــدامــة عبر  أجـــل مستقبل 
المشاركة في الفعاليات الرياضية 

المحلية والدولية.
يُذكر أن كلاً من مدن الرياض 
وجدة وتبوك والجوف استضافت 
البطولات التأهيلية لكأس العالم 
ــة بــنــســخــتــهــا  ــيــ ــالمــ ــعــ ــداف الــ ــ ــ ــــلأهـ ــ لـ
السعودية، من تاريخ ٢٧ أغسطس 
حتى ٢٦ سبتمبر الماضي، بمشاركة 
إلــى نهائيات  فِــرق نسائية تأهلت 

النسخة الثانية.
ــافـــــس  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ وعـــــــــــــــــلاوة عــــــلــــــى الـ
الــريــاضــي فــي الــبــطــولــة، يُــقــدم كل 

ــبـــادرة مجتمعية  فــريــق مـــشـــارك مـ
الــضــوء  يــتــبــنــاهــا، ويــســلــط عليها 
وتــــــــكــــــــون مــــنــــبــــثــــقــــة ومــــســــتــــمــــدة 
مــــن أهــــــــداف الأمـــــــم المـــتـــحـــدة الــــــ١٧ 
للتنمية المــســتــدامــة، بــمــا ينعكس 
الــريــاضــيــة  عــلــى شعبية الأنــشــطــة 
وقوتها لتنفيذ مبادرات مجتمعية 
تــســتــهــدف تــحــســين جــــودة الــحــيــاة 
فـــي المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة، وتُــمــكــن 
الأفراد من التمتع بأسلوب صحي 
مثالي، وتعزز التأثير الإيجابي في 

المجتمع.
مــــــن جـــهـــتـــهـــا قـــــالـــــت شـــيـــمـــاء 
ــتـــنـــفـــيـــذي  ــر الـ ــ ــديــ ــ الــــحــــصــــيــــنــــي، المــ
ــاد الـــســـعـــودي لــلــريــاضــة  «الاتــــحــ ـــ لــ

للجميع»: «نحن سعداء باستضافة 
بــــطــــولــــة كـــــــأس الــــعــــالــــم لــــلأهــــداف 
ــة بـــنـــســـخـــتـــه الـــســـعـــوديـــة  ــيــ ــالمــ ــعــ الــ
الــثــانــيــة، حيث تعكس هذه  للمرة 
البطولة التزامنا في دعم المشاركة 
المــجــتــمــعــيــة، والمـــســـاهـــمـــة الــفــاعــلــة 
فــي تعزيز التأثير الإيــجــابــي على 
المــجــتــمــع، وتــســلــيــط الـــضـــوء على 
المواهب، والمهارات لدى سيدات هذا 
الوطن، وذلك ضمن اهتمام وحرص 
فــئــة الشباب  الاتــحــاد عــلــى تمكين 
الموهوبين من الجنسين للاستفادة 
مـــن قـــدراتـــهـــم وإمــكــانــيــاتــهــم، مما 
ــلـــى اســـتـــضـــافـــت  جـــعـــلـــنـــا نـــعـــمـــل عـ
الــعــديــد مـــن الـــبـــطـــولات لمـــا تحققه 

ــــي جـــعـــل المــمــلــكــة  ــعـــات فـ ــلـ ــن تـــطـ ــ مـ
إلــى مركز  أكثر صحة، وتحويلها 

رياضي عالمي وجذاب».
وأضـــافـــت: «لا يــسَــعــنــي إلا أن 
أهنئ كــل الــفِــرق المــشــارِكــة فــي هذه 
الــنــســخــة، ومــــا حــقــقــوه مـــن نــجــاح 
ــارك  بـــاهـــر يـــشـــرّف الـــوطـــن، كــمــا أبــ
للفريق الفائز فــي رحلته الدولية 

المقبلة».
ــانــــت قــد  ــلـــكـــة كــ ــر أن المـــمـ ــ ــــذكـ يُـ
حققت، في نسختها الأولى، الفوز 
بـــالمـــركـــز الـــثـــانـــي ب«كـــــــأس الــعــالــم 
للأهداف العالمية» في أيسلندا عام 
٢٠٢١، من خلال الفريق السعودي 

«كفو».

وتُوصف بطولة «كأس العالم 
لــلأهــداف الــعــالمــيــة»، الــتــي انطلقت 
ــهـــا «بـــطـــولـــة  بـــأنـ ــــي عــــــام ٢٠١٥،  فـ
كـــأس الــعــالــم لــلــخــيــر المــجــتــمــعــي»، 
حيث تضم عــدداً مــن السيدات من 
جميع أنحاء العالم، يجمع بينهن 
ــنـــشـــاط  الــــشــــغــــف فـــــي مــــمــــارســــة الـ
الـــريـــاضـــي، والــــدافــــع لــخــلــق تــأثــيــر 
اجتماعي هــادف.  وتستخدم هذه 
ــوة الـــريـــاضـــة  ــ ــادرة الـــعـــالمـــيـــة قـ ــ ــبـ ــ المـ
وتأثيرها للقيام بمبادرات تحقق 
أهداف الأمم المتحدة الـ١٧ للتنمية 
المــســتــدامــة، بــدافــع يجمع بــين حب 
اللعبة، والرغبة في تحسين جودة 

الحياة بالمجتمعات المحلية.

أشادا بتقدم المملكة على صعيد استكشاف «نجوم المستقبل»

رينارد وفينغر: اللاعب السعودي موهوب بالفطرة
قال الفرنسي إيرفي رينارد، 
ــخــــب الـــــســـــعـــــودي،  ــتــ ــنــ مــــــــــدرب المــ
الــــســــعــــودي يــمــتــلــك  الـــــلاعـــــب  إن 
خصائص فردية جيدة جداً، وإن 
«هــــذه بــتــقــديــري هــويــة يــجــب أن 

نحافظ عليها».
وتحدث رينارد، عبر الفيديو 
الـــذي  الــفــنــي الأول،  المـــؤتـــمـــر  فـــي 
الــســعــودي لكرة  ينظمه الاتــحــاد 
ــمــــارســــات  ــل المــ ــــن أفــــضــ ــدم، عـ الـــــقـــ
لــلــتــنــمــيــة المــســتــدامــة لـــكـــرة الــقــدم 
السعودية وتنمية المواهب، وسط 

مشاركة ١١ متحدثاً.
ويــحــضــر ريـــنـــارد إلـــى جــوار 
ــاء الــفــنــيــة، يــأتــي  ــمـ عــــدد مـــن الأسـ
فـــي مــقــدمــتــهــم الــفــرنــســي آرســـين 
ــو مــانــشــيــنــي،  ــ ــرتــ ــ فـــيـــنـــغـــر، وروبــ
وأندريه فيلاش بواش، والألمانية 
مونيكا ستامب مــدربــة المنتخب 
الــســعــودي لــلــســيــدات، بــالإضــافــة 
إلى تركي السلطان رئيس اللجنة 
الــفــنــيــة فــي اتــحــاد الـــقـــدم، وكــذلــك 
ســعــد الـــشـــهـــري مـــــدرب المــنــتــخــب 
الأولمبي، والمغربي ناصر لارغيت 
المــديــر الفني للاتحاد السعودي 
لــكــرة الـــقـــدم، وعــــدد مـــن المــدربــين 
الوطنيين صالح المحمدي، وعبد 
الوهاب الحربي، وخالد الفرحان.

ــار ريـــنـــارد، فــي حديثه:  وأشــ
«أحب كرة القدم الشاملة التي من 
خلالها نستطيع الضغط بشكل 
كــبــيــر مـــن أجــــل الــــوصــــول لأعــلــى 
مستوى مطلوب خلال ٩٠ دقيقة 
وأكثر»، مضيفاً: «ما سيساعدنا 
على التطور خلال الأعوام المقبلة 
هـــو الاهـــتـــمـــام بــالــفــئــات الــســنــيــة 
والــبــحــث عـــن الــلاعــبــين أصــحــاب 
المــــواهــــب فــــي أرجـــــــاء الــســعــوديــة 

كافة».
وأوضـــــــــــح مـــــــــدرب المـــنـــتـــخـــب 
الــســعــودي خــلال مــداخــلــتــه: «كــرة 
ــة فــــي مــســتــوى  ــعـــوديـ ــدم الـــسـ ــقــ الــ
مميز وستتطور أكثر فأكثر خلال 
ــوام المــقــبــلــة، المـــلاعـــب مبهرة  ــ الأعــ

ـــواء الــجــمــاهــيــريــة مــمــيــزة،  ــ والأجــ
وهــذا أمــر أسهم في جلب لاعبين 
ــارات عــالــيــة لــلــكــرة  ــهــ أصـــحـــاب مــ

السعودية».
من جانبه، تحدث الفرنسي 
الـــســـعـــوديـــين  فــيــنــغــر أن  آرســـــــين 

جــــــداً فــي مـــــوهـــــوبـــــون 
مــــــــــجــــــــــال 

كـــــــــــــــــــــــرة 
ــدم،  ــقـ الـ

ــتـــي  مـــضـــيـــفـــاً: «كـــــــل الأصــــــــــــداء الـ
وصلتني عن المنتخب السعودي 

إيجابية جداً».
وأشار المدرب الأشهر لفريق 
ــلــــيــــزي ســـابـــقـــاً:  آرســــــنــــــال الإنــــجــ
«المنتخب السعودي في مجموعة 
ــي كــــأس الـــعـــالـــم ٢٠٢٢،  صــعــبــة فـ
ولــكــنــي أعــتــقــد أنـــهـــم ســيــقــدمــون 
أمـــام منتخبات  مستويات قــويــة 

المجموعة».
ــــح فــيــنــغــر: «لــقــد قمت  وأوضـ
بتحليل وضع كرة القدم في ١٠٥ 
بلدان، وتبين لي أن البلدان الأعلى 
ترتيباً في قائمة الاتحاد الدولي 
لــكــرة الــقــدم (الــفــيــفــا) هــي البلدان 
التي لديها بــرامــج تعليم مميزة 

للاعبين الناشئين».
وخــــتــــم الــــفــــرنــــســــي الــشــهــيــر 
فينغر حديثه: «يجب على مدربي 
كرة القدم أن يعلموا أن اللاعبين 

لــيــســوا مـــوجـــوديـــن فــقــط لتنفيذ 
الأوامر، بل هم موجودون للسماح 
لهم بتحليل الموقف داخل أرضية 
ــقــــرار  ــن ثــــم اتــــخــــاذ الــ ــ ــلـــعـــب ومــ المـ

المناسب».
ــا ســـعـــد الـــشـــهـــري، مــــدرب  ــ أمـ
المنتخب السعودي تحت ٢٣ عام، 
أنــه بعد المشاركة  إلــى  فقد أشـــار 
فــي أولمــبــيــاد طــوكــيــو فـــإن الــهــدف 
المــرحــلــة الحالية  الرئيسي خــلال 
هــــو إعــــــــداد مــنــتــخــب قـــــــادر عــلــى 
الــتــأهــل لــــدورة الألــعــاب الأولمــبــيــة 

في باريس ٢٠٢٤.
وأوضـــــــــــــــــــح الــــــــشــــــــهــــــــري فــــي 
حديثه: «ركزنا في دورة الألعاب 
ــيــــة الأخـــــيـــــرة عـــلـــى ضــم  الإســــلامــ
لاعبين من مواليد عــام ٢٠٠١ من 

أجل تجهيزهم لباريس ٢٠٢٤».
وواصــــــــــــل مــــــــــدرب المـــنـــتـــخـــب 
السعودي الأولمبي حديثه: «لدينا 

ــنـــاصـــر نــــحــــرص عــلــيــهــا فــي  ٤ عـ
المنتخب الأولمبي من أجل تطوير 
الــجــوانــب  الــلاعــبــين، وتتمثل فــي 
ــة والــتــكــتــيــكــيــة  ــيـ ــبـــدنـ الـــفـــنـــيـــة والـ

والنفسية».
وخــــتــــم الـــشـــهـــري مــشــاركــتــه 
فــي التحدث عــن طــريــق الفيديو: 
«المشاركة في بطولتي غرب آسيا 
وكــــأس آســيــا ٢٠٢٠ ســـاعـــدت في 
استيعاب اللاعبين لأسلوب اللعب 
بشكل كبير، ما أثمر عن تحقيق 

كأس آسيا الأخيرة».
يذكر أن المنتخب السعودي 
الأول يحضر في المجموعة الثالثة 
ــوار مـــنـــتـــخـــبـــات الأرجـــنـــتـــين  ــ ــجـ ــ بـ
ــك؛ حـــيـــث  ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــكــ ــ ــدا والمــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــولـ ــ ــ وبـ
سيخوض مــبــاراة الافــتــتــاح أمــام 
منتخب الأرجــنــتــين عــلــى إســتــاد 

لوسيل المونديالي.
ومن جهة ثانية، وفي تصريح 

إعلامي، قال ليونيل ميسي، قائد 
بـــلاده لا  الأرجــنــتــين، إن منتخب 
يخشى أي منافس في كأس العالم 
الــقــدم، لكنه حــثّ الجماهير  لكرة 
عــلــى الـــهـــدوء قــبــل الــبــطــولــة التي 
تنطلق بعد أقل من شهر في قطر.
وقــــــــــــــــــــــال مــــــــيــــــــســــــــي لمـــــــوقـــــــع 
«ديريكتيفي سبورتس»: «اليوم 
نــعــمــل بــشــكــل جــيــد، والــجــمــاهــيــر 
متحمسة، وتعتقد أننا سنعود 

بالكأس، لكن الأمر ليس كذلك».
ــم  ــالــ ــعــ وأضـــــــــــــــاف: «كـــــــــــأس الــ
مسابقة صعبة للغاية. يجب أن 
يــحــدث كثير مــن الأشــيــاء (للفوز 
بـــهـــا) ولـــيـــس فــقــط بــفــعــل أشــيــاء 
جيدة. كثير من الأمور قد تجعلنا 
ــارج الـــبـــطـــولـــة، كـــمـــا أن هــنــاك  ــ خــ
مــنــتــخــبــات أخــــــرى لـــديـــهـــا نــفــس 
رغبتنا (في الفوز باللقب) وتبلي 

بلاء حسناً».

وشـــدد مهاجم بــاريــس سان 
ــن مــتــحــمــســون،  ــحــ ــان: «نــ ــرمــ ــيــ جــ
وسنقاتل، لسنا خائفين من أحد 
لأنــنــا على اســتــعــداد لمواجهة أي 

فريق، لكن براحة بال».
وبدأت الأرجنتين رحلتها في 
كأس العالم ٢٠١٨ بتعادل ١ - ١ مع 
آيسلندا، وهي المباراة التي أهدر 
فيها ميسي ركــلــة جـــزاء، وأنهت 
المجموعة في المركز الثاني، قبل 
أن تودع المسابقة من دور ١٦ أمام 

فرنسا التي فازت باللقب لاحقاً.
ــاراة  ــبـ ويــعــتــقــد مــيــســي أن مـ
الافتتاح ضد السعودية يــوم ٢٢ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ستكون 

المفتاح لفرص المنتخب.
وتــابــع: «فــي الــدقــائــق الأولــى 
ــن المـــــــــبـــــــــاراة الأولـــــــــــــى يـــصـــعـــب  مـــــ
السيطرة على الأعصاب والقلق. 
المــــبــــاراة الأولـــــى مهمة  أعــتــقــد أن 

للغاية لأن البدء بالفوز يمنحك 
طمأنينة».

وواصــــل أســطــورة برشلونة 
السابق: «في كأس العالم الماضية 
بـــدأنـــا بــتــعــادل، ودائـــمـــاً أقــــول لو 
كنت سجلت ركلة الجزاء، وفزنا 

بالمباراة لتغيرت كل الحكاية».
وتلعب الأرجنتين مباراتها 
الودية الأخيرة أمام الإمارات يوم 

١٦ من الشهر المقبل.
ويواصل الأخضر السعودي 
تحضيراته حالياً فــي العاصمة 
الإماراتية أبوظبي خلال المعسكر 
الإعـــــــدادي المـــقـــام هــنــاك حــتــى ١٠ 
نوفمبر المقبل، ثم يعود الأخضر 
للعاصمة الرياض لمنح اللاعبين 
فــتــرة راحـــة قصيرة على أن يبدأ 
التجمع مجدداً ثم خوض الودية 
الأخيرة أمام كرواتيا ثم المغادرة 
إلى قطر تأهباً لانطلاق المونديال.
ويعاني الأخــضــر السعودي 
من إصابة عــدد من اللاعبين بين 
صفوفه حيث يعمل حالياً على 
تأهيلهم طبياً قبل البدء ببرامج 
لياقية وبدنية من أجل الوصول 
لــلــجــاهــزيــة المـــثـــلـــى قـــبـــل انـــطـــلاق 

المونديال.
وكــســب المــنــتــخــب الــســعــودي 
ــــة أمــــــام مــنــتــخــب  مــــبــــاراتــــه الـــــوديـ
الــتــي جمعت  مقدونيا الشمالية 
بينهما على إســتــاد مدينة زايــد 
الرياضية في المعسكر الإعــدادي 
ــام فـــي الــعــاصــمــة الإمـــاراتـــيـــة  ــقـ المـ
أبوظبي، وسجل صالح الشهري 
مهاجم الأخضر السعودي هدف 
الــلــقــاء الــوحــيــد، وأقــيــمــت المــبــاراة 
بعيداً عن أنظار الإعلام والجمهور 
وهــي المــواجــهــة الأولـــى مــن بــين ٣ 

مواجهات ستكون مغلقة.
ودخــــــــــل الــــفــــرنــــســــي إيــــرفــــي 
رينارد، مدرب المنتخب السعودي، 
الـــلـــقـــاء بــتــشــكــيــلــتــين مــخــتــلــفــتــين؛ 
حيث لعبت المجموعة الأولــى ٦٠ 
المــبــاراة، وأكملت  دقيقة مــن عمر 
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة الـــــــ٣٠ دقــيــقــة 

الأخيرة من المباراة.

من مباراة المنتخب السعودي الودية الأخيرة أمام مقدونيا الشمالية (الشرق الأوسط)

الرياض: فهد العيسى

آرسين فينغر (الشرق الأوسط)
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ولي العهد استقبل أعضاء البعثة السعودية إلى منافسات كأس العالم ٢٠٢٢

محمد بن سلمان للاعبي المنتخب: استمتعوا من دون ضغوط نفسية

اســتــقــبــل الأمــيــر مــحــمــد بن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، ولــي 
الـــوزراء،  رئــيــس مجلس  العهد 
ــبــــي  ــه بـــــــجـــــــدة، لاعــ ــبــ ــتــ ــكــ فـــــــي مــ

السعودي الأول لكرة  المنتخب 
ــدم وأعــــــضــــــاء الــــجــــهــــازيــــن  ــ ــقــ ــ ــ ال
الفني والإداري، حيث يستعد 
المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي لــخــوض 
غـــمـــار مــنــافــســات كــــأس الــعــالــم 
إقامتها في قطر،  المقرر   ،٢٠٢٢

ــن الــــثــــانــــي)  ــــشـــــريـــ ــر (تـ ــبــ ــمــ نــــوفــ
المــقــبــل، وذلــــك بــحــضــور الأمــيــر 
الفيصل  بــن تركي  العزيز  عبد 
وزير الرياضة، ورئيس الاتحاد 
القدم ياسر بن  السعودي لكرة 

حسن المسحل.

وقــــــــــدّم الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ــئـــة  ــنـ ــهـ ــتـ ــع الـ ــيــ ــمــ ــلــــجــ ــان لــ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ سـ
العالم،  التأهل لكأس  بمناسبة 
منوهاً بالدور المستمر والجهد 
الــتــأهــل؛ وهــذا  المــبــذول لضمان 
أصبح شيئاً لازماً بالنسبة لنا 

كسعوديين وكمنتخب سعودي.
وطــــــالــــــب ولـــــــي الــــعــــهــــد فــي 
حديثه للاعبين بأن يستمتعوا 
ــات الــــثــــلاث، وأن  ــاريــ ــبــ بـــهـــذه المــ
يــــؤدوا مــبــاريــات المــجــمــوعــة من 
دون ضــغــوط نــفــســيــة يــمــكــن أن 

ــم الــطــبــيــعــي،  ــهــ تـــؤثـــر عـــلـــى أدائــ
إلـــى صــعــوبــة المجموعة  مــشــيــراً 
ــه لــيــس  ــ ــ ــم، وأنـ ــالــ ــعــ فــــي كـــــأس الــ
مــتــوقــعــاً مـــن المــنــتــخــب تــحــقــيــق 
ــيـــرة، لـــكـــن الــــدعــــوات  ــبـ نـــتـــائـــج كـ
أول  معهم، والجميع يتابعون 

ــادم  ــقــ الــ ــه  ــلــ الــ ــاء  ــ فــــــــأول، وإن شــ
أفضل.

فــيــمــا رفــــع وزيــــر الــريــاضــة 
الـــــشـــــكـــــر لـــــلأمـــــيـــــر مــــحــــمــــد بـــن 
ســلــمــان عــلــى الــدعــم المــتــواصــل، 
مــنــوهــاً بــــــأداء الـــلاعـــبـــين خــلال 

الــتــصــفــيــات؛ حــيــث كــانــوا بقدر 
ــذه  هــ يـــكـــمـــلـــوا  أن  ــة  ــيــ مــــســــؤولــ
المسيرة في تمثيل المنتخب في 
كأس العالم، مشيراً إلى حرص 
الـــلاعـــبـــين عـــلـــى تـــقـــديـــم أفــضــل 

جهد يليق باسم السعودية.

 لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المشاركين في كأس العالم ٢٠٢٢ (واس)
ً
الأمير محمد بن سلمان مستقبلا

جدة: «الشرق الأوسط»
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«أودينيزي» يسقط أمام «تورينو» ويفقد فرصة المنافسة على الصدارة الإيطالية
مُــنــي «أوديــنــيــزي» بخسارته 
الثانية، هذا الموسم، بعدما سقط 
أمــام ضيفه «تورينو» ٢-١، أمس، 
ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات المـــرحـــلـــة الــــــ١١ 

«الدوري الإيطالي لكرة القدم». لـ
كـــــــان فــــريــــق المــــــــــدرب أنــــدريــــا 
ســـوتـــيـــل عـــلـــى مــــرمــــى حـــجـــر مــن 
صــدارة «الـــدوري» قبل أسبوعين، 
لكن تــعــادلــين متتاليين وخــســارة 

أمـــام «تــوريــنــو» وضعته  مفاجئة 
الــســادس بالترتيب مع  في المركز 
٢١ نقطة. وبات «أودينيزي» على 
بُعد ٥ نقاط من «نابولي» المتصدّر 
الذي يحلّ ضيفاً ثقيلاً على نادي 
«روما الرابع» (٢٢ نقطة) في وقت 
لاحق.وافتتح النيجيري أولا أينا 
التسجيل للضيوف فــي الدقيقة 
١٤، قبل أن يدرك الإسباني جيرارد 
دولوفو التعادل لأصحاب الأرض 
المــبــاراة في  (٢٦). وحسم «تورينو» 

ــانـــي بـــهـــدف عــــن طــريــق  ــثـ الــــشــــوط الـ
بــيــيــتــرو بــيــلــيــغــري فـــي الــدقــيــقــة ٦٩. 
وبهذا الفوز أنهى «تورينو» سلسلة 
من ٥ مباريات متتالية دون انتصار 
في «الدوري»، وارتقى إلى المركز الـ٩ 

مع ١٤ نقطة.
تـــــــــــأتـــــــــــي هــــــــــــــــــذه الـــــــــخـــــــــســـــــــارة 
بــعــدمــا ودّع أيــضــاً  ــيــــزي»  ــنــ «أوديــ ـــ لــ
منافسات «كأس إيطاليا»، الأربعاء، 
بــخــســارتــه أمـــــام «مــــونــــزا» الــصــاعــد 

حديثاً إلى «دوري الأضواء» ٢-٣. 

وكــــــــــــــان «إنــــــــتــــــــر مــــــــيــــــــلان» قـــد 
بــالــفــوز ٤-٣ على  واصـــل انتفاضته 
«فيورنتينا» في مباراة مثيرة بطلها 
الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي 

سجل هدفين من الرباعية.
وافــــتــــتــــح «إنــــــتــــــر» الــتــســجــيــل 
بــعــد دقــيــقــتــين مـــن الـــبـــدايـــة، عــنــدمــا 
أرســل مارتينيز تمريرة فــي الوقت 
المــنــاســب اســتــغــلّــهــا نيكولو بــاريــلا 
باك بتسديدة منخفضة. 

ِّ
ليهزّ الش

ــاعـــف مــارتــيــنــيــز تـــقـــدم «إنـــتـــر»  وضـ

بـــعـــد ربـــــع ســـاعـــة بـــمـــجـــهـــود فــــردي 
رائــع، عندما اخترق منطقة الجزاء 
لـــوكـــاس مــارتــيــنــيــز كـــوارتـــا،  وراوغ 
مُــدافــع «فيورنتينا»، ووضــع الكرة 

في الشباك بهدوء. 
وقـــلّـــص «فــيــورنــتــيــنــا» الــفــارق 
في الدقيقة ٣٣ عندما سجل أرتــور 
كابرال من ركلة جزاء، قبل أن يدرك 
إيــكــونــي الــتــعــادل بــتــســديــدة رائــعــة 
اســـتـــقـــرت فــــي الـــــزاويـــــة الـــعـــلـــيـــا فــي 

الدقيقة ٦٠. 

وقــال سيموني إنزاغي، مدرب 
ــقـــوا بـــنـــا مــــرتــــين، إنـــه  ــــر»: «لـــحـ ــتـ ــ «إنـ
أبــداً.  الــقــتــال  منافس لا يتوقف عــن 
أول ٣٥ دقيقة لنا كانت ممتازة حتى 
الــجــزاء، بعدها فقدنا الإيقاع  ركلة 
قليلاً، لكن البدلاء ساعدونا كثيراً، 
وهـــــــذا مــــؤشــــر إيـــجـــابـــي جــــــداً أمــــام 
منافس صعب».  وانفلتت الأعصاب 
فــي آخِـــر ١٠ دقــائــق بــالــشــوط الأول، 
وأشهر الحكَم ٤ بطاقات صفراء عند 
صفارة نهاية الشوط، واحدة منها 

للمدرب إنزاغي؛ للاحتجاج.
وأعــــاد مــارتــيــنــيــز، الــــذي عانى 
لهزّ الشباك في بداية الموسم، التقدم 
«إنــتــر» بهدفه فــي الدقيقة ٧٣ من  لـــ
ــلــــة جــــــــزاء، قـــبـــل أن يــــحــــرز لــوكــا  ركــ
يوفيتش هدف التعادل في الدقيقة 
ــي: «قــلــت  ــ ــزاغـ ــ ــع إنـ ــابــ ــرة.  وتــ ــ ــيــ ــ الأخــ
لمــن ســأل عــن عــدم تسجيل لاوتـــارو 
مــارتــيــنــيــز خـــلال ٧ مــبــاريــات: إنني 
لست قلقاً لأنه يواصل الحصول على 

فرص، وسيغتنمها في النهاية».

وفــــي الــدقــيــقــة الــــــ٥ مـــن الــوقــت 
المـــحـــتـــســـب بـــــــدل الـــــضـــــائـــــع، أحــــــرز 
الأرميني هنريك مخيتاريان هدف 
«إنتر» بعد تشتيت خاطئ  لـ الفوز 
مـــن مـــدافـــع «فــيــورنــتــيــنــا» لــوريــنــزو 
ــر» فــي  ــتــ ــم يــخــســر «إنــ ــ فـــيـــنـــوتـــي. ولـ
آخــر ١١ مواجهة أمــام «فيورنتينا» 
ــات يــحــتــل المـــركـــز  ــ ــدوري»، وبــ ــ ــ «الـ ـــ ــ ــ بـ
الـــــ٧ بــرصــيــد ٢١ نــقــطــة، فــيــمــا يحل 
«فيورنتينا» بالمركز الـ١٣ ولديه ١٠ 

نقاط.

روما: «الشرق الأوسط»

الانقسام حول رونالدو يطغى على أجواء يونايتد... ومستقبل «الأسطورة» في مهب الريح

بات الحديث عن كريستيانو 
رونـــالـــدو هــو الــطــاغــي فــي أروقـــة 
ناديه مانشستر يونايتد، وربما 
الدوري الإنجليزي عموماً، بعدما 
الــنــجــم البرتغالي  بـــات مستقبل 
الأســــطــــوري مـــع فــريــقــه فـــي مهب 

الريح.
وأثــــــار خـــــروج رونــــالــــدو من 
المــؤدي لغرف  الملعب نحو النفق 
المـــلابـــس قــبــل دقـــائـــق مـــن نــهــايــة 
مباراة يونايتد مع توتنهام التي 
فــاز بها فريقه ٢-صــفــر الأســبــوع 
الماضي، حالة استياء كبيرة، ما 
أدى إلـــى اتــخــاذ الـــنـــادي ومــدربــه 
الـــهـــولـــنـــدي إريـــــك تـــن هــــاغ قــــراراً 
اللقاء التالي مع  باستبعاده من 
تشيلسي (١-١)؛ لكن انقسم نجوم 
يونايتد السابقون ما بين غاضب 
مــــن ســـلـــوك الـــنـــجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي، 
ــا بــدر  ومــــدافــــع عــنــه بـــداعـــي أن مـ
منه هو تعبير تلقائي يخرج من 

اللاعبين المتحمسين دائماً.
ــمــــاركــــي بــيــتــر  ــبــــر الــــدنــ ــتــ واعــ
ــكــــل حــــــــــارس مـــانـــشـــســـتـــر  ــايــ ــمــ شــ
يونايتد الأســطــوري السابق، أن 
ما بدر من رونالدو ليس مقبولاً، 
ولا يـــصـــب فــــي مــصــلــحــة نـــاديـــه 
الذي يحاول البناء لإصلاح خلل 
أبعد الفريق لسنوات عن منصات 
الــتــتــويــج، وقــــال: «رونـــالـــدو بــات 
مـــصـــدراً لإثـــــارة الــقــلــق فـــي (أولــــد 

ترافورد)».
من جهته، أشار غاري نيفيل 
ــابــــق إلـــى  ــــع يـــونـــايـــتـــد الــــســ ــدافـ ــ مـ
أنـــه لا بــد مــن إنــهــاء الــعــلاقــة بين 
مانشستر ورونـــالـــدو (٣٧ عاماً) 

في أسرع وقت ممكن، في ظل تأزم 
الموقف بين الطرفين خلال الفترة 

الثانية للاعب مع النادي.
وخلال الموسم الحالي جلس 
رونالدو الذي أحرز مؤخراً هدفه 
رقم ٧٠٠ معظم الوقت على مقاعد 
ــدرب تن  ــ ــبـــدلاء، تــحــت قـــيـــادة المـ الـ
هــــاغ. ومـــع وجــــود إشــــــارات على 
تحقيق الفريق تقدماً تحت قيادة 
المدرب الهولندي الجديد، يعتقد 
نيفيل أنه لا بد من التوصل لحل 
لــلــمــوقــف الــحــالــي بـــين الــطــرفــين: 
الـــنـــادي والــــلاعــــب. وقــــال نيفيل: 
«لا بد من أن ينتقل رونالدو إلى 
فريق آخر واللعب كل أسبوع؛ لأنه 
لا يمكنه القبول بالجلوس على 
مــقــاعــد الـــبـــدلاء. لا بـــد مـــن وضــع 
نهاية لهذه العلاقة هذا الأسبوع، 
أو الانتظار لما بعد كأس العالم. لا 

بد من إنهاء العلاقة».
ــيــــل تــــصــــرف  ــفــ ــيــ وانــــــتــــــقــــــد نــ
رونـــــالـــــدو بـــالـــســـيـــر نـــحـــو الــنــفــق 
المؤدي لغرف الملابس قبل انتهاء 
المـــبـــاراة ضــد تــوتــنــهــام، واعــتــبــره 
غير مقبول، وأوضـــح: «هــذه هي 
ــــرة الــثــانــيــة الـــتـــي يـــغـــادر فيها  المـ
ــد تـــرافـــورد)  رونـــالـــدو ملعب (أولــ
ويستقل سيارته قبل توجه فريقه 
لــغــرف المـــلابـــس... ولا بــد لــي من 
الــقــول إن هــذا غير مقبول. وبعد 
النظر في الأمر فإن يونايتد أفضل 
مــن دونـــه، وإريـــك تــن هــاغ يعرف 
ذلك». وأردف نيفيل بقوله: «الأمر 
الوحيد الذي يمكن لكريستيانو 
ــنـــادي الــقــيــام بــه هــو التفاهم  والـ

وإنهاء العلاقة سريعاً».
وأكد تن هاغ مدرب مانشستر 
ــــدوري  ــي الــ ــنـــافـــس فــ يـــونـــايـــتـــد المـ

الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن 
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو 
رفض اللعب بديلاً ضد توتنهام 
هوتسبير الأربعاء الماضي، وأنه 
الآن يــتــدرب بشكل منفرد بعيداً 

عن تشكيلة الفريق الأول.
ولــم يلعب رونــالــدو فــي فوز 
فــريــقــه عــلــى مــلــعــبــه ٢-صـــفـــر يــوم 
الأربـــــــعـــــــاء، وســــــــار نــــحــــو الـــنـــفـــق 
المؤدي لغرف الملابس قبل دقائق 
من نهاية المباراة، بعدما تركه تن 

هاغ على مقاعد البدلاء.
لــكــن فـــي المـــقـــابـــل، يــــرى قــائــد 
مانشستر يونايتد السابق روي 
كين، أن ما حدث من رونالدو هو 
تصرف تلقائي نابع من الطبيعة 
البشرية، وقـــال: «عندما أتحدث 

أضـــع نفسي فــي مــوقــف الــلاعــب، 
ــأ لـــلـــتـــوجـــه إلـــى  ــا أخــــطــ نـــعـــم ربــــمــ
النفق، وقــد عوقب على ذلــك. من 
الواضح أنه كان منفعلاً عاطفياً 
وفــقــد تــركــيــزه. أعــتــقــد أن الأمـــور 
كــانــت لا تــســيــر بــشــكــل جــيــد معه 
القليلة الماضية؛  خــلال الأسابيع 

لكنني سأحاول الدفاع عنه».
وتابع: «كان يشعر بالإحباط؛ 
ــه لــــم يــحــصــل عـــلـــى الـــفـــرصـــة،  ــ لأنـ
هناك لاعبون فعلوا أشياء أسوأ 
ــدو ولــم  ــالــ بــكــثــيــر مــمــا فــعــلــه رونــ
تحدث هذه الضجة... إنه انفعال 

ناتج من الطبيعة البشرية».
وواصـــــــــــل: «رونـــــــالـــــــدو نــجــم 
كبير، وليس من اللائق أن يجلس 
عــلــى مــقــاعــد الــبــدلاء كــل أســبــوع، 

ويطلب منه أن يظل ساكناً. إنه 
جزء من تاريخ النادي ويهتم بأمر 
الفريق، ويريد فعل شيء لتحسين 
إنــه ليس  النتائج. يقول البعض 
ــم الــــــــذي كــــــان قـــبـــل عــشــر  ــاجــ ــهــ المــ
سنوات. بالطبع هو ليس كذلك؛ 
لــكــنــه كـــان هــــداف يــونــايــتــد الــعــام 
المــاضــي. أعتقد لــو كــان رونــالــدو 
ــاراة تــشــيــلــســي  ــ ــبـ ــ ــي مـ مـــشـــاركـــاً فــ
لأحـــدث الــفــارق، الــفــرص الكثيرة 
ــتـــي صــنــعــت لــــم تـــجـــد المــهــاجــم  الـ

الهداف».
وأكـــــد تـــن هــــاغ فـــي أكـــثـــر من 
ــا زال مــتــمــســكــاً  ــ مـ ــه  ــ أنــ مـــنـــاســـبـــة 
بــرونــالــدو؛ لكنه يريد استخراج 
ــــح مـــدرب  أفــضــل مـــا لـــديـــه. وأوضـ
يونايتد أن رونالدو رفض اللعب 

ــاء  ــعــ ــد تـــوتـــنـــهـــام الأربــ ــلاً ضــ ــديــ بــ
الماضي، ومع تطور الأمور كان لا 
بد من إبعاده عن لقاء تشيلسي 
ــاب،  ــبــ ــشــ ــق الــ ــ ــريـ ــ ـــع فـ ــ ــــدرب مـ ــتـ ــ ــيـ ــ لـ

ومنفرداً.
ــا المــــدرب،  وقــــال تــن هــــاغ: «أنــ
ــا المـــســـؤول عـــن الــثــقــافــة هــنــا،  وأنــ
ويـــتـــعـــين عــــلــــيَّ وضــــــع المـــعـــايـــيـــر 
الـــدفـــة. عليَّ  والــقــواعــد وأن أديــــر 
اتــــخــــاذ قـــــــــرارات يــــراهــــا الــبــعــض 
قاسية أحياناً. لدينا قيم ومعايير 
في الفريق وأنا المسؤول عن ذلك. 
كــرة الــقــدم هــي ريــاضــة جماعية، 
ــاء بــمــعــايــيــر معينة  وعــلــيــك الـــوفـ
ويــتــعــين عــلــيَّ الــعــمــل عــلــى تنفيذ 
ذلك، نريد من رونالدو استخراج 

أفضل ما لديه». 

ــالـــدو  ــادرة رونـ ــم تــكــن مــــغــ ولــ
للملعب مبكراً قبل نهاية مباراة 
دِم 

ْ
المــرة الأولـــى التي يق توتنهام 

فيها قائد منتخب البرتغال على 
مــثــل هـــذا الــتــصــرف هـــذا المــوســم؛ 
المــغــادرة قبل صفارة  لــه  إذ سبق 
نهاية مباراة رايو فايكانو الودية 

قبل بداية الموسم.
لــكــن تـــن هــــاغ أصــــر عــلــى أن 
هـــذه لــيــســت نــهــايــة رونـــالـــدو في 
يونايتد، موضحاً: «بعد مباراة 
فايكانو أخبرته أن مغادرته مبكراً 
لــم تكن مــقــبــولــة... هــذه هــي المــرة 
الــثــانــيــة، ويــجــب أن تــكــون هــنــاك 
عـــواقـــب. خـــروجـــه مـــن التشكيلة 
خـــســـارة لــلــفــريــق؛ لــكــن هــــذا مهم 
من أجــل السلوك والفكر الخاص 
بــالمــجــمــوعــة. نــريــد أن نــركــز على 
المـــبـــاريـــات دون ضــجــيــج. الــكــلام 
ــزال لاعــبــاً  ــ ــالــــدو لا يـ واضـــــح، رونــ

مهماً في الفريق».
ولم تكن نوبة غضب رونالدو 
ــــى هـــذا المـــوســـم، بعدما  هـــي الأولـ
باءت محاولته للرحيل عن الفريق 
في الصيف بالفشل، لرغبته في 
المــنــافــســة مــع نــــادٍ يــخــوض غمار 
دوري أبطال أوروبا. لكن رونالدو 
حاول استرضاء جماهير يونايتد 
وكــأنــه يــقــدم اعـــتـــذاراً مبطناً عبر 
ــرام» قــال  ــغـ ــتـ ــسـ مــنــشــور عــلــى «إنـ
فيه: «لطالما حاولت أن أشكّل مثالاً 
للشباب الــذيــن نــشــأوا فــي جميع 
ـــلـــتـــهـــا. لـــلأســـف. 

ّ
ــرق الـــتـــي مـــث ــفــ الــ

هــذا ليس ممكناً دائــمــاً، وأحياناً 
ننجر في خضم اللحظة... أحاول 
ــرم زمــــلائــــي وخــصــومــي  ــتــ أن أحــ
. هــذا لــم يتغير وأنـــا لم  ومـــدربـــيَّ
أتغير. أنا الشخص ذاته واللاعب 
ــــذي كــنــت عليه  ــه الـ ــ المــحــتــرف ذاتـ
ــــدى الـــســـنـــوات الــعــشــريــن  عـــلـــى مـ
الماضية التي لعبت فيها كرة قدم 
ــرام لــعــب دائــمــاً  ــتـ مــحــتــرفــة، والاحـ
دوراً في قراراتي». وتابع: «حالياً، 
أشعر فقط بأنه عليَّ الاستمرار 
في العمل جاهداً في كارينغتون 
ــد)، وأن  ــتـ ــايـ ــونـ (مــــركــــز تــــدريــــب يـ
أدعــم زملائي، وأكــون جاهزاً لكل 
شــيء فــي أي مــبــاراة. الاستسلام 
للضغط ليس خياراً. لم يكن يوماً. 
هذا مانشستر يونايتد ويجب أن 
نبقى موحدين. قريباً سنكون معاً 

مجدداً».
وأشــــــار عـــديـــد مـــن الــتــقــاريــر 
إلــــى أن يــونــايــتــد ســيــحــاول بيع 
رونـــالـــدو الـــذي ســجــل هــدفــين في 
١٢ مباراة هذا الموسم في مختلف 
المسابقات، فــي ســوق الانتقالات 

الشتوية مطلع عام ٢٠٢٣.

رونالدو بات حبيس مقاعد الاحتياط في عهد المدرب إريك تن هاغ (أ.ف.ب)

ملندن: هاني عبد السلام
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هل يستحق رونالدو معاملة 
خاصة في مانشستر يونايتد؟ 

(أ.ف.ب)

أستون فيلا بمدرب مؤقت يلتهم برنتفورد برباعية... وليستر يخرج من دائرة الخطر... وفولهام يعمق جراح ليدز في الدوري الإنجليزي

ساوثهامبتون يعطل مسيرة انتصارات آرسنال... ونيوكاسل يصعق توتنهام ويقفز رابعاً
أسدى ساوثهامبتون خدمة 
لمــانــشــســتــر ســيــتــي حــامــل اللقب 
ــنـــال مـــن الــفــوز  بــعــدمــا حـــرم آرسـ
التاسع توالياً على الصعيدين 
المحلي والــقــاري، وذلــك بإجباره 
أمـــــــس فــي  ــادل ١-١  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ ــلــــى  عــ
المرحلة الثالثة عشرة من الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي لـــكـــرة الــــقــــدم، الــتــي 
شهدت ارتقاء نيوكاسل للمركز 
الرابع بعد انتصار صاعق على 
توتنهام ٢-١، وانتفاضة كبيرة 

لأستون فيلا وليستر سيتي.
ودخــــــــــــــــــل فـــــــــريـــــــــق المــــــــــــــدرب 
اللقاء  الإســبــانــي ميكيل أرتــيــتــا 
وهـــو فــي الـــصـــدارة بــفــارق نقطة 
أمام مانشستر سيتي، بعد فوز 
الأخير على برايتون ٣-١، السبت، 
إلا أنــه عجز عــن اســتــعــادة فــارق 
الـــنـــقـــاط الأربــــــــع بـــعـــدمـــا اكــتــفــى 
المـــوســـم  لـــهـــذا  ــادل الأول  ــعـ ــتـ ــالـ بـ
ــارات وهــزيــمــة  ــتــــصــ مـــقـــابـــل ٩ انــ
واحـــــــدة كـــانـــت أمــــــام مــانــشــســتــر 
الـــــرابـــــع مــن  فـــــي  يـــونـــايـــتـــد ١-٣ 
سبتمبر (أيلول)، ضمن المرحلة 

السادسة.
وبـــــدا الـــفـــريـــق الــلــنــدنــي في 
طــريــقــه لـــفـــوزه الــخــامــس تــوالــيــاً 
فــي الـــــدوري، وبــالــتــالــي توسيع 
الـــفـــارق مـــجـــدداً إلـــى ٤ نــقــاط مع 
مباراتين مؤجلتين في جعبته، 

إحداهما من المرحلة الماضية 
بـــالـــذات بسبب  ضــد سيتي 

ارتــبــاطــه بــمــبــاراة مؤجلة 
ــا لــيــغ» ضد  فـــي «يــــوروبــ
ــنـــدهـــوفـــن الــهــولــنــدي  أيـ
الــتــي فــاز بها الخميس 
ــا ســـمـــح لــه  ــ ــر، مـ ــ ــفــ ــ ١-صــ

بحجز بطاقته إلى الدور التالي 
(قــد يــكــون ثمن النهائي في 
حال بقي متصدراً أو الدور 

الفاصل إذ حل ثانياً).
وأنــــــــهــــــــى آرســـــــنـــــــال 
ــن  مــ الأول  الـــــــــــشـــــــــــوط 
ــــت  ــانـ ــ ــعــــب «سـ ــلــ ــاء مــ ــ ــقــ ــ لــ

ــقـــدمـــاً بــفــضــل  مــــــــــاري» مـــتـ
هـــدف مبكر سجله السويسري 
غرانيت تشاكا فــي الدقيقة ١١، 
بعد عرضية مــن بــن وايـــت. لكن 
أصـــحـــاب الأرض اســـتـــفـــادوا من 

عـــدم نــجــاعــة لاعــبــي أرتــيــتــا أمــام 
المـــرمـــى، كــي يـــعـــودوا إلـــى الــلــقــاء 
فـــــي مـــســـتـــهـــل الـــــشـــــوط الـــثـــانـــي 
بــهــدف جــمــيــل جــــاء بــعــد هجمة 
مرتدة وسلسلة من التمريرات، 
إلــى الاسكوتلندي  الــكــرة  لتصل 
ستيوارت أرمسترونغ من البديل 
الــــنــــرويــــجــــي مـــــن أصــــــل مــغــربــي 
مــحــمــد الــيــونــســي، فــســددهــا في 
الــحــارس آرون رامسدايل  شباك 

بالدقيقة ٦٥.
ــال بــعــدهــا عن  ــنـ وعــجــز آرسـ
استعادة التقدم، ليكتفي بنقطة 
قد تكلفه الكثير لاحقاً في مسعاه 
لإحـــراز اللقب للمرة الأولـــى منذ 
الــفــرنــســي  ٢٠٠٤ وأيـــــــام المـــــــدرب 

أرسين فينغر.
عــلــى ملعبه تلقى توتنهام 
ــام  ضـــربـــة جــــديــــدة بــســقــوطــه أمــ
ضيفه نيوكاسل بهدفين مقابل 
ـــــل مــــــن أســــبــــوع  ــد أقــ ــعــ هـــــــــدف، بــ

ــــى خـــــســـــارتـــــه أمـــــــام  ــلـ ــ عـ
مانشستر يونايتد 

بــهــدفــين نظيفين. 
وحسم نيوكاسل 
انــــــــتــــــــصــــــــاره فـــي 

الــــــــــــشــــــــــــوط 
ل  و لأ ا

ــالــــيــــوم  بــــفــــضــــل هـــــدفـــــي كــ
ــقـــة  ــيـ ــي الـــدقـ ــ ويــــلــــســــون فــ
ــرون  ــ ــيــ ــ ألمــ ــل  ــيــ ــغــ ــيــ ٣١ ومــ
فــي الــدقــيــقــة ٤٠، وحـــاول 
توتنهام العودة بالشوط 
الـــثـــانـــي وقـــلـــص لـــه هــدافــه 
ــة فـــي  ــيــــجــ ــتــ ــنــ ــــين الــ هـــــــــــاري كـــ
لـــكـــن دون نــجــاح  الـــدقـــيـــقـــة ٥٤، 
ــي  فــــي تـــعـــديـــل الــنــتــيــجــة. وارتـــقـ
نيوكاسل للمركز الرابع برصيد 
٢١ نقطة (مــن ١٢ مــبــاراة) بفارق 
الأهـــداف عــن تشيلسي المتراجع 
ــارة ظــل  ــم الــــخــــســ ــ ــ خـــامـــســـا. ورغـ
الثالث برصيد  توتنهام بالمركز 

٢٣ نقطة.
وفي أول مباراة له بعد إقالة 
مدربه ستيفن جيرارد على خلفية 
فوزين فقط في ١١ لقاء، انتفض 
أستون فيلا بقيادة المدرب المؤقت 
آرون دانــكــس، وكشر عــن أنيابه 
ــام ضــيــفــه بــرنــتــفــورد بــالــفــوز  ــ أمـ
عليه ٤-صفر، في مواجهة بدأها 

بتسجيله هــدفــين بعد ٦ دقائق 
و٤١ ثانية، عبر الجامايكي ليون 
بايلي في الدقيقة الثانية، وداني 
إيــنــغــز (٦) فــي أســــرع ثــنــائــيــة له 
خلال ١٠٥٠ مباراة خاضها حتى 
الآن فـــي الــــــدوري المـــمـــتـــاز، وفــقــاً 

للإحصاءات.
وحــســم فــيــلا الــنــقــاط الــثــلاث 
بشكل كبير قبل مرور ربع ساعة 
على البداية، بعدما أضاف إينغز 
هــدفــه الشخصي الثاني وهــدف 
فريقه الثالث في الدقيقة ١٤ من 
ن أولي واتكينز  ركلة جزاء، ثم أمَّ
الانــتــصــار الثالث لفريقه بهدف 

رابع في الدقيقة ٥٩.
وللمرة الأولـــى هــذا الموسم، 
حقق ليستر سيتي فوزين على 
التوالي، بعد اكتساحه مضيفه 
الـــجـــريـــح الآخـــــر ولــفــرهــامــبــتــون 
البلجيكي  برباعية نظيفة عبر 
يــــــوري تــيــلــمــانــس فــــي الــدقــيــقــة 
الـــثـــامـــنـــة، وهــــارفــــي بـــارنـــز (١٩) 

وجيمس ماديسون (٦٥) وجيمي 
فاردي (٨٠)، ليترك فريق المدرب 
ــرنــــدن  ــالــــي بــ ــمــ الآيـــــرلـــــنـــــدي الــــشــ
رودجــرز المركز الأخير، ويصبح 
السادس عشر برصيد ١١ نقطة.

وعــــــــمــــــــق فـــــــولـــــــهـــــــام جـــــــــراح 
ضيفه ليدز، وألحق به الهزيمة 
الخامسة للموسم بالفوز عليه 
بثلاثة أهداف للصربي ألكسندر 
ــة  ــقــ ــيــ ــدقــ مــــيــــتــــروفــــيــــتــــش فـــــــي الــ
بـــوبـــي دي  ــكـــي  ــايـ ــامـ (٢٦) والـــجـ
كـــوردوبـــا-ريـــد (٧٤) والــبــرازيــلــي 
ــيــــان (٨٤)، مـــقـــابـــل هـــدفـــين  ــلــ ويــ
للإسباني رودريغو في الدقيقة 
(٢٠) والــهــولــنــدي كريسينسيو 

سامرفيل (٩٠).
ــنــــدنــــي  ــلــ ورفـــــــــــع الـــــفـــــريـــــق الــ
ــذا المــوســم  بــانــتــصــاره الـــرابـــع هــ
رصــيــده إلــى ١٥ نقطة فــي المركز 
التاسع، بينما تجمد رصيد ليدز 

عند ٩ نقاط في المركز الثامن.
ــلــــى جــــانــــب آخــــــــر، وصــــف  عــ

الإســبــانــي جــوســيــب غـــوارديـــولا 
مـــدرب مانشستر سيتي الهدف 
الذي أحرزه لاعبه كيفن دي بروين 
خـــلال الـــفـــوز ٣-١ عــلــى بــرايــتــون 
آنــد هــوف ألبيون، السبت، بأنه 
متميز للغاية؛ لكنه أشار إلى أن 
صانع اللعب البلجيكي الدولي 
لا يزال يمكنه الارتقاء بمستواه؛ 

حيث يصنفه الأفضل بالعالم.
وبــفــضــل ثنائية النرويجي 
إرلــــيــــنــــغ هـــــالانـــــد تــــقــــدم ســيــتــي 
٢-صفر؛ لكن لياندرو تروسارد 
قلص الفارق للضيوف ثم حسم 
دي بروين الفوز بهدف رائع من 
تسديدة متقنة من خارج منطقة 
الجزاء بعد ذلك. وكان هذا ثاني 
ــن فــي  ــ ــرويـ ــ ــرزه دي بـ ــ ــحـ ــ هــــــدف يـ
الـــدوري هــذا المــوســم، إلــى جانب 
الإســــــهــــــام فـــــي تـــهـــيـــئـــة ٩ فــــرص 
للتهديف؛ لكن المدرب غوارديولا 
ــن (٣١ عـــامـــاً)  ــرويــ بــ ــد أن دي  ــ أكـ

يمكنه تقديم المزيد.

وقــــــــــال المــــــــــــدرب الإســــبــــانــــي 
المخضرم: «كيفن يمكنه أن يقدم 
أفـــضـــل ما  يـــقـــدم  ــل. لا  أفـــضـ أداء 
عنده حتى الآن. لقد أحــرز هدفاً 
رائعاً لكنه لم يقدم أفضل أداء له. 
إنه أفضل صانع ألعاب بالعالم. 

وهو يعرف ذلك».
ــى أن  ــ ــولا إلـ ــ وأشـــــــار غـــــوارديـ
هــدف دي بروين أنقذ فريقه من 
المــبــاراة، بينما  القلق قبل نهاية 
حـــاول الــضــيــوف الــتــعــادل، وعــن 
ــهــــدف مــمــيــز...  ذلــــك أوضــــــح: «الــ
بــفــضــلــه لـــم نــتــعــرض لــلــمــعــانــاة 
ــر ١٥-٢٠ دقـــيـــقـــة عــنــدمــا  ــ ــي آخـ فــ
أصبحت المباراة مفتوحة بشكل 
أكبر. برايتون يقدم أداء متميزاً. 
الـــــلاعـــــبـــــون شـــــعـــــروا بـــصـــعـــوبـــة 
الموقف في الشوط الثاني. وكانت 
نقطة التحول في الشوط الثاني 
عندما حصل (الجزائري) رياض 
محرز على فرصة، وهو عــادة لا 
يهدر الفرص؛ لكن هذا حدث هذه 
المرة لأنها كرة القدم. وبعد دقيقة 
واحــــدة دخـــل هـــدف مــرمــانــا. في 
هذا الوضع يكون الموقف صعباً 
في مواجهة فريق قوي. في هذه 
ــريـــق المــنــافــس  ــفـ ــان الـ ــ الــلــحــظــة كـ
أفضل، وقــام كيفن بعمل متميز 
للغاية، ومن ثم فزنا بالمباراة». 
ويحتل سيتي المركز الثاني بين 
فرق الــدوري الإنجليزي برصيد 

٢٦ نقطة من ١١ مباراة.
إلى ذلك، يشعر غراهام بوتر 
مدرب تشيلسي بالقلق، لافتقار 
فريقه للشراسة الهجومية على 
الــرغــم مــن أن مــرمــاه اهــتــز للمرة 
الأولـــى فــي ٤ مــبــاريــات بــالــدوري 
خلال التعادل ١-١ مع مانشستر 

يونايتد، السبت.
ــم يــخــســر تــشــيــلــســي في  ولــ
آخــــــر ٨ مــــبــــاريــــات مـــنـــذ تـــولـــي 
بوتر المسؤولية خلفاً للألماني 
توماس توخيل المقال؛ لكنه قدم 
أداء محبطاً فــي آخــر مباراتين 
أمـــــــام بــــرنــــتــــفــــورد ويـــونـــايـــتـــد. 
وظــــهــــرت فــــي المــــبــــاراتــــين نــقــاط 
ضعف على الصعيد الهجومي، 

يأمل بوتر معالجتها سريعاً. 
الــــذي لم  وصــنــع تشيلسي 
يكن الطرف الأفضل في الشوط 
الأول، ٦ فرص للتسجيل، اثنتان 

منها فقط على المــرمــى، إلــى أن 
حــصــل عــلــى ركــلــة جــــزاء مثيرة 
ــيـــرة  لـــلـــجـــدل فــــي الـــدقـــائـــق الأخـ
سجلها الإيطالي جورجينيو؛ 
لكن قبلها بــدا صــاحــب الأرض 
عاجزاً عن اختراق دفاع يونايتد. 
وقــــــال بــــوتــــر: «بــــــذل الـــلاعـــبـــون 
قصارى جهدهم؛ لكن يمكنك أن 
ترى أننا نحتاج للتحسن كثيراً 
الــهــجــومــي.  عــلــى صعيد الأداء 
أعتقد أننا لم نهاجم بالطريقة 
المثلى. كان من الممكن أن نصنع 
المزيد من الفرص؛ لكنها كانت 
مباراة قوية وعصيبة، فريقان 
يــســعــى كــــل مــنــهــمــا لــلــنــيــل مــن 
الآخـــــر». وتـــابـــع: «كــنــت سعيداً 
جــــداً بــاســتــجــابــة الـــفـــريـــق بعد 
الــنــصــف ســاعــة الأولـــــى. أعتقد 

أنه تعادل عادل».
وســـمـــح تــشــيــلــســي بــرحــيــل 
المهاجمين الألماني تيمو فيرنر 
والــبــلــجــيــكــي رومـــيـــلـــو لــوكــاكــو 
فــي فــتــرة الانــتــقــالات الصيفية. 
وعــلــى الــرغــم مــن أنــه تعاقد مع 
رحيم سترلينغ مــن مانشستر 
ــابـــونـــي بــيــيــر- ــغـ ــم الـ ســـيـــتـــي، ثــ
ــاً مــن  ــغ قــــادمــ ــانـ ــيـ ــامـ إمــــريــــك أوبـ
ــإن خــــط هــجــومــه  ــ بـــرشـــلـــونـــة، فـ
لا يــبــدو بــالــقــوة المــطــلــوبــة. في 
المــقــابــل يــبــدو يــونــايــتــد خطيراً 
حتى بغياب مهاجمه البرتغالي 
كريستيانو رونالدو، المستبعد 
بــقــرار تأديبي. وقــال  اللقاء  مــن 
الهولندي إريــك تــن هــاغ مــدرب 
فـــريـــقـــه يــســتــحــق  يـــونـــايـــتـــد إن 
الفوز، بالنظر إلى الفرص التي 
صــنــعــهــا. وأوضـــــــح: «يـــجـــب أن 
أغدق المديح على فريقي. للعودة 
في النتيجة في المباراة الرابعة 
التي نخوضها في عشرة أيام، 
يمكنك أن ترى الروح وتعاملهم 
مـــع الــعــقــبــات. هــــذا شــــيء رائـــع 

جداً».
وتــابــع: «فـــي الــشــوط الأول 
ــــورد  ــفـ ــ ســـنـــحـــت لمـــــاركـــــوس راشـ
فــرصــتــان خــطــيــرتــان، كــمــا كــان 
أنتوني في وضع انفراد. يجب 
عــلــيــك أن تــســجــل فــي مــثــل هــذه 
اللحظات، ففي المباريات الكبرى 
إهدار ٣ فرص أمر جلل. عليك أن 

تستغل الفرص وتسجل».

فرصة مهدرة من آرسنال أمام مرمى ساوثهامبتون (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

ألميرون نجم 
نيوكاسل 
يحتفل 
بهدفه 

 (رويترز)
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بعد إقالة اللاعب من تدريب أستون فيلا بسبب نتائجه الكارثية

هل بات حلم جيرارد بقيادة ليفربول بعيد المنال؟
الــذي  أظهر الفيلم الوثائقي 
صدر عام ٢٠١٨ عن حياة ستيفن 
جيرارد أن النجم الإنجليزي كان 
- ولا يـــزال على الأرجـــح - يعاني 
مــن تــداعــيــات مــا حــدث فــي أبريل 
(نيسان) ٢٠١٤، عندما انزلق داخل 
الملعب خلال مباراة فريقه ليفربول 
أمام تشيلسي، ليتسبب في دخول 
هدف في مرمى ليفربول، وإبعاد 
لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عن 
الريدز. وقال جيرارد: «لا يمر يوم 
إلا وأفكر فيه فيما كان سيحدث 

لو لم يحدث هذا».
وبالتالي، هناك انطباع بأن 
تأثير الإخفاقات يدوم لفترة أطول 

بكثير من تأثير النجاحات.
وعــنــدمــا دخـــل جــيــرارد عالم 
التدريب، قاد رينجرز بشكل رائع، 
ــاد لـــه ســمــعــتــه كـــنـــادٍ عــمــلاق.  ــ وأعـ
وبـــــدا كــــأن المـــديـــر الــفــنــي الــشــاب 
يسير في طريق واضح للجميع، 
ــع غــلاســكــو  وهـــــو أن تـــجـــربـــتـــه مــ
ريــنــجــرز ســتــكــون نــقــطــة انــطــلاق 
الــقــيــادة الفنية لليفربول  لتولي 
ــادٍ  ــيـــادة نـ ــا، ربـــمـــا بــعــد قـ يـــومـــاً مــ
كبير آخر في إنجلترا. وكان اسم 
جيرارد الكبير كلاعب يعني أنه 
لن يبذل مجهوداً كبيراً، من أجل 
إقــنــاع الأنــديــة الأخـــرى بالتعاقد 
معه كمدير فني. وبالتالي، بدت 
ــطـــوري  ــودة الــبــطــل الأسـ ــ رحـــلـــة عـ
لــيــفــربــول تسير بشكل جيد  إلـــى 

ومباشر.
ــان هـــنـــاك خطر  ــــك، كــ ومــــع ذلـ
غير معلَن، يتمثل في أنه إذا فشل 
جيرارد في مهمته مع رينجرز أو 
فــي أي مكان آخــر؛ فلن يكون من 
المنطقي أن يتعاقد معه ليفربول 
ــفــــريــــق خـــلـــفـــاً لــلــمــديــر  ــيــــادة الــ ــقــ لــ
ــن كـــلـــوب.  الـــفـــنـــي الألمــــانــــي يــــورغــ
والآن، وبعد ١١ شهراً من توليه 
القيادة الفنية لأستون فيلا، يجد 
جــيــرارد نفسه عاطلاً عن العمل، 
قــيــادة ليفربول أكثر  وبعيداً عــن 
مــن أي وقــت مــضــى. مــن الــواضــح 
أن جــيــرارد سيتعامل مــع إقالته 
بــشــكــل ســيــئ. فــرغــم أنـــه شخص 
قوي ويفكر بعمق كبير، فإنه من 
الصعب أن يرى جوانب إيجابية 
في إقالته من تدريب أستون فيلا. 
في الحقيقة، هناك بعض الأسباب 
البالغ  الــفــنــي  المــديــر  الــتــي تجعل 
من العمر ٤٢ عاماً يشعر بالقلق 
أو الخوف بشأن الخيارات التي 
ستكون متاحة أمــامــه بعد ذلــك. 
وربــمــا بـــات يتعين عــلــى جــيــرارد 
أن يعيد بناء مسيرته التدريبية 
من خلال العمل في دوري الدرجة 
الأولى، وهي البطولة التي لا تقدم 

أي ضمانات.

ومــــــع ذلــــــــك، يـــجـــب الإشــــــــادة 
بـــجـــيـــرارد، لأنــــه قــــرر فـــي الــبــدايــة 
عدم العمل على مستوى الشباب 
في ليفربول، ورأى أنه من الأفضل 
بالنسبة له اختبار نفسه في مهام 
تـــدريـــبـــيـــة أكـــثـــر صـــعـــوبـــة وأكـــثـــر 
تعرضاً للضغوط. وكانت هناك 
أيضا جرأة - وإن كان البعض يرى 
أنــهــا ســذاجــة - فــي تــولــي القيادة 
الفنية لأستون فيلا. لقد تضررت 
الــســيــرة الــذاتــيــة لــعــدد هــائــل من 
المديرين الفنيين على مدى العقد 
ــا فـــــي ذلـــــــك ضــــرر  المـــــاضـــــي - بــــمــ
تسبب في إنهاء مسيرة البعض 
- مــن خــلال تــولــي الــقــيــادة الفنية 
لــلــنــادي الـــذي رحـــل عــنــه جــيــرارد 
للتو، مثل ريمي غارد، الذي تولى 
القيادة الفنية لأستون فيلا، وهو 
فـــي مــنــحــنــى تــصــاعــدي رائــــع في 
مــســيــرتــه الــتــدريــبــيــة، لــكــنــه أقــيــل 
من منصبه، بعد ٢٣ مباراة فقط، 
وروبـــرتـــو دي مــاتــيــو الــــذي أقيل 
بعد عشر مباريات. ومن الواضح 

أن هذه التجربة الفاشلة قد أنهت 
ــريـــن الــفــنــيــين  ــديـ ــذيـــن المـ ــــرص هـ فـ
في العمل مرة أخــرى في الــدوري 

الإنجليزي الممتاز!
لقد كانت فترة عمل جيرارد 
أطول، لكنها لم تكن أكثر نجاحاً، 
الــفــوز إلا ١٢ مرة  لــم يحقق  حيث 
في ٣٨ مباراة بالدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز. وبــعــد الــخــســارة الثقيلة 
بثلاثية نظيفة أمام فولهام أصبح 
أستون فيلا على بُعد مركز واحد 
فقط مــن المــراكــز المــؤديــة للهبوط. 
وعـــــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــــك، لـــــم يــســجــل 
الفريق سوى سبعة أهداف في أول 
١١ مباراة في الدوري. صحيح أنه 
كانت هناك بعض الأسباب التي 
أدت إلى ذلك، مثل المستوى الباهت 
لـــلاعـــب خــــط الــــوســــط الـــبـــرازيـــلـــي 
فــيــلــيــب كـــوتـــيـــنـــيـــو، والإصــــابــــات 
الــتــي تــعــرض لــهــا لـــوكـــاس ديــنــي 
ودييغو كارلوس وبوبكر كامارا، 
لكن جيرارد كان يعرف منذ فترة 

أن موقفه غير مستقر.

هــــــــنــــــــاك نـــــــظـــــــريـــــــة واســـــــعـــــــة 
الانتشار، وربما معقولة، مفادها 
أن تــوقــعــات وطــمــوحــات جمهور 
أستون فيلا مرتفعة بشكل مبالغ 
ــن المـــفـــتـــرض  ــ ــه. ومــــــع ذلـــــــك، مـ ــيــ فــ
ــاد مــثــل هــذه  ــتـ ــد اعـ أن جــــيــــرارد قـ
الــضــغــوط، مــنــذ أن كـــان صغيراً، 
ويعرف جيداً أنه كان يتعين عليه 
م ملموس حتى يرفع  تــقــدُّ إحـــراز 
هذه الضغوط عن كاهله. وحتى 
ــئــــك الــــذيــــن يــــصــــرون عـــلـــى أن  أولــ
رحــيــل مــســاعــد جــيــرارد الــســابــق، 
مايكل بيل، كان سبباً أساسياً في 
تراجع نتائج الفريق، ربما نسوا 
أن النتائج كانت متشابهة سواء 
في ظل وجود بيل أو بعد رحيله.

في الحقيقة، ربما كان يتعين 
عــلــى جــــيــــرارد أن يــســتــمــر لــفــتــرة 
أطـــول مــع ريــنــجــرز، لا سيما أنــه 
كــان يحظى بتقدير كبير هناك. 
لقد أعاد جيرارد المكانة والكبرياء 
لــهــذا الـــنـــادي الــعــريــق، الـــذي كــان 
الأمــــر قـــد وصــــل بـــه لــلــخــروج من 

أمـــام فريق  المنافسات الأوروبــيــة 
متواضع من لوكسمبورغ!

لقد أعاده جيرارد للمشاركة 
فــــي بـــطـــولـــة الـــــــــدوري الأوروبــــــــي 
أولاً، ثم قاده للحصول على لقب 
الــدوري الاسكوتلندي في موسم 
٢٠٢٠ - ٢٠٢٢، لكن جــيــرارد شعر 
بــأنــه مــن الصعب عليه  بعد ذلــك 
البقاء في غلاسكو، بينما عائلته 

تقيم في إنجلترا.
يــــــوجــــــد أدنــــــــــــى شـــــــك فـــي  لا 
قـــــد رفـــــــع مـــســـتـــوى  أن جــــــيــــــرارد 
الطموحات والمعايير في رينجرز، 
ــان الــغــريــم  ــرمــ كـــمـــا تــمــكــن مــــن حــ
التقليدي لرينجرز، سيلتك، من 
الفوز بلقب الدوري الاسكوتلندي 
المــــمــــتــــاز لـــلـــمـــرة الــــعــــاشــــرة عــلــى 
الــتــوالــي. لــكــن مــا حـــدث قــبــل هــذا 
الموسم وبعده (لعب هــذا الموسم 
من دون جمهور بسبب تداعيات 
تفشي فيروس «كورونا») يطرح 
ــعـــديـــد مــــن الــــتــــســــاؤلات، حــيــث  الـ
تعرض جيرارد لانتقادات لاذعة 

بــعــد الــخــســارة أمـــام 
هــامــيــلــتــون، بــهــدف 
دون رد، فــي مــارس 
بــعــد   ،٢٠٢٠ (آذار) 
أيام من الخروج من 
ــــأس اســكــوتــلــنــدا،  كـ

عقب الخسارة من هارتس. 
ــــلال المــــوســــم المـــاضـــي،  وخــ
تــــعــــرض ريــــنــــجــــرز، الـــــذي 

يـــزال يــضــم تقريباً نفس  لا 
العناصر التي كانت تلعب 
تحت قيادة جيرارد، لهزيمة 
قــاســيــة مــن سيلتك بقيادة 
ــونـــانـــي،  ــيـ ــر الـــفـــنـــي الـ ــ ــديـ ــ المـ

أنجي بوستيكوغلو.
الــــواضــــح أن هــنــاك  مــــن 
ــانــــب  رغــــــبــــــة كـــــبـــــيـــــرة مـــــــن جــ
الــلاعــبــين الإنجليز المعتزلين 
حديثاً في أن ينجحوا في عالم 
التدريب، ويصبحوا من أفضل 
ــبـــلاد، لــكــن من  المـــدربـــين فـــي الـ
الــواضــح أن هــذا الأمـــر صعب 

للغاية على أرض الواقع. 

يـــفـــضـــل غـــــــاري لــيــنــيــكــر تــحــلــيــل 
المـــبـــاريـــات فـــي الاســـتـــوديـــوهـــات 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، ويـــفـــضـــل ديــفــيــد 
بــيــكــام امـــتـــلاك نـــــادٍ عــلــى الــعــمــل 
فــي مــجــال الــتــدريــب، ومـــر توني 
آدمــــز بــوقــت عــصــيــب لــلــغــايــة مع 

وايكومب واندررز.
ــيـــري دوراً  ــــون تـ ــتـــولـــى جـ ويـ
استشارياً فــي الطاقم التدريبي 
لتشيلسي، ويعمل ريو فرديناند 
تولى  بينما  للمباريات،  محللاً 
بول سكولز القيادة الفنية لنادي 
أولدهام في سبع مباريات فقط. 
ربما يظهر وايــن رونــي رائــداً في 
هذا المجال، لكن كان من الصعب 
تــقــيــيــم الــفــتــرة الــتــي قــضــاهــا مع 
الــذي كان  نــادي ديربي كاونتي، 
يعاني مــن مشكلات هائلة، قبل 
أن يحتل فريقه دي سي يونايتد 
المـــركـــز الأخـــيـــر فـــي جـــدول 
تـــرتـــيـــب دوري المــؤتــمــر 

الشرقي الأميركي.
وبينما تجد هذه 
ــيــــر صــعــوبــة  ــاطــ الأســ
فــي تــرك بصمة في 
ــــب،  ــــدريـ ــتـ ــ ــم الـ ــ ــالـ ــ عـ
فإن غراهام بوتر 
الــــــــــــقــــــــــــادم مــــن 
دوري الدرجة 
الأولـــــــــــى هــو 
رجــل المرحلة 
حـــالـــيـــاً. ربــمــا 
ــاريـــث  ــتـــرب غـ ــقـ يـ
ســاوثــغــيــت، الــذي 
ــاً مــن  ــبــ ــكـــن لاعــ ــم يـ ــ لـ
الــعــيــار الــثــقــيــل، من 
ــه مــع  ــتــ ــلــ نــــهــــايــــة مــــرحــ
ــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي،  ــنـ المـ
لــكــن تــظــل الــحــقــيــقــة أنــه 
مـــديـــر فــنــي جـــيـــد، وقـــاد 
المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
لــتــحــقــيــق نـــتـــائـــج غــيــر 
مسبوقة. ومن الواضح 
أن نجم إيــدي هــاو آخذ 
فـــي الارتـــفـــاع مـــرة أخـــرى، 
الــواضــح أيضاً أن الإدارة  لكن مــن 
السعودية ساعدته كثيراً في ذلك. 
فمن يبقى إذن من العصر الذهبي 

السابق للمنتخب الإنجليزي؟
يــقــوم فــرانــك لامـــبـــارد، زميل 
جـــيـــرارد الــســابــق فــي خــط وســط 
ــــزي، بــعــمــل  ــيـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ المـــنـــتـــخـــب الإنـ
مـــعـــقـــول الآن مــــع إيـــفـــرتـــون رغـــم 
المــــوارد المــحــدودة، لكن لــم يتقدم 
أي منهما إلى المكانة التي كانت 
عة لهما في عالم التدريب. 

َّ
متوق

لم يتحدث جيرارد أبداً على الملأ 
عن رغبته في قيادة ليفربول يوماً 
ما، لكننا جميعاً نعرف أن هذا هو 
هــدفــه الأســاســي. ومــع ذلـــك، يُعدّ 
هذا حلماً بعيد المنال للغاية في 

الوقت الحالي.

الهزيمة الثقيلة أمام فولهام أنهت مسيرة جيرارد مع أستون فيلا (رويترز)

لندن: إيوان موراي

بعد أن ابتعد المدرب المؤقت بالفريق عن شبح الرحيل عن دوري الأضواء

هل يستحق غاري أونيل أن يكون المدير الفني الدائم لبورنموث؟

لو بدأ الموسم الحالي للدوري 
الإنجليزي الممتاز في ٣٠ أغسطس 
(آب)، عندما تم تعيين غاري أونيل 
مديراً فنياً مؤقتاً لبورنموث، بعد 
إقالة سكوت باركر، لكان النادي 
فــــي المــــركــــز الـــخـــامـــس فــــي جــــدول 
الترتيب بفارق خمس نقاط فقط 
عــن المــتــصــدر آرســـنـــال. لــقــد نجح 
بورنموث في حصد ١٠ نقاط من 
ست مباريات لعبها تحت قيادة 
أونيل. صحيح أنه تعادل في أربع 
من تلك المباريات، لكن منذ تولي 
أونيل المسؤولية، كان بورنموث 
هو الفريق الوحيد الذي لم يُهزم 
في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل 
الخسارة في المباراة الأخيرة أمام 

ساوثهامبتون بهدف دون رد.
لقد تولى أونيل قيادة فريق 
كــان من المتوقع أن يعود سريعاً 
إلــى دوري الــدرجــة الأولـــى (ربما 
كــــــــان مــــــن المــــمــــكــــن حــــــــــدوث ذلــــك 
بالفعل لو استمر باركر في قيادة 
الــفــريــق)، لكنه حقق معه نتائج 
رائعة، وبالتالي فإنه يستحق كل 
الإشــادة والتقدير. وبعد خسارة 
أمــام ليفربول بتسعة  بورنموث 
أهــــــداف نــظــيــفــة، قــــال بـــاركـــر إنــه 
«شــعــر بــالأســف لــلاعــبــين، وشعر 
بالأسف للجماهير»، لأن الفريق 
ــلاً لــلــعــب عـــلـــى هـــذا  ــؤهــ «لـــيـــس مــ

المستوى».
ــد أعــــــرب عــن  ــر قــ ــاركــ وكــــــان بــ
شــــكــــوكــــه بــــشــــأن قــــــــــدرات فـــريـــقـــه 
قــبــل انــطــلاق المـــوســـم، وانــتــقــد ما 
اعتبره نقصاً في تدعيم صفوف 
ــقــــالات.  ــتــ الـــفـــريـــق فــــي ســـــوق الانــ
وقال باركر بعد مباراة ليفربول: 
«لــــقــــد كـــنـــت واضـــــحـــــاً بــــشــــأن مــا 
يمكن أن يحدث لنا هــذا الموسم، 

وأنــــا مــتــمــســك بــهــذا الـــــرأي. نحن 
بحاجة إلى اتخاذ قرار ومحاولة 
مــســاعــدة هـــذه المــجــمــوعــة الشابة 
مــــن الـــلاعـــبـــين الــــذيــــن يـــواجـــهـــون 
صعوبات كثيرة». وبدلاً من إنفاق 
الأموال في اليوم الأخير من فترة 
الانتقالات الصيفية على التعاقد 
ــــدد، اتـــخـــذ الـــنـــادي  مـــع لاعـــبـــين جـ

قراراً بإقالة باركر من منصبه.
والآن، يحتل بورنموث المركز 
الــثــانــي عــشــر فـــي جــــدول تــرتــيــب 
الدوري الإنجليزي الممتاز (بفارق 
أربع نقاط عن ليفربول الذي هزمه 
بتسعة أهـــداف دون رد)، بعدما 
لعب ست مباريات دون خسارة. 
لكن هــذه السلسلة مــن المباريات 
دون خسارة انتهت بالهزيمة أمام 
ســاوثــهــامــبــتــون، مــســاء الأربــعــاء 

الماضي، بهدف دون رد. 
لقد أعد أونيل الفريق بشكل 
مــخــتــلــف تــمــامــاً عـــن ســلــفــه. كــان 
باركر يفضل الاعتماد على خط 
ن مـــن ثـــلاثـــة لاعــبــين،  دفـــــاع مـــكـــوَّ
وربـــمـــا كــــان الـــهـــدف مـــن ذلــــك هو 
الــخــروج بأقل الأضــــرار، لا سيما 
أمـــام مانشستر سيتي  لــعــب  أنـــه 
وآرســـنـــال ولــيــفــربــول فـــي الشهر 
ــر  الأول مـــن المـــوســـم، رغـــم أنـــه غــيَّ
طــريــقــة الــلــعــب إلـــى ٤ - ٢ - ٣ - ١ 
في المباراة التي خسرها بتسعة 
أهــــــــداف نــظــيــفــة أمـــــــام لــيــفــربــول 
عــلــى مــلــعــب أنــفــيــلــد، الــتــي كــانــت 
آخر مباراة له في القيادة الفنية 
لــلــفــريــق. لــكــن أونــيــل اعــتــمــد على 
طــريــقــة ٤ - ٤ - ٢ لإعــــادة الــفــريــق 

إلى المسار الصحيح.
وقــد اســتــفــاد فيليب بيلينغ 
كثيراً من تغيير طريقة اللعب. لم 
يكن لاعب خط الوسط الدنماركي 
يشارك بشكل منتظم في التشكيلة 
الأســاســيــة لــلــفــريــق، تــحــت قــيــادة 

باركر في بداية الموسم، لكن أونيل 
نجح في استغلال قدراته البدنية 
ــلـــة بـــأفـــضـــل شـــكـــل مــمــكــن،  ــائـ الـــهـ
وسمح له بالتقدم للأمام لتقديم 
الدعم الهجومي اللازم لدومينيك 
ســولانــكــي. وتــحــت قــيــادة بــاركــر، 

ـــي تـــســـجـــيـــل أو  فـــشـــل بـــيـــلـــيـــنـــغ فــ
صناعة أي هدف هذا الموسم، لكنه 
سجل ثلاثة أهداف، وصنع هدفاً 
آخــر تحت قيادة أونــيــل، وأصبح 
الآن هو الهداف الأول للفريق هذا 

الموسم.

ــمــــوث يــلــعــب  وأصــــبــــح بــــورنــ
بــشــكــل هــجــومــي أفـــضـــل، وســجــل 
ــداف، وأصــــبــــح  المـــــزيـــــد مـــــن الأهـــــــــــ
الــفــريــق يــبــدو أكــثــر ثــقــة. وتشير 
ــــى أن  الأرقــــــــام والإحـــصـــائـــيـــات إلـ
مــتــوســط الــتــســديــد عــلــى المــرمــى 

بلغ ٨٫٣ تسديدة في المباراة تحت 
قيادة أونيل، مقابل ٥٫٣ تسديدة 
فـــي المـــبـــاراة تــحــت قـــيـــادة بــاركــر، 
كما ارتفع معدل تحويل الفرص 
إلــى أهـــداف مــن ١٠ فــي المــائــة إلى 
١٦ فــي المــائــة. وعـــلاوة على ذلــك، 

أصـــبـــح الــفــريــق أكـــثـــر اســتــحــواذاً 
ــــرة. صــحــيــح أن نــســبــة  ــكـ ــ عـــلـــى الـ
اســتــحــواذ بــورنــمــوث عــلــى الــكــرة 
هذا الموسم بلغت ٣٦٫٧ في المائة 
ــة  ــديـ ــــين جـــمـــيـــع أنـ ـــل بـ ــ ــ ــقـــط (الأقــ فـ
الــدوري الإنجليزي الممتاز)، لكن 
هذه النسبة ارتفعت أيضاً تحت 
قيادة أونيل؛ من ٣٥ في المائة قبل 
وصوله إلى ٣٧٫٧ في المائة خلال 

فترة ولايته.
ومــع ذلـــك، كــانــت بعض هذه 
التغييرات متوقعة، بالنظر إلى 
صعوبة المباريات التي خاضها 
ــة المــــوســــم. لكن  ــدايـ الـــفـــريـــق فـــي بـ
التغيير الأكبر يتعلق باستخدام 
الـــكـــرة؛ فــهــنــاك ارتـــفـــاع كــبــيــر في 
ــيــــة الـــتـــي  عـــــــدد الــــــكــــــرات الــــعــــرضــ
يرسلها لاعبو الفريق، حيث زاد 
ــرات الــعــرضــيــة مـــن ٨٫٨  ــكــ ــدد الــ عــ
فـــي المــــبــــاراة الــــواحــــدة إلــــى ١٤٫٣ 
ــدة. وتــشــيــر  فــــي المـــــبـــــاراة الــــــواحــــ
الإحصائيات إلى أن ٢١ في المائة 
فقط من هجمات بورنموث تأتي 
من وسط الملعب، وهي أقل نسبة 
بين جميع فرق الدوري الإنجليزي 
ــل مــن  المــــمــــتــــاز. لـــقـــد طـــلـــب أونـــــيـــ
لاعــبــي فــريــقــه نــقــل الــكــرة بسرعة 
ــنــــاحــــين والـــظـــهـــيـــريـــن،  إلـــــــى الــــجــ
ــكــــرات  ــتـــى يــمــكــنــهــم إرســــــــال الــ حـ
إلـــى مهاجميه اللذين  الــعــرضــيــة 
يتميزان بالطول الفارع، بيلينغ 
وســولانــكــي. قــد لا يكون هــذا هو 
ــلــــوب الأفـــضـــل مـــن الــنــاحــيــة  الأســ
الجمالية، لكنه نجح في الصعود 
ببورنموث في جــدول الترتيب - 
من المراكز المؤدية للهبوط - ومنح 
الـــنـــادي فــرصــة جــيــدة لــلــبــقــاء في 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
ــــؤال الآن هـــــو: هــل  ــــسـ الـ لـــكـــن 
الــــــنــــــادي أن يــعــين  ــلــــى  ــتـــعـــين عــ يـ
الــقــيــادة الفنية  أونــيــل على رأس 

بشكل دائــم بعد النجاحات التي 
حــقــقــهــا؟ لــقــد نــجــح المــديــر الفني 
الشاب البالغ من العمر ٣٩ عاماً 
في قيادة السفينة إلى بر الأمان 
حتى الآن، رغــم الهزيمة الأخيرة 
ــام ســاوثــهــامــبــتــون الـــتـــي قــدم  ــ أمـ
فيها الفريق أداء جــيــداً، لكن هل 
هـــذا تحسن مــؤقــت بسبب قــدوم 
مدير فني جديد، أم أنه قادر على 
قيادة الفريق بنفس القوة خلال 

الـ٢٨ مباراة المقبلة؟
ــتــــع  ــمــ ــتــ عـــــــلـــــــى الأقــــــــــــــــــــل، يــــســ
الــعــودة الجيدة  المشجعون بهذه 
إلــــى أجـــــواء الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز، بعدما كان الفريق يعاني 
ــع. فــي  ــيــ ــابــ ــتـــة أســ ــبـــل سـ بــــشــــدة قـ
الحقيقة، كان كثيرون من هؤلاء 
المشجعين يتوقعون عودة النادي 
سريعاً إلى دوري الدرجة الأولى، 
بعد البداية السيئة هذا الموسم، 
لكن النتائج الرائعة التي حققها 
الفريق تحت قيادة أونيل جعلتهم 
يشعرون بقدر كبير من التفاؤل. 
وبــالــتــالــي، ســيــكــون مــن الصعب 
لــلــغــايــة تــجــاهــل الــــدعــــوات لمنحه 

الوظيفة بشكل دائم.
وكــــان أونـــيـــل ســعــيــداً بشكل 
خــاص - بعد قــيــادتــه الــفــريــق في 
أول مباراة له أمام ولفرهامبتون 
- برد الفعل، بعد الضربة الموجعة 
الــتــي تــلــقــاهــا الــفــريــق فــي أنفيلد 
ــتـــي أظـــهـــرهـــا لاعـــبـــوه  والــــــــروح الـ
حين اضــطــروا للصمود في وجه 
عاصفة ولفرهامبتون، خاصة في 
آخر ١٠ دقائق وتحقيق التعادل. 
وقــــــــال: «وافــــــــر الـــتـــحـــيـــة لــلاعــبــين 
ــن يــمــكــنــهــم  ــ والمــــشــــجــــعــــين، الــــــذيــ
الــقــول إن الــلاعــبــين قــدمــوا كــل ما 
لديهم، واستطاعوا الوقوف على 
أقـــدامـــهـــم. تــمــكــنــوا مـــن انــتــشــالــنــا 

(عقب الهزيمة من ليفربول)».

لندن: بن مكالير

غاري أونيل أعاد روح الانتصار إلى لاعبي  بورنموث (رويترز)

هل 
أصبحت 
خيارات 
جيرارد 
التدريبية 
محدودة؟ 
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ASHARQ AL - AWSAT إن الجمهور المصري احتضنه منذ بداية مشواره قال لـ 

راغب علامة: الغناء في «الموسيقى العربية» بالقاهرة حلم طال انتظاره
لــلــمــرة الأولـــــى فـــي مــســيــرتــه 
الــفــنــيــة، يــقــف الــفــنــان الــلــبــنــانــي 
راغب علامة على مسرح النافورة 
بــدار الأوبـــرا المصرية بالقاهرة، 
ليكرم ضمن فعاليات مهرجان 
ــه  المــوســيــقــى الــعــربــيــة فـــي دورتــ
الحادية والثلاثين. وتجاوز سعر 
تــذكــرة حفل عــلامــة مــســاء الأحــد 
ــز ٣ آلاف جـــنـــيـــه مـــصـــري  ــاجــ حــ
(الــــدولار الأمــيــركــي يــعــادل ١٩٫٧ 

جنيه مصري).
وقــــــــال عـــــلامـــــة، فـــــي حـــــــواره 
ــــط»: «الــفــرح  ــ مـــع «الـــشـــرق الأوسـ
والــشــرف دومـــاً عــنــوانــي حينما 
أشدو على أي مسرح من مسارح 
جمهورية مصر العربية، فمقابلة 
الــجــمــهــور المـــصـــري لــهــا نصيب 

كبير دائماً داخل قلبي، فما بالك 
بأن يكون الغناء هذه المرة داخل 
دار الأوبــــرا المــصــريــة، الــتــي تعد 
مسرحاً من أهم المسارح الغنائية 
والــثــقــافــيــة فـــي الـــوطـــن الــعــربــي، 
فأنا أعتبر اختياري للغناء في 
دار الأوبــــرا المــصــريــة ومــهــرجــان 
الموسيقى العربية شرفاً كبيراً، 
وحلماً طال انتظاره، ولا أنكر أن 
هذا الاختيار أسعد قلبي كثيراً».

وأشـــار علامة إلــى أن تكريم 
مهرجان الموسيقى العربية ودار 
ــرا المــصــريــة يــعــد مختلفاً:  ــ الأوبــ
ــيــــرتــــي مــن  «كــــــرمــــــت خــــــــلال مــــســ
عـــشـــرات المـــهـــرجـــانـــات وعـــشـــرات 
الـــدول العربية والأجــنــبــيــة، لكن 
تكريم مصر دائماً له طعم ومذاق 
مــخــتــلــف، لأنــــه يـــأتـــي مـــن الــبــلــد 
الذي احتضنني وأنا صغير، إذ 

غمرني جمهوره وشعبه بحبه 
من أول أغنية قدمتها لهم، واليوم 

أكرم بينهم بدعمهم أيضاً».
ــــرى الــفــنــان الــلــبــنــانــي أن  ويـ
شــريــط أغــنــيــاتــه الــنــاجــحــة يمر 
ــــرا  أمـــامـــه عــلــى مـــســـرح دار الأوبـ
أمــام جمهوره  بــه  حينما يشدو 
المصري: «هناك أغنيات أصبحت 
ملتصقة باسمي مع المصريين، 
مـــثـــل (قـــلـــبـــي عــشــقــهــا) و(مـــغـــرم 
ــا لـــيـــل) و(عــلــمــتــيــنــي) و(آســــف  يـ
حــبــيــبــتــي) و(نـــســـيـــنـــي الـــدنـــيـــا) 
ــلــــي  ــه) ومــــــؤخــــــراً (الــ ــ ــيـ ــ و(طـــــــــب لـ
بـــاعـــنـــا خـــســـر دلـــعـــنـــا)، فــشــريــط 
تلك الأغنيات ما زال حاجزاً في 
ذاكــــرة الــجــمــيــع حــتــى مــن ولـــدوا 
بعد طــرح الأغنيات، فالجمهور 
المصري يشعرني دائماً بأن تلك 
الأغــنــيــات طــرحــت الــيــوم وليس 

مــنــهــا أغـــنـــيـــات طـــرحـــت مــنــذ ٣٥ 
عاماً».

وكــــشــــف راغــــــــب عــــلامــــة عــن 
ــة المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة  ــيــ ــنــ ــفــ ــه الــ ــتــ ــطــ خــ
الــتــي يــحــضــر لــهــا خـــلال الــفــتــرة 
المــقــبــلــة «لــــدي مــجــمــوعــة كــبــيــرة 
مــــن الأغـــنـــيـــات الــســيــنــغــل الــتــي 
ســتــطــرح خـــلال الأشــهــر المقبلة، 
حتى الآن لم أستقر على الأغنية 
المقبلة بشكل نهائي، لكن هناك 
أكثر من ثــلاث أغنيات مصرية، 
وهــنــاك أيــضــاً أغــنــيــات لبنانية 
ــرى خــلــيــجــيــة، فــأنــا أنتهج  ــ وأخـ
ســيــاســة ثــابــتــة مــنــذ بـــدايـــة عــام 
٢٠٢٢، إذ أطــــرح كــل شــهــريــن أو 
ثــلاثــة، أغنية جــديــدة، فالبداية 
كـــانـــت رائـــعـــة مـــع أغــنــيــة «فــــوراً 
غــــــــرام» الـــتـــي قـــدمـــتـــهـــا لــلــشــعــب 
ــراقـــي والــخــلــيــجــي وحــقــقــت  ــعـ الـ

نجاحاً مبهراً وقــت طرحها، ثم 
قدمت أغنيتين مصريتين حققتا 
ــاً وهــمــا  ــعـ نــجــاحــاً ومـــــــردوداً رائـ

(تعاليلي) و(استمارة ٦)».
ونـــفـــى الــنــجــم الــلــبــنــانــي أن 
تـــكـــون أي أغــنــيــة مـــن الأغــنــيــات 
ــم تـــأخـــذ حــقــهــا  ــتـــي طـــرحـــهـــا لــ الـ
بــســبــب ســـرعـــة طــــرح الأغــنــيــات 
السينغل: «نــحــن حالياً نعيش 
في زمن السرعة، وعلى الجميع 
الــتــكــيــف مــعــه، فـــي المـــاضـــي كنا 
ــبــــوم الــغــنــائــي الـــذي  نـــطـــرح الألــ
أغــــنــــيــــات،   ١٠ أو   ٨ يـــتـــضـــمـــن 
وكــانــت بــه أغنيات رائــعــة كانت 
تـــظـــلـــم بـــســـبـــب وجـــــــود أغـــنـــيـــات 
ــع،  ــرى حــقــقــت انـــتـــشـــاراً أوســ ــ أخـ
لكن حالياً كل أغنية تأخذ حقها 
في الاستماع والانتشار، فمثلاً 
أغنية (فوراً غرام) حققت نجاحاً 

جـــيـــداً لـــــدى طـــرحـــهـــا، لـــكـــن بــعــد 
مرور أكثر من شهر على طرحها، 
ومع طرح باقي أغنياتي وجدت 
أن أرقامها تصاعدت بشكل أكبر 
منذ وقت طرحها، لذلك أؤكد أن 
الأغــنــيــة الــجــيــدة ســتــظــل تحقق 
النجاح مهما مر عليها الزمن».

يذكر أن مهرجان الموسيقى 
ــلـــق يـــوم  الـــعـــربـــيـــة كـــــان قــــد انـــطـ
الخميس الماضي، بمشاركة عدد 
كبير مــن نجوم الغناء المصري 
والعربي، ويشارك فيه لأول مرة 
ــــب عــلامــة  الــفــنــان الــلــبــنــانــي راغـ
اللبنانية ديانا حداد،  والفنانة 
ــارك المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة  ــشــ كـــمـــا تــ
بــالــفــرقــة  مــــرة  الـــســـعـــوديـــة لأول 
الموسيقية والـــكـــورال، ويــشــارك 
الموسيقار الكبير عمر خيرت فيه 
راغب علامة (حسابه على فيسبوك)للمرة الثانية في مسيرته الفنية.

القاهرة: محمود الرفاعي

جمال فهمي يتأمل فوضى العالم 
بتوليفة لونية تجريدية

فـــي أعـــمـــال الــفــنــان المــصــري 
جـــمـــال فــهــمــي تــشــكّــل الــخــامــات 
والــتــقــنــيــات الــعــالــيــة، فــضــلاً عن 
الــتــركــيــبــات الــلــونــيــة والــشــكــلــيــة 
الــتــجــريــديــة، أدواراً  بتوليفاتها 
حــاســمــة فـــي نــســيــجــه الإبـــداعـــي 
ــثــــري، وفــــي مــعــرضــه الــجــديــد  الــ
«الـــــعـــــالـــــم فــــــي فـــــــوضـــــــاه» الــــــذي 
افتتحه مساء (السبت)، بغاليري 
ــاء  ــرة، جــ ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ ــو» بـ ــاســ ــكــ ــيــ «بــ
ــذا الــنــســيــج مــســكــونــاً بــالــقــلــق  هــ
والــــتــــســــاؤلات الــفــلــســفــيــة حـــول 
ــه يـــســـرد روايــــــات  ــأنــ الــــكــــون، وكــ
ــة، ويـــســـتـــشـــرف  ــقــ ــابــ ــيــــة ســ ــانــ زمــ

حكايات مكانية لاحقة.
على غرار التشكيلي الروسي 
ــيــــاكــــوف، يــعــتــقــد  ســـيـــرغـــي بــــولــ
جمال فهمي أن «الفن التجريدي 
هو فن موجّه للبصيرة الدفينة، 
وليس للبصر العابر»، ومن هنا 
ــكــــاره الــبــصــريــة الــلــونــيــة  ــإن أفــ فــ
ــلــــوحــــات جــــــاءت لــتــعــكــس  ــي الــ فــ
عــالمــه الــداخــلــي المُــشــبــع بتأملات 
وانــفــعــالات مــتــقــاطــعــة، مخاطباً 
الجميع، ومحفزاً الجميع أيضاً، 
كــلٌّ وفــق ثقافته البصرية، على 
إشــغــال عقله واســتــقــطــابــه نحو 
ــكــــاره، حــيــث الــفــضــاء الــلــونــي  أفــ
الذي يروض العين، ويستدرجها 

نحو لا وعي ما يدور حوله.
ورغم أن مفهوم «العالم في 
فــوضــاه» قــد يشير ظاهرياً إلى 
الــصــراعــات والأزمـــات المتشابكة 
الآنية، فإن الفنان يدعو جمهوره 
ــراء الـــــكـــــون نـــفـــســـه،  ــ ــقـ ــ إلـــــــى اســـــتـ
والإيـــــغـــــال الــعــمــيــق فـــيـــه، يــقــول 
«الــشــرق الأوســــط»: «إن  لـــ فهمي 
ــعــــرض يــحــمــل نـــظـــرة شــامــلــة  المــ
للكون، ويحتفي بقضية أوسع 
بكثير من هيمنة النزاعات التي 
نعيشها، أو العوالم المتصارعة 
ــكــــون  ــا الــ ــنــ ــلــ ــأمــ ــلــــو تــ ــا، فــ ــ ــنـ ــ ــــولـ حـ
حــولــنــا ســيــظــهــر عـــدد هــائــل من 
ــايــــشــــة مــع  ــتــــعــ ــنــــاقــــضــــات المــ ــتــ المــ
بعضها البعض، كما سيتكشف 
لــنــا وجـــود فــوضــى عــارمــة، لكن 
المــرور بهذا الانطباع الأول  بعد 
الـــذي اتــخــذنــاه عــنــه، نـــدرك أنها 
ــة، بــــل مُــحــكــمــة  ــمـ ــظـ ــنـ فــــوضــــى مُـ
الــتــنــظــيــم لـــدرجـــة مـــذهـــلـــة، فهي 
ــام  ــظــ ــــوس ونــ ــامــ ــ تـــســـيـــر وفـــــــق نــ

صارم».
ويتلاقى هذا الفكر مع منهج 
ــه، فــهــو دائـــم  ــالـ ــمـ الـــفـــنـــان فـــي أعـ
الــجــمــال والـــحـــوار  الــســعــي وراء 
بــين الــكــتــلــة والـــلـــون، مــع الــجــرأة 
في التعامل مع الأشكال اللونية 
وعلاقتها بالكتل الأخرى، يقول: 
«الكتلة من صنع الله، وما أقدمه 
في لوحاتي هو مجرد محاولة 
ــد تـــصـــيـــب أحــــيــــانــــاً، وتــخــيــب  ــ قـ
أحــيــانــاً أخـــرى، لمــحــاكــاة وتقليد 

ــمــــال الـــــــذي يـــنـــتـــجـــه الـــكـــون  الــــجــ
الشاسع حولنا».

ــــي  ــرفـ ــ ــعـ ــ قــــــــــاد المـــــــــخـــــــــزون المـ
ــان  ــنـ ــفـ ــلـ ــــب لـ والــــــخــــــيــــــال الـــــخـــــصـ
والـــصـــحـــافـــي المـــخـــضـــرم جــمــال 
فــهــمــي، إلــــى تــقــديــم كــتــل لــونــيــة 
تــقــلــيــديــة،  ورؤى جــمــالــيــة غــيــر 
تجمع ما بين التلقائية المدروسة 
والنضج الواعي، وهي تتراوح ما 
بين الحارة والباردة والشفافية 
الهادئة والسطوع الواضح، في 
حين تطل في لوحات أخرى قاتمة 
عنيفة مليئة بالانفعالات، معبراً 
من خلال مزج الألــوان وتعددها 
وتناغمها وتــضــادهــا عــن فكرة 
التنوع في الكون، ومخاطباً في 
الوقت ذاتــه الجمهور باختلاف 
ثــقــافــتــه وقــــدرتــــه عــلــى اســتــقــراء 

الرسائل البصرية.
إلــى هــذا، تُعد «ديالكتيكية 
الـــلـــون» مـــن ســمــات لــوحــاتــه في 
المعرض المستمر حتى ٥ نوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل؛ إذ يشعر 
المــتــلــقــي بــــوجــــود حــــــوار مُــغــلــف 
بــالــصــراع أحياناً بــين الألـــوان لا 
ينبع من تقنية الخلط، إنما من 
تــطــور هـــذه الألــــوان واســتــنــادهــا 
إلى التدرجات والنسب اللونية، 
مـــع تــوظــيــف ذلــــك لــلــتــعــبــيــر عن 
ــك يـــجـــد الـــفـــنـــان  ــ ــذلـ ــ أفــــــكــــــاره، وبـ
الــتــجــريــديــة الجمالية  مــقــاربــتــه 
مــن خــلال هــذه «الديالكتيكية»، 
مما يساعد المتلقي على القراءة 
الــــبــــصــــريــــة الــــصــــائــــبــــة لأفــــكــــاره 
وهواجسه، وكأنه يقدم للمتلقي 
ــالــــه،  ــمــ ــاعــــل مـــــع أعــ ــفــ ــتــ ــــرة الــ ــفـ ــ شـ
وهـــي وإن كــانــت تــثــيــر الــدهــشــة 
والغرائبية، فهي كذلك تبث روح 

الأمل.
إلـــى ذلـــك، يعتبر الــفــنــان أن 
مـــجـــرد الــــغــــوص فــــي جــمــالــيــات 
الـــكـــون عــلــى فـــوضـــاه هـــو نفسه 
مــحــاولــة تــدعــو للتفاؤل فــي ظل 
ــــوء الـــتـــي  ــــسـ الـــــظـــــروف بـــالـــغـــة الـ
ــلـــى الــــتــــشــــاؤم، عــلــى  تــــحــــرض عـ
حد تعبيره، مضيفاً في حديثه 
«الــشــرق الأوســــط»: «إن الكون  لـــ
أكــبــر بكثير مــن أن نحصره في 
أزمات تؤلمنا، في حين أننا حين 

نـــوســـع رؤيـــتـــنـــا تـــجـــاه الـــعـــالـــم، 
ــون، نــكــتــشــف أنــنــا  ــكــ ومــــن ثـــم الــ
مــجــرد نقطة فــي بحر هــائــل من 
العناصر، وهــو مــا يــجــدد الأمــل 

والسعادة داخلنا».
ــات الـــلـــوحـــات  ــامــ تـــتـــنـــوع خــ
التي يبلغ عددها نحو ٣٠ لوحة، 
لكن أبــرزهــا هــو الــزيــت والــرمــل، 
ــلـــه لاســــتــــخــــدام  ــيـ إلـــــــى جــــانــــب مـ
الــلــون الــفــضــي مــع أطـــر بيضاء، 
فــتــبــدو بــعــض الــلــوحــات كــمــا لو 
أنها بيضاء خالصة ذات أسطح 
ــفـــاوتـــة فــــي الـــبـــروز  ــتـ خــشــنــة ومـ
والتسطيح، مما يكسبها بساطة 
مفرطة وجماليات غير معتادة، 
الــذي  ليذكرنا بتيار الصفائية 
الــروســي كازيمير  أطلقه الفنان 
ماليفيتش (١٨٧٨ - ١٩٣٥)، حين 
قدم أكثر لوحاته شهرة «أبيض 
عــــلــــى أبـــــــيـــــــض»، وهــــــــي عــــبــــارة 
ــن مـــربـــع أبـــيـــض فــــوق مسطح  عـ
أبيض، فنجد بعض أعمال فهمي 
تسير على نفس النهج، لتتسم 
«الــســوبــرمــاتــيــزم»، وهـــو تيار  بـــ
فني يعني الاتجاه نحو الأعلى 
والأســـــمـــــى، تـــأكـــيـــداً عـــلـــى فــكــرة 
النقاء وتجريد الفن من ضغوط 

الواقع وتفاصيله.
الـــصـــحـــافـــة قــد  كـــانـــت  وإذا 
أخذت الفنان الذي درس الفنون 
الــجــمــيــلــة فــــي مــســتــهــل حــيــاتــه، 
بــعــيــداً عــن الــفــن، فــهــا هــو يعود 
إليه بقوة، وإن كانت هي نفسها 
الــتــي قـــادتـــه إلــيــه هــــذه المـــــرة! إذ 
ــالــــه بــــالــــرســــم فــي  ــل انــــشــــغــ ــثـ ــمـ يـ
الــوقــت الــراهــن صــرخــة احتجاج 
ــقــــول: «الــصــحــافــة  ــيــــاج، يــ ــتــ واحــ
وراء عودتي إلى الفن التشكيلي، 
فالرسم هو احتجاج سلمي على 
الحالة التي آلت إليها الصحافة 
المـــكـــتـــوبـــة، والمــــعــــانــــاة الـــشـــديـــدة 
لــلــصــحــافــيــين وهـــــم يــتــعــامــلــون 
الـــتـــطـــور  أمـــــــام  ــأكـــل  ــتـ تـ مــــع أداة 
التكنولوجي الهائل الذي أفقدها 
دقــتــهــا ومــقــتــضــيــاتــهــا المــهــنــيــة، 
ومــــــن جـــهـــة أخـــــــرى يـــمـــثـــل الـــفـــن 
كذلك بالنسبة لــي احتياجاً، أو 
منفذاً تعبيرياً صــادقــاً لأفكاري 

ومشاعري».

ألوانه المبتهجة جاءت من صخب الأفكار المفعمة بالأمل والتفاؤل (الشرق الأوسط)

القاهرة: نادية عبد الحليم

جمال فهمي (الشرق الأوسط)

صفحته الإلكترونية تشكل مرجعاً لطلاب الجامعات

جو شليطا... استعار الخيط والإبرة من تاريخ الأزياء ليحيك أناقة لبنان

كان لا يزال طفلاً في السابعة 
ــــادت عــائــلــتــه  مـــن عـــمـــره عــنــدمــا عـ
المهاجرة من أستراليا للاستقرار 
في ربوع لبنان. وفي مدينة جبيل، 
حيث سكن مع والدته جاكي، لفته 
كيفية اختيارها لأزيائها الخارجة 
عن المألوف. كان يتجول معها في 
أسواق جبيل القديمة ويشاهدها 
كيف تنتقي الأقمشة التي رسمت 
ــا. وفـــي  ــالـــهـ ــيـ مـــوديـــلاتـــهـــا فــــي خـ
ــــت تــعــيــد  ــانـ ــ مـــغـــطـــس الــــحــــمــــام كـ
تــلــويــنــهــا بــعــد أن تــضــيــف إلــيــهــا 
صــبــغــة مــعــيــنــة، فــيــتــغــيــر شكلها 
وتصبح بــذلــك جــاهــزة لتخيطها 
بأسلوبها السباق. كانت تتبضع 
أيــضــاً قــمــاش الكروشيه وتصنع 
منه البنطال ذا قدم الفيل الواسعة 
لــه  وتـــصـــمـــم   ،(pas d’elephant)
جاكيتاً واسعاً أو قميصاً قصيراً، 
فيشار إليها في الصالونات بأنها 
واحــدة من أكثر النساء أناقة في 

المدينة.
هكذا بدأ حب تصميم الأزياء 
ــو شــلــيــطــا.  ـــي مــخــيــلــة جــ يــكــبــر فـ
وبــــعــــدمــــا تـــخـــصـــص فـــــي مـــجـــال 
المحاماة ونال شهادته الجامعية 
يـــــحـــــول طـــريـــق  قــــــــرر أن  فــــيــــهــــا، 
مستقبله ١٨٠ درجــة. التفت نحو 
مـــجـــال تــصــمــيــم الأزيـــــــاء ليصبح 
اســمــاً لامــعــاً فــيــه. مــســيــرتــه غنية 
بــمــحــطــات مضيئة اســتــهــلــهــا مع 
برنامج «ميشين فــاشــين»، وعلى 
أثره تزود بخبرة عالية من خلال 
الــعــمــل مــع المــصــمــم الــعــالمــي إيلي 
صعب. ومــن ثــم تــوالــت نجاحاته 
فـــي تــصــمــيــم الأزيـــــــاء لــنــجــوم من 
لــبــنــان وخـــارجـــه. الــيــوم وهـــو في 
العقد الرابع من عمره أجــرى جو 
شليطا تحولاً جديداً في حياته. 
يــتــفــرغ  كــــي  تــــــرك مــهــنــتــه وراءه 
لــتــاريــخ لــبــنــان فــي عــالــم الأزيــــاء. 
أنــــشــــأ حـــســـابـــاً إلـــكـــتـــرونـــيـــاً عــبــر 
موقع «إنستغرام» سماه «تاريخ 
 Lebanese) «الــلــبــنــانــيــة ــة  المـــوضـ
فــصــار عنواناً   ،(fashion history
إلكترونياً يتابعه الآلاف ليتعرفوا 
ــاء فــي لبنان في  إلــى موضة الأزيـ
حقب تمتد من الخمسينات حتى 
السبعينات. «لا نملك في لبنان أي 
مرجع دقيق في هذا الإطار، لذلك 
صنعت من هذه الصفحة عنواناً 
عبر القارات والمحيطات. تركت كل 
شـــيء كــي أتــفــرغ لــهــذه الصفحة، 
لأني أرغب في ترك بصمة للتاريخ 
فــأنــا المتخصص  بــبــلــدي.  تتعلق 
بالموضة. كان علي أن أخدم وطني 

بمهاراتي».
الأمـــــر لـــن يــتــوقــف عــنــد هــذه 
الصفحة الإلكترونية، لأن شليطا 
يـــكـــمـــل مــــا بـــــــدأه فـــيـــهـــا مــــن خـــلال 
إصـــــداره قــريــبــاً كــتــابــاً يــحــكــي عن 
تــــاريــــخ الأزيـــــــــاء الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. أمـــا 
الــخــطــوة الــتــالــيــة مـــن بــعــده فهي 
ــة عـــــرض أزيـــــــاء يــتــنــقــل فــيــه  ــامــ إقــ
حـــــول الـــعـــالـــم حــــامــــلاً مـــعـــه عــبــق 
اللبنانية. ويشير  تــاريــخ الأنــاقــة 
إلــى أن  شليطا فــي سياق حديثه 
مغادرته لبنان منذ نحو سنتين، 
ــراره فــــي دولــــــة الإمـــــــارات  واســــتــــقــ
العربية، ولّدتا عنه ومنذ اللحظة 
الأولى، الحنين إلى الوطن. «ربما 
من خلال هجرتي هذه صرت أرى 
الأشـــيـــاء بــعــيــون لــبــنــانــي مشتاق 
إلــى بــلــده. وصــار شغفي بتاريخ 
لبنان يكبر إلى أن ترجمته بهذه 

الصفحة».
لا يــبــحــث شــلــيــطــا عـــن الــربــح 
ــادي، ولا عـــن وســـائـــل تــجــاريــة  ــ المــ
ــذه. فــــي رأيــــه  ــ تـــســـوق لأبـــحـــاثـــه هــ
الـــذي يهتم  الــفــنــان الحقيقي هــو 

بــقــيــمــة الإبــــــداع. يـــقـــول، «مـــا أقـــوم 
به لا يمكن تثمينه لأنه كناية عن 
مسار طويل وواسع لن ينتهي في 
يوم وليلة. أنا أتطلع دائماً لتوليد 
الجمال حتى لو تطلب مني ذلك 
دفــــع تــكــالــيــف هــــذه الـــــــولادات من 

جيبي الخاص».
ــاريــــخ  بـــــــــدأت أبــــحــــاثــــه فـــــي تــ
الأزيــــــاء الــلــبــنــانــيــة تــتــعــمــق يــومــاً 
بعد يوم، وسنة بعد سنة. ففتحت 
أمامه أبواباً كثيرة كي يجمع منها 
المعلومات والوثائق التي تفيده. 
وكما أرشيف شركة طيران الشرق 
ــــط، وكــازيــنــو لــبــنــان، كذلك  الأوسـ
شرعت له أبواباً مماثلة في فرنسا 

ولندن وأميركا.
ــلــــت لــه  ــا تــــوصــ ــمــ ــر بــ ــ ــــخـ ــتـ ــ «أفـ
ــفــــي وإصــــــــــــراري  ــغــ مــــــن خــــــــلال شــ
عــلــى الــكــشــف عـــن لــبــنــان الــجــمــال 
والثقافة. تلقيت منحة صغيرة من 
فرنسا تعود إلى شركة تشجع كل 
مــن يعمل فــي الحفاظ على أزيــاء 
مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــــــط. ومـــن 
حظي أن لبنان يقع على خريطة 
هذه المنطقة. وبالمبلغ الذي تلقيته 
رحت أشتري ما يغني أبحاثي». 
نعم، صرف جو المبلغ على شراء 
أعداد من مجلة «فوغ» الفرنسية، 
وتبلغ كلفة كل عدد منها نحو ٤٠٠ 
دولار واصل إلى مكان إقامته في 
الإمــارات. «هي أعــداد تذكر لبنان 
بحقبة الستينات، حين كان يومها 
منارة الشرق، ومحطة أساسية في 
عالم الأزياء. كنت أريد لفت النطر 
إلى هوية لبنان الحقيقية (باريس 
الشرق). رغبت في تسليط الضوء 
على علاقاته مع هيئات تعمل في 
المــوضــة عبر الــتــاريــخ. دعيت إلى 

إيطاليا والتقيت أنريكو كويتو، 
الذي يعمل هو أيضاً على تاريخ 

الأزياء الإيطالية».
ــادل  ــ ــبـ ــ ــار تـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــكــــــذا بـــــــــدأ بـ ــ هــ
المعلومات والأبــحــاث يتوسع مع 
ــال أمــيــركــا  جـــو شــلــيــطــا، حــتــى طــ
وبريطانيا وفــرنــســا وأســتــرالــيــا. 
هذا التعاون فتح له أيضاً مجالات 
واسعة لإغناء مشروعه، فهو يُعد 
نــفــســه «ســـفـــيـــر لـــبـــنـــان الأزيــــــــاء»، 
وسيحمل تاريخاً عريقاً في عرض 
أزياء مقبل يدور فيه حول العالم 

أجمع.
طــــــلاب وتـــــلامـــــذة مــــن لــبــنــان 
وآخـــــرون يـــدرســـون فــي جــامــعــات 
أجــــنــــبــــيــــة يـــــتـــــابـــــعـــــون صـــفـــحـــتـــه 
ــوا يــــجــــدون  ــ ــاتــ ــ ــة. بــ ــ ــيـ ــ ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ الإلـ
بشليطا مرجعاً لا يمكن الاستغناء 
عنه لإكمال اختصاصاتهم. يقول: 
«اتــصــلــت بــي جــامــعــات فــي لبنان 
كـــــي أعــــقــــد مــــحــــاضــــرات فـــــي هـــذا 
المــجــال. وتلقيت اتــصــالات أخــرى 
مــشــابــهــة مـــن جــامــعــة الــســوربــون 

الفرنسية».
لــم يكتفِ شليطا فــي البحث 
فــــي أرشـــيـــفـــات مـــجـــلات وبـــرامـــج 
تلفزيونية، بل تجاوز ذلك ليلتقي 
ورثــــــة مـــؤســـســـي فــــن الأزيــــــــاء فــي 
لبنان. «مدام صالحة»، من أوائل 
ــاء  ــ مـــن اســتــحــدثــوا تــصــمــيــم الأزيـ
في لبنان. خاطت فساتين أشهر 
نساء في لبنان وأميرات من بلدان 
عربية. وعن نجوم تلك الحقبات 
مــن مصممين، يستذكر شليطا، 
جــــــــوزف هــــــارونــــــي، الــــــــذي صــمــم 
فستان السمكة الشهير للراحلة 
صــبــاح مــن فــيــلــم «إزاي أنــســاك». 
وكــذلــك جـــان بــيــار ديــلــيــفــر، الــذي 

صمم غالبية فساتين فــيــروز في 
مـــســـرحـــيـــاتـــهـــا. ومـــــن بــــين هــــؤلاء 
أيضاً، جاك كاسيا، وبيار كاترا، 
وشـــويـــتـــر وغــــيــــرهــــم. «بــالــنــســبــة 
لــــــي، كـــاســـيـــا وهــــــارونــــــي وولـــيـــم 
خــــــــــــوري كـــــــانـــــــوا مـــــــن مـــصـــمـــمـــي 
الأزيـــاء السباقين لأيــامــهــم. تميل 
أعمالهم أكثر نحو أجواء الفضاء 
والــفــلــك، إذ أدخــلــوا مـــواد جــديــدة 
عــلــى تــصــامــيــمــهــم. واســتــخــدمــوا 
السلاسل الحديدية والبلاستيك 
والقصات الخارجة عن المألوف».

وعما إذا استطاع الحصول 
على أزيـــاء تاريخية يحتفظ بها 
لمــعــرضــه المــقــبــل يـــرد: «لــقــد طلبت 
ــن اتـــصـــلـــت بـــهـــم أن  ــن جــمــيــع مــ مــ
يــحــافــظــوا عــلــى هـــذا الـــتـــراث، ولــو 
كــــــان يـــتـــألـــف مـــــن قـــطـــعـــة قـــمـــاش 
فــأنــا جــاهــز  متبقية مـــن فــســتــان. 
لإعــادة ترميم الزي وخياطته كي 

يعود إلى سابق عهده».
ينتقد شليطا بعض متاحف 
الأزياء الموجودة في لبنان، ويعلق: 
«لا نملك متاحف أزيــاء حقيقية، 

أزيــاء بالية  بل مجرد فساتين أو 
إلى حد كبير. وهي لا تمثل لبنان 
الإبداع. حتى أن بعض الكتب التي 
تذكر هــذا المــوضــوع أو تخصص 
فقرات له، تشوبها أخطاء كثيرة 
لا تمت بصلة للدقة والموضوعية. 
بــلــدان أخـــرى أجنبية،  بينما فــي 
يعطون حيزاً كبيراً لهذا النوع من 
المتاحف. وقد رأيت في دبي عرض 
أزياء خاصاً بتاريخ روسيا، وكان 
رائعاً لما يحمل من تفاصيل جميلة 

وتثقيفية في آن».
تــأثــر بــوالــدتــه  الـــذي  شليطا، 
جــــاكــــي إلـــــى حــــد جـــعـــلـــه يــشــتــري 
شـــمـــعـــدانـــاً ويــــحــــول وروده بــعــد 
إعــادة دهنها إلــى قطع أكسسوار 
خــاصــة بــالــرأس والــشــعــر، لا يمل 
ــخ الأزيــــــاء  ــاريــ ــي تــ ــه فــ ــاثـ ــحـ ــن أبـ مــ
يــهــمــه أن يــصــبــح  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. لا 
صاحب دار أزياء ينفذ تصاميمه 
موظفون عنده. فهو يحب تصميم 
وخياطة الزي بنفسه من دون أي 
مـــســـاعـــدة. ويـــوضـــح: «أنــــا جــاهــز 
لــلــســعــي وراء كل  فـــي كـــل لــحــظــة 
ــرز  ــبــ ــ مــــا يـــغـــنـــي مـــوســـوعـــتـــي، ويُ
خصائص لبنان في هــذا المجال. 
وخطوة وراء خطوة سأتمكن من 
الــوصــول إلــى مـــرادي، مــن إصــدار 
كتاب، وعرض أزياء، وصولاً إلى 
مــتــحــف لـــــلأزيـــــاء». ويـــخـــتـــم: «مــا 
يهمني دائماً، هو ذكر بلدي لبنان 
المــضــيء بــإبــداعــاتــه. وقــد أعجبت 
أخيراً بفرقة (مياس) التي حملت 
لبنان إلى العالمية، وهي تكرر من 
دون تــوقــف أن هويتها لبنانية. 
جذورنا لا تتمثل فقط بالطرطور 
ــروال، بــــل أيـــضـــاً بــهــويــتــنــا  ــ ــســ ــ والــ

وانتمائنا اللبناني بامتياز».

الراحلة صباح في محل للأقمشة ببيروت (جو شليطا)

بيروت: فيفيان حداد

جو شليطا الباحث في تاريخ الأزياء اللبنانية (جو شليطا)منى روس أشهر عارضة أزياء في السبعينات (جو شليطا)

ينتقد شليطا بعض 
متاحف الأزياء في لبنان، 
ويعلق: «لا نملك متاحف 
أزياء حقيقية، بل مجرد 
فساتين أو أزياء بالية إلى 
حد كبير. وهي لا تمثل 

لبنان الإبداع»

,

,
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sport الـ غارديان الرياضي

هل بات حلم جيرارد 
بقيادة ليفربول بعيد المنال؟

معروف أن صاحب العرش في بريطانيا لا يتعاطى 
السياسة ولا يتدخل بين الأحزاب، وإنما يرعى وحدة البلاد 
وســيــادة الأمــة. لكن ولايــة إليزابيث الثانية تــجــاوزت من 
تلقاء نفسها هذا العرف، وبدت وكأنها سند سياسي فاعل 

في الأزمات.
والآن يــــواجــــه تـــشـــارلـــز الـــثـــالـــث فــــي الأشــــهــــر الأولـــــى 
انــتــظــره طــويــلاً، محنة معاكسة تماماً.  الـــذي  الــحــكــم  مــن 
ومنذ وفــاة الملكة وجلوسه على الــعــرش، تــوالــت الأزمــات 
واحدة بعد الأخرى، وانعكست في المزيد من التدهور في 
شعبيته. تفيد الاستفتاءات أن ٤٧ في المائة من البريطانيين 
يحبذونه، فيما كانت والدته تتمتع بنسبة ٧٨ في المائة. 
وكانت ليز تراس قد قالت في رثاء الملكة: «كانت الصخرة 
مَت 

َ
التي بُنيت عليها بريطانيا الحديثة. ففي ظل مُلكها ن

الــدولــة وازدهـــــرت». وأضــافــت: «منحتنا الملكة إليزابيث 
الثانية في السراء والضراء، الاستقرار والقوة اللذين كنا 

في حاجة إليهما».
تـــداعـــى كـــل شـــيء فـــي ســـرعـــة، وخـــســـرت المــســز تـــراس 
قيادة البلاد و١٧ مليون بريطاني ودخلت البلاد في ركود 
اقتصادي شــرس، فيما دخــل حــزب المحافظين في متاهة 

هي الأكبر صعوبة.
وإذ يحتدم الصخب والغضب في العاصمة البريطانية 
تــزداد المقارنة بين أيام الأم والابــن. وليس ذلك في صالح 
الأخــــيــــر. ويـــبـــدو مــــدى حــجــم الــبــلــبــلــة الــســيــاســيــة وعــمــق 
الفوضى من خلال محاولة بوريس جونسون العودة إلى 
الحكم بعد شهرين على ذهابه، وكأنما بريطانيا قد خلت 
من المؤهلين والمؤهلات للقيادة. لم تحدث أزمة الفراغ هذه 
في ألمانيا، كبرى الدول الأوروبية بعد تقاعد أنجيلا ميركل. 
ولا حدثت في فرنسا حيث خاض إيمانويل ماكرون معركة 
من العمر. بل هي لم تحدث في إيطاليا بلد الأزمــات في 

تاريخها.
وشقراء أيضاً! والآداب الأوروبية الشعبية تسخر من 
ذكاء الشقراوات، وتغرم في جمالهن. لكنه اللون الأوروبي 
اعــتــذار واجـــب. فقد  الــطــاغــي. وأتــوقــف هنا قليلاً لتقديم 
خالفت في المقال الماضي قاعدة مهنية بديهية تقضي بعدم 
الجزم في أي شيء، عندما كتبت «طبعاً، بريطانيا ليست 
لبنان». وفي اليوم التالي قيل إن بوريس جونسون سوف 
يقطع إجازته في جزر الكاريبي ليخوض من جديد معركة 

١٠ داوننغ ستريت. أحياناً، كلّه زي بعض.

معقول؟
الــســعــودي القديم منه والــقــريــب، وأســبــاب ذلك  الــتــاريــخ  إقــبــال، حالياً، على معرفة  ثمة 
متنوعة، تتصدرها العناية والحفاوة الكبيرة من القيادة السعودية ببعث التاريخ السعودي 

ة.
ّ
وتقريبه للكاف

الاهتمام باليوم الوطني السعودي في ٢٣ سبتمبر (أيلول) من كل عام (وهو اهتمام قديم)، 
والآن يوم ٢٢ فبراير (شباط) من كل عام (وهو اهتمام حديث)، وما بين هذا وذاك من اصطفاف 
«عفوي» شعبي خلف الملك وولي العهد، بصفتهما رمزي الأمة السعودية، ملتفتين في ذلك إلى 
مبادرة السعوديين التلقائية لنصرة عاقد لواء الأمل لهم، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 
بسبب كثافة هجوم الأعــداء عليه، الــذي يصحّ فيه ما قاله شاعر نجد، بل الجزيرة العربية 
الكبير، محمد بن عبد الله بن عثيمين، وهو من أعاظم شعراء الفصحى الذين لم ينصفهم 

الإعلام العربي، حين قال بحق الملك عبد العزيز...
خبيئة الله في ذا الوقت أظهرها - وللمهيمن في تأخيرها شان!

بناء الهوية الجامعة هو أساس تشكيل الجماعة السياسية وعمود الخيمة في تحصيل 
الحصانة المجتمعية العامة، لأن صلابة هذه الهوية، وإيمان أفراد الجماعة الكبرى بها، هو 
السور المنيع الذي تتكسر عليه رماح الأعداء، وترتد دونها قذائفهم المدفعية مهما بلغت من 

الضراوة.
لكن هل ينهض بناء الهوية على عمود واحد؟ أم هو بناء مهيب ممتد يتوكأ على أعمدة 

كثيرة، منها... 
الذاكرة المشتركة، الأمثال والحكايات المستخدمة لكل المجموعة، مشكّلة بذلك خزانة من 
القيم يملك مفتاحها كل الحكماء من الجماعة، كما من هذه الأعمدة اللسان الجامع، وأبطال 
الذاكرة الشعبية، وقيم دينية مؤلفة للمفترق، وشعور متحد بطبيعة المخاطر  تحتفي بهم 

الخارجية، وعهد موثوق في الوجدان العام مع القيادة السياسية.
ولأجل الدخول من العام للخاص، ومن المجمل للمفصّل، أقول في الحالة السعودية إن أكثر 
هذه الشروط متوفرة في تشييد عمارة الهوية السعودية، ومن ذلك، مثلاً، الثقة المجرّبة عبر 
زهاء ٣ قرون مع الأسرة السعودية التي استطاعت كسب هذه الثقة لدى كل سكان الجغرافيا 
السعودية، ووقاية الشعب من تهديدات الخارج (الغزو العثماني وتوابعه، والكيد البريطاني 

ولواحقه) وتحديات الداخل (الضعف الأمني، التشتت السياسي).
وبعد هذا كله، هل يكفي في إيقاظ الشعور بالهوية الجامعة، وحشد كتائب التاريخ في 
ميدان المواجهة؛ الرسائل القصيرة، مهما بلغ لمعانها وإبهارها (أغنيات، فيديوهات ذات دقائق 
معدودة... إلخ) أم هذا الشكل هو مجرد نوع ضمن أنواع كثيرة أنت بحاجة لها من أجل تشييد 

عمارة شامخة الذرى راسخة الجذور في الثرى؟
ماذا عن بناء محتوى فكري وثقافي قد يصل بعضه لعدد من الساعات (أفــلام، ندوات، 

كتب مسموعة... إلخ)؟
قال لي صديق ومؤرخ سعودي كبير، صاحب شغف صادق، هل تعرف يا مشاري أنني 
أبحث كثيراً في منصة «يوتيوب» عن جهة تنتج بصفة دائمة منتجات تاريخية سعودية 

«محترفة» تخدم لبّ الرؤية الجديدة للتاريخ، فلا أجد إلا من مصادر غير سعودية!
أجبته، لو كان لي من الأمر أمر، لصنعت لك ولأمثالك، ولغير أمثالك ممن يملكون إضافة 
ثمينة، منصة تتوفر على كل «أدوات» الصناعة والإبهار، وتركت لكم التفرغ للإبداع وصناعة 

«مكتبة سعودية» على أرفف الإنترنت والسوشيال ميديا... لو كان لي من الأمر... أمر.

هل التاريخ السعودي... مخدوم اليوم؟

الممثلة المكسيكية خيمينا لامادريد في مؤتمر صحافي للترويج لفيلم «باردو» 
بمهرجان موريليا السينمائي في المكسيك (أ.ب)

«التلعثم» الروبوتات الاجتماعية علاج إضافي لـ

قــــــــد تـــــــكـــــــون الـــــــروبـــــــوتـــــــات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــــتـــــي تـــتـــفـــاعـــل 
مـــــــع الـــــبـــــشـــــر إضـــــــافـــــــة جـــــديـــــدة 
وواعــدة لأدوات العلاج الحالية 
لــلأشــخــاص الــذيــن يــعــانــون من 
الــتــلــعــثــم، وفــقــاً لـــدراســـة كــنــديــة 
شرت في العدد الأخير 

ُ
حديثة ن

مـــــــن دوريـــــــــــــة «جـــــــــورنـــــــــال أوف 

بيهافيور روبــوتــكــس»، تبحث 
في كيفية استخدام المساعدين 
فـــي  الـــــعـــــالـــــيـــــة  الــــتــــقــــنــــيــــة  ذوي 

العيادات.
وعــــلــــى عـــكـــس الــتــطــبــيــقــات 
وبرامج الذكاء الصناعي داخل 
أجـــــهـــــزة الــــكــــمــــبــــيــــوتــــر، تــتــمــتــع 
الروبوتات الاجتماعية بحضور 
مــــــادي، مــمــا يــجــعــلــهــا مــنــاســبــة 
تـــمـــامـــاً لـــلـــتـــدخـــلات فـــــي ســـيـــاق 

عــــــلاج الـــتـــلـــعـــثـــم، كـــمـــا يـــوضـــح 
تـــــوري لـــوكـــس، مـــديـــر الأبـــحـــاث 
السابق في معهد علاج وأبحاث 
التلعثم بجامعة ألبرتا، والمؤلف 
المشارك في الــدراســة، في تقرير 
نــشــره أمـــس المــوقــع الإلــكــتــرونــي 

للجامعة.
والتلعثم يؤثر على نوعية 
حياة من يعانون من اضطراب 
الــــكــــلام، مـــع آثـــــار تــمــتــد إلــــى ما 

هـــو أبــعــد مـــن مــجــرد صــعــوبــات 
الكلام؛ إذ يمكن أن يــؤدي أيضاً 
إلـــــى ضـــعـــف الــــصــــورة الـــذاتـــيـــة، 
والآراء السلبية التي يشعر بها 
الشخص، وهذا يؤدي إلى القلق 
بــشــأن الانـــخـــراط فـــي الــتــواصــل 

الكلامي.
وتُــــحــــدث الـــتـــدخـــلات الــتــي 
يــقــدمــهــا اخــتــصــاصــي أمــــراض 
النطق والــلــغــة، فــرقــاً كبيراً في 

طـــلاقـــة الـــكـــلام وثـــقـــة الاتـــصـــال، 
وأثــبــتــت الـــدراســـة الــجــديــدة أن 
النتائج تكون أفضل باستخدام 
الـــــــــروبـــــــــوتـــــــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
الـــــتـــــي تـــتـــمـــتـــع بــــالــــعــــديــــد مــن 
المــــــزايــــــا، مـــقـــارنـــة بـــالـــتـــدخـــلات 
التكنولوجية الأخــــرى شائعة 
الاســــتــــخــــدام، فــهــي تــتــفــوق في 
المهام المتكررة، ويمكن برمجتها 
لـــلـــتـــكـــيـــف مـــــــع الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات 

المحددة لكل مريض.
ويقول لوكس: «هناك فرصة 
لــلــروبــوت الاجــتــمــاعــي  حقيقية 
لـــجـــعـــل أنــــشــــطــــة الـــــعـــــلاج أكـــثـــر 
جــــاذبــــيــــة ومــــتــــعــــة، خـــصـــوصـــاً 
لأصغر الأشخاص سناً. وهي لن 
تحل محل الأطباء، لكن قابليتها 
للمهام المتكررة والطبيعة القابلة 
أنــهــا يمكن أن  للبرمجة، تعني 
تــكــون داعــمــاً جــيــداً لــلأطــبــاء في 

عيادات علاج التلعثم المزدحمة، 
كــــمــــا أنـــــهـــــا تــــســــمــــح لـــلـــمـــريـــض 
بممارسة بعض مهاراته من دون 
مشاركة الطبيب لحظة بلحظة».

ويــــضــــيــــف لــــــوكــــــس: «عـــلـــى 
الرغم من أن استخدام الروبوتات 
الاجتماعية لا يزال محدوداً في 
هذه المرحلة، فإنها أثبتت بالفعل 
فــائــدتــهــا مــع الأطــفــال المصابين 
بالتوحد، وساعدت على تعزيز 

مهاراتهم الاجتماعية».
وأنــــــــــــــــــــــــواع الـــــــــروبـــــــــوتـــــــــات 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة المــــســــتــــخــــدمــــة 
فـــــي الـــــعـــــلاج لـــيـــســـت شـــيـــئـــاً مــن 
المستقبل، فهي متوفرة بالفعل، 
وعــلــى الــرغــم مــن كــونــهــا مكلفة 
بعض الشيء الآن، فإن المكاسب 
في التكنولوجيا تعني أن هذه 
الــتــكــالــيــف تــنــخــفــض تــدريــجــيــاً، 

حسبما يؤكد لوكس.

القاهرة: حازم بدر

«أ.ف.ب»... صور من أرشيفها ومنتجات «إن إف تي» مزاد جديد لـ

باريس: «الشرق الأوسط»

تــطــرح «وكــالــة الصحافة 
فــي مـــزاد،  الــفــرنــســيــة» للبيع 
٢٠٠ صــــــــورة مـــــن أرشـــيـــفـــهـــا 
تــجــســد أحــــداثــــاً ومــنــاســبــات 
مـــهـــمـــة، مـــنـــهـــا حــــــرب ١٨٧٠، 
بـــاريـــس، والنطحة  وتــحــريــر 
الـــــتـــــي وجّـــــهـــــهـــــا لاعــــــــب كــــرة 
القدم زيــن الدين زيــدان لأحد 
اللاعبين الإيطاليين، وحريق 
كاتدرائية نوتردام، بالإضافة 
إلى طرحها للمرة الأولى في 

تاريخها الطويل ٣ منتجات 
بتكنولوجيا «إن إف تي».

ويُنظم المزاد في ٥ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل، مع 
نهاية معرض «دو لارجانتيك 
أ ليكونيك» (مــن الفضي إلى 
الأيــــــقــــــونــــــي)، الــــــــذي يــنــطــلــق 
الأربــعــاء، وتستضيفه صالة 
عـــرض «إيــلــيــا آرت غــالــيــري» 
في باريس. وستقام المزادات 
فــــي المــــوقــــع مـــبـــاشـــرة، وعــبــر 

.(drouot.com) الإنترنت
المـــرة الثانية التي  وهـــذه 

تطرح فيها الوكالة صوراً لها 
في مــزاد. ففي العام الماضي، 
بــلــغ إجــمــالــي المــبــيــعــات ٢٩٧ 
ألــف يــورو، من بينها ١٥٦٠٠ 
يــورو حققتها صــورة للفنان 
الـــفـــرنـــســـي الـــشـــهـــيـــر ســـيـــرج 
غــانــســبــور وهـــو يــحــرق ورقــة 
نــقــديــة مـــن فــئــة «٥٠٠ فــرنــك» 

عام ١٩٨٤.
وتــــرتــــدي صــــور الــوكــالــة 
المطروحة للبيع والتي تتميّز 
الــضــوء المُعتمدة  باتجاهات 
فـــي بــعــضــهــا، والـــتـــقـــاط عــدد 

مــنــهــا بـــالأبـــيـــض والأســــــــود، 
والألـــوان الطاغية في أخــرى، 
طــابــعــاً حــدثــيــاً وفــنــيــاً فــي آن، 
فضلاً عــن القيمة التاريخية 

للكثير منها.
وبـــيـــنـــمـــا تـــمـــثـــل الـــصـــور 
الـــــحـــــديـــــثـــــة بـــــــين المــــجــــمــــوعــــة 
المطروحة للبيع عــدداً قليلاً، 
يــــعــــود أبـــــرزهـــــا إلـــــى مــــا قــبــل 
ســـتـــيـــنـــات الــــــقــــــرن المـــــاضـــــي، 
ويعود تاريخ أقدم صورة إلى 
عـــام ١٨٧١. وتـــتـــراوح القيمة 
الــتــقــديــريــة لــهــذه الــصــور بين 

يــــورو، وبـــين ٨٠٠  ٣٠٠ و٤٠٠ 
و١٢٠٠ يورو.

وبــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى هــــذه 
الــــصــــور، طـــرحـــت الـــوكـــالـــة ٣ 
منتجات رقمية بتكنولوجيا 
«إن إف تي» (رموز غير قابلة 
لـــلاســـتـــبـــدال)، تــمــثــل صــــورة 
للسيناتور الأميركي بيرني 
ساندرز وهو يجلس واضعاً 
قفازات في يديه (صورة لاقت 
رواجــــــــاً واســــعــــاً عـــبـــر مـــواقـــع 
الـــتـــواصـــل)، وصـــــورة ســيــرج 
غانسبور وهو يحرق الورقة 

بــثــتــه  الـــنـــقـــديـــة، وأوّل خـــبـــر 
الوكالة خلال تحرير باريس 
بـــتـــاريـــخ ٢٠ أغـــســـطـــس (آب) 

.١٩٤٤
وأشـــــــــــارت الــــوكــــالــــة إلـــى 
المــــــزاد سيخصص  أن «ريـــــع 
لــحــمــايــة أرشـــيـــف الــتــصــويــر 

الخاص بها وإصلاحه».
وصور «وكالة الصحافة 
الفرنسية» المطروحة للبيع، 
 une» مجموعة كلها في كتاب
نــشــر  لــــــدار   «epopee photo

«فيشاي».

الترحيب بالرئيس الفرنسي شارل ديغول
 في مدينة سان فرانسيسكو عام ١٩٦٠ (أ.ف.ب)

الممثلة مارلين ديتريش توقع لمعجبيها 
في سباق الخيول عام ١٩٣٩ في باريس (أ.ف.ب)

السيناتور الأميركي بيرني ساندرز
 يجلس لابساً قفازات (أ.ف.ب)

الغلاء يرغم ألماناً على التخلي عن «رحلة الشتاء»
ميونيخ (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــف اســــــتــــــطــــــلاع ألمـــــانـــــي 
كــــثــــيــــراً مـــــن الألمـــــــان  حـــــديـــــث، أن 
يـــعـــتـــزمـــون الـــتـــخـــلـــي عــــن قــضــاء 
عــطــلات شــتــويــة فــي الــجــلــيــد، أو 

يعتزمون على الأقل التوفير عند 
قــضــائــهــا، وذلــــك بــســبــب ارتــفــاع 
الـــتـــكـــالـــيـــف، ولــــهــــذا الـــســـبـــب فـــإن 
أمــاكــن الــتــزلــج وقــضــاء العطلات 
الــــشــــتــــويــــة ســـــتـــــواجـــــه مـــوســـمـــاً 

عصيباً.

وجـــاء فــي الاســتــطــلاع الــذي 
أجــــراه معهد «يـــوغـــوف» لقياس 
ــــشــــر أمـــس 

ُ
مـــــؤشـــــرات الـــــــــرأي، ون

(الأحد)، أن ٢٣ في المائة من الألمان 
يـــعـــتـــزمـــون تـــقـــلـــيـــص عــطــلاتــهــم 
الشتوية، في حين يعتزم ٢٦ في 

المائة منهم إلغاءها تماماً.
إلــــــى أن الاســـتـــطـــلاع  يــــشــــار 
جــــــــــــري بـــتـــكـــلـــيـــف مــــــن مــصــنــع 

ُ
أ

«شـــــــوفـــــــل» لــــصــــنــــاعــــة المــــلابــــس 
الـــريـــاضـــيـــة فــــي ولايـــــــة بـــافـــاريـــا 

بجنوب ألمانيا.

وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــــإجـــــراءات 
الـــــتـــــقـــــشـــــف، فـــــــــإن بــــعــــضــــاً مـــمـــن 
شملهم الاستطلاع لا يعتزمون 
السفر إلى أماكن بعيدة لخفض 
التكاليف، والبعض الآخر يعتزم 
السفر لقضاء عطلة شتوية لمدة 

أقصر مما كان مخططاً.
يشار إلى أن استطلاع معهد 
«يــوغــوف» شمل ٢٠٤١ شخصاً، 
جري على الإنترنت في الفترة 

ُ
وأ

(أيـــلـــول)  بـــين ١٩ و٢١ ســبــتــمــبــر 
الماضي.

كسوف جزئي للشمس غداً 
من آيسلندا إلى الهند فأوروبا

يشهد الــعــالــم غـــداً (الــثــلاثــاء)، 
كـــســـوفـــاً جـــزئـــيـــاً لـــلـــشـــمـــس يــشــمــل 
مــنــاطــق واســـعـــة مـــن نــصــف الــكــرة 
الــــشــــمــــالــــي، فـــــي ظـــــاهـــــرة تــســتــمــر 
ساعتين لن تؤدي إلى ظلمة كاملة، 
لــــكــــن يـــتـــعـــين عــــلــــى الـــــراغـــــبـــــين فــي 

متابعتها التزام الحذر.
وتبدأ الظاهرة غداً في الساعة 
(٠٨:٥٨ بــتــوقــيــت غــريــنــيــتــش) في 
آيـــســـلـــنـــدا، وتــنــتــهــي عـــنـــد الــســاعــة 
الــهــنــد، مـــروراً  قــبــالــة  (١٣٫٠٢ ت غ) 

بــــــــــــــــأوروبــــــــــــــــا 
وشــــــــــــــــــمــــــــــــــــــال 
شــــــــــــــــــــرقــــــــــــــــــــي 
أفـــــــــريـــــــــقـــــــــيـــــــــا 
والــــــــــــــــشــــــــــــــــرق 
الأوســــــــــــــــــــــــــــط، 
حسب المعهد 
الـــــــفـــــــرنـــــــســـــــي 
لــلــمــيــكــانــيــكــا 

الــــــــــســــــــــمــــــــــاويــــــــــة 
وحساب التقويم 

الفلكي التابع لمرصد باريس.
يحدث كسوف الشمس عندما 
تتراصف الشمس والقمر والأرض 
على خــط مستقيم. وعــنــدمــا تكون 
المــــحــــاذاة مــثــالــيــة تــقــريــبــاً، يــلامــس 
مـــخـــروط ظـــل الــقــمــر ســطــح الأرض 
الــقــرص الشمسي بأكمله،  ويــعــيــق 

وعندها يكون الكسوف كلياً.
لــكــن هـــذه المــــرة، لــن يلمس ظل 
القمر الأرض و«لن يكون من الممكن 
مـــشـــاهـــدة الاخـــتـــفـــاء الــــتــــام لــقــرص 
الـــشـــمـــس فــــي أي مــــكــــان»، وفـــــق مــا 

أوضح مرصد باريس في بيان.
وقــــال فـــلـــوران ديــلــيــفــلــي، عــالــم 

«وكالة  لـ الفلك فــي مرصد بــاريــس، 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة»، إنـــــه عــنــد 
الـــحـــد الأقـــصـــى لــلــكــســوف المــتــوقــع 
فوق كازاخستان، ستكون الشمس 
مخفية بنسبة ٨٢٫٢ في المائة، «لكن 
ذلك لن يكون كافياً لإحداث الظلام» 

الدامس في وضح النهار.
وأضـــــــاف أنـــــه «لــــبــــدء الــشــعــور 
بــالــظــلام فــي الــســمــاء، وإدراك نــوع 
من الضوء البارد، فإنك تحتاج على 
الأقــل إلــى ٩٥ في المائة من التعتيم 

على الشمس».
وســـيـــتـــمـــكـــن ســــكــــان المـــنـــاطـــق 
المــــعــــنــــيــــة مـــن 
رؤية الكسوف 
أن  شــــــــــــــــــــــــرط 
يكون الطقس 
جــــــــــيــــــــــداً، مــــن 
خــــــلال الــنــظــر 
إلـــــى الــشــمــس 
بـــــــــنـــــــــظـــــــــارات 
مــــــــنــــــــاســــــــبــــــــة 
وجديدة، لتجنب 
حــروق العين، أو 
اســتــخــدام أدوات مــكــبــرة (مــنــاظــيــر 
أو تــلــســكــوبــات) مـــع مـــرشـــح، وهــي 
مــتــوفــرة فـــي المـــراكـــز الــتــي ستنظم 
المراقبة. هــذا هو الكسوف الجزئي 
الــــــــــ١٦ لـــلـــشـــمـــس فـــــي الـــــقـــــرن الــــــــ٢١، 
والثاني خلال العام الحالي، ويمكن 
رؤيته فوق جنوب المحيط الهادي. 
وفي البر الرئيسي الفرنسي، يعود 
آخــر كــســوف جــزئــي إلــى ١٠ يونيو 

(حزيران) ٢٠٢١.
وفـــي ١٢ أغــســطــس (آب) ٢٠٢٦ 
سيحدث كسوف كلي سيؤدي إلى 
تعتيم على القرص الشمسي بنسبة 

٩٢ في المائة، وفق مرصد باريس.

باريس: «الشرق الأوسط»

كسوف جزئي للشمس
 في الهند (شاترستوك)
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